Glee‏ ۽ العين تسم والاذن نتر 


| لجع الخاهن 


الدکور شروت عکاشة 


xt 


۰ 


یہ 


الفن التاربی EAB)‏ 
الرکتور شروت عکاشة 


الطبعة الاو ۱۹۸۹ 
حقوق الطبع محفوظة 


الليحات اللوتة 


طبعت بمؤسسة ريي يرد الطباعة 
بلندن 

على نف قة امن مة الدولي ةللترسة 

وال ىلوم والثت اف ة(يوشكي 


لوحة الغلاف 
Jey‏ مجنح من الفضة والذهب من روائع الفن SAW‏ 
القرن ۵ أو 4 قبل الميلاد وبإذن من متحف اللوفر 


الاخراج والاشراف‌الفق 
الفتانين عبد السلام الشرييف 
يوسف ا شاحر 


دار الستتقبل الیرفا 


(غ شاع سيروت : مصرالجدیلة 
بے : VW ۵ ٩۰‏ التاضصه 


ادا 


إلى Gol‏ الستشار الفنان الشاعر 
al‏ لطفی 
عرفاناً ا بذل دون مأرب أو ترقب ء 
باسلا فى الشورة BHI‏ عن اهوى 


وتقديراً لمواهبه الفنية الأصيلة . 
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0 وللأستاذ الدكتور بھی ا خشاب أستاذ الأدب الفارسي بجامعة القاهرة سابقا شکر وتقدير عمیقان . فقد قام بالاطلاع على النص 
المكتوب قبل الطباعة وقدم ملاحظات قيمة كانت ضمانا للاطمٹتان إلى سلامة المادة العلمية في هذا الكتاب . کا يتجّه بالشکر إلى 
الد كتور مایکل روجرز أستاذ الفن الإسلامي ومدير قسم الأآثار الإسلامية بالمتحف البريطاني لبادرته بالإجابة على Ae Sle‏ إليه من 
استفهامات علمية . ثم لتفضله بتصوير بعض آثار منطقة برسیبولیس خصتیصا هذا الکتاب . ويذكر بالامسان فضل الأستاذ سميح أنور 
سفير مصر السابق في طهران للمعاونة الصادقة التى قدمها في سخاء : کا يشكر السيدة مهير عبد اللطیف على الجهد الدءوب والعون 
الصادق الذى بذلته في سیل إعداد نص هذا الكتاب وصوره للمطبعة . 


—\— 


افند — أورييون 


على تلك الرقعة الفسيحة التى تمتد على ساحلي بحر قزوین والبحر الأسود شمالاً وعلى مشارف 
الخليج جنوبا » والتى كانت معبرا للقوافل المنحدرة من سهول اسیا الوسطى إلى افند والصين » كانت 
ثمة دولة هى دولة فارس » وكانت ثمة حضارة عتیقة يرجع تاريخها إلى الاف خمسة من الاعوام . ومن 
قبل أن تخرج فارس إلى الوجود دولة ذات حضازة » كانت ثمة دول أربع شرقية » هى : خوزستان('' 
وبابل وأشور OB gly‏ كان لها هى الأخرى حضارتها . وكانت فارس الناشكة تربطها وتلك الدول 
الأربع صلات أفادت منبا فارس في إقامة حضارتما واثرائها . 


ومع بداية الألف الثالث قبل الميلاد وفی سهل سوسيان [ سوزیان ] كانت نشأة دولة خوزستان 
«عیلام 4 التى اجتذبتها أرض الرافدين » حتى عدت وطہا امتدادا لتلك الأراضي » وعبر الغزو وجدت 
حضارة بلاد مابين النہرین طريقها إلى تلك البلاد الناشعة عيلام ء وكان النصر الذى كتب للعيلاميين 
على الأكديين حافزاً لسكان الجبال الذين كانوا ينزلون Parl‏ وجوتي”؟ إلى تحقيق نصر مثله » فإذا 


. هى عيلام الواردة في التوراة‎ Q) 

)۲( أورارتو [ أو أرارتو عند الأشوريين » وأرارات عند العبرانيين ء والأرمن عند من بعدهم ] شعب تربطه وشائج القربى با حوربین 
الذين يتكلمون لغة قوقازية الأصل . ونشأت مملکة أورارتو أثناء النصف الثاني من القرن التاسع ق.م . في المنطقة المميطة 
ببحيرة ان Van‏ وامتدت خلال القرن الثامن ق.م . من بحيرة أورميا جنوبا حتى شواطىء البحر الأسود شالا ء ومن نہر 
الأراكس شرقا إلى مال سوريا حتى حلب وآسیا الصفری غربا ء غير أن الیدیین استولوا علييا في أوائل القرن السادس » 
وكانت أورارتو مرکزا هاما لانتاج المعادت . 

22 اللولوني : شعب جبلي كان يسكن الجزء الشمالي من جبال زاجروس ويتمي إلى الشعوب الزاجر عيلامية ( من سلسلة جبال 
زاجروس التى تمتد من القوقاز شالا حتى لورستان وعيلام جنوبا ) امتدت حدود منطقتهم إلى بحيرة أورميا أو مابعدها مالا . 


۲ 


هم كذلك يغيرون على بابل وينتزعونها من أيدى أربابها ويشرفون بهذا على الطريق المؤدي إلى غرب 
إيران حیث تمضي = التجارية cule‏ فارس وبين بلاد الرافدين تحمل مع التجارة طابع الحضارة 
للأقالم 2 تختلف لیا 


Ws,‏ التاريخ أن ثمة شعوبا أخرى روسية أو ترکستانیة أو غير هؤلاء وهؤلاء » من کانوا آکار 
إيغالا في قلب آسیا الوسطى » كانت على حظ من الثقافة » وكانت ها als UE‏ إلى الشمال الشرقی من إيران 
حيث منطقة هيسار على مقربة من دامغان . 


وقرب منتصف القرن الرابع عشر كانت الامبراطوريات الثلاث المضرية والاشورية والحيثية 
التجاورة الحدود قد بلغت مرحلة السلام القائم على توازن القوى » وإن لم يحل هذا بینہم وبين تبادل 
لکمات عاصفة بين آونة وأخرى » ومايكاد الصراع یتوقف حتی یہرعوا | إلى تبادل السلع فيما بينهم 
وحملها مع مایحملون من فکر وحضارة إلى جیرانہم الأقصر قامة وأقل طموحا كالكاشيين eo‏ 
أ حضارة بابل بعد احتلاهم ها » وكذلك الدويلات الينوية في كريت وا جتمعات السيكلادية في جزر 
بحر إيجه . ولكن ا خطر مالبث أن أحدق بهذا الثالوث المسيطر وخاصة من جانب جحافل المهاجرين 
المتقاطرين على بلادهم من البدو المحاريين ساكتي البراري الشاسعة في وسط أوراسيا الذين لايكقون عن 
السلب والنہب » والدائبي الزحف والحركة بحثا عن مراع جديدة أو أراض صا حة للزراعة . ون فروا 
هم الآخرون أمام من يفوقهم بربرية وعنفا . ذلك أنه لم يكن يستقر حشد من هذه القبائل في منطقة 
حتی تلاحقهم هجمات قبائل أخرى pe‏ عن مكانهم أو عن شطره الأكبر بعد أن تحصرهم في 
مساحة ضيقة محدودة » أو تمتزج بهم امتراجا ء فإذا بالأخلاط الشعوبیة تتكاثر خلال عملیات الازاحة 
والتنحية والامتزا ج التى ۸ تتوقف خلال فترة طويلة » والتى تركت أثرها كذلك فيما يدعى بالشعوب 
لد رن سی يعيشون لوقت طویل في مناطق متجاورة . وقد أزاح لنا علم فقه اللغة 
المقارن الستار عن أمور ثلاثة ء أُوها : أن اللغات افند -- أوربية لم تكن في بداياتها المبكرة غير لهجات 
مشتقة من أصل واحد تتكلمها شعوب لم تكن تنتمي كلها إلى جنس واحد من وجهة النظر 
الانژويولوچية . وكانت هذه الشعوب تعيش في مناطق شاسعة متجاورة وإن كانت كل منہا واضحة 
العالم واخدود . وثانما : أن هذه الشعوب قد بلغت مستوى واحدا من المدنيّة » وثالٹھا : أنه عندما 
اضطرت الهجرات العديدة المتتالية للشعوب الند ‏ أوربية إلى التفرّق والامتزاج بغيرهم زادت الفروق 


وقد طلق على بلادهم في Se par‏ أورارتو [القرن الثامن س السابع ق.م .] اسم وزامّوا» وهو اسم إحدى قبائلهم . 
والراجح أن سکان الکرج ينحدرون من الفرع اللولوني الذى استوطن الشمال ؛ ويبدو أن Se‏ قوية من «اللولوي ٠‏ بدأت 
ود ا الثاني ق.م . واشتبکت في صراع مع الأشوريين ء ثم اختفی هذا الاسم منذ القرن التاسع ق.م . وحل 
ale‏ اسم زاموا ۔ 
)٤(‏ ال جوتیون : شمب جيل ينحدر من صل زاجر ‏ عيلامي » كان يعيش في الجزء الأوسط من جبال زاجروس ؛ وهو الذى 
أسقط حکم الأسرة الملكية الأكدية حينا أغار على منطقة مابين النبرين في أواخر الألف الثالث ق.م . 


بين هذه اللهجات زيادة ظلت تکبر حتی حولتها إلى لغات مختلفة » وإن بقى من الممكن الكشف عن 
تشابه المفردات والنطق بین اللغات الحند ‏ أوريية » برغم التأثيرات التى لحقت بکل لغة من اللغات 
افند - أوربية على امتداد التاريخ من أجناس ذات لغات أخرى ء هذا إلى أن عناصر هند ‏ أوربية قد 
تسلّلت إلى لغات أجنبية كاللغات السامية والحامية والسومرية . 


على أنه من اليسير تحديد الواطن الأساسية للهند ‏ أورييين ؛ فقد کانوا أقواما شبہ Jad‏ » لا 
یستقرون في مكان . وقد تفرّقت مجموعاتهم في فترات متتالية ء ومع ذلك فمن الممكن أن نفترض أن 
بعضهم قد تمسّك بالبقاء في وطنه الذى كان مُنطلق المجرة » وأن هذا الموطن بقع في أواسط اسیا الذى 
بدأت منه ا جرات التجهة إلى المنطقة الواقعة شمالى البحر الأسود والقوقاز » وهی النطقة المسمّاة 
«آریانا قيجو » أى موطن الآريين الذين ندعوهم الآن افند ۔۔ إیرانیین . 


وتؤكد المعالم والعلاقات اللغوية صحّة الأحداث التاريخية التى تتتحدّث عن أن النواة الحند ‏ أوربية 
قد انشطرت أول الأمر إلى شطرين مع انقسامات آخری أقل شأنا . زحفت في المرحلة المبكرة قبائل 
الشطر الأول نحو الغرب والجنوب الغربي » بيغا اتجهت قبائل الشطر الثاني صوب الشرق والجنوب 
الشرقي . وما من شك في أن انتشار قبائل الشطرين على هيئة المروحة قد ترب عليه نوع من التطابق 
والتداخل فيما بینہا . ويمكن القول بان الشطر الشرقي «الآري» يضم الشعوب التى تتكلم اللهجات 
الإيرانية كالإيرانية القديمة والميدية والسكوذية والإيرانية الوسطى با في ذلك اللهجات امندية ء على حين 
يضم الشطر Ql‏ الشعوب الناطقة بالحيثية الجديدة BE Ay‏ واليونانية والإلليرية والإيطالية.والكلتية 
والجرمانية . 


وكذلك نزحت شعوب آخری من الحوريين والکاشیین(*) والميتانيين من الغرب إلى إيران خلال 
الالف الثاني قبل الميلاد » وأقامت جسرا بین البحر المتوسط وزاجروس ؛ کا اضطرت ا حروب المستعرة 
بين أشور وبابل شعوبا آخری إلى النزوح من الشرق إلى إيران . 


Kassites (9)‏ استولوا على بابل بین ۱۷4۶ ۰ ۱۱٦۹‏ ق.م. 


۲ 


اجنس الاری 


هكذا كان الايرانيون شعبة من الجنس افند أورويي المعروف با لجنس الاري » أى «النبيل» » 
ينطقون بلسان قريب الشبه بلغة الهند الفيدية . ومن بين قبائل الشعوب افند أوروبية استقر الإيرانيون 
بعيدا بشرق أوراسيا سواء في إيران أو في وديان نہر السند أو في تركستان الصينية . 


ول يرد ذكر للإيرانيين قبل القرن التاسع ق . م . » وان ظهر اسم «پارسو » أو البارسيين الذين 
کانوا يقطنون Sle‏ كردستان ء کا ظهر لأول مرة اسم «الماداي» أو الميديين سكان السهل عام ۸۳۷ 
ق . م . خلال حملة قام بها الملك الأشوري شلمنصّر الثالث . وبعد مائة عام من ذلك التاريخ غزا 
ینوہ اد فا شی ار ر مرف 


وهكذا ud‏ أن الشعوب التی استوطنت إیران » کانوا قد نزحوا إلى تلك الأرض في الألف الأول 
قبل الميلاد ء يدلنا على ذلك أننا لم نجد ذكرا للفرس والميديين في تارج إيران لا مع النصف الثاني من 
القرن التاسع حين نزلوا غربيها ء وأن هؤلاء قوقازیو الاصل نزحوا إلى إيران سالکین الطريق نفسه الذى 
سلكه من بعدهم السقيئيون”'' أو [السكوذيون] والسيمريون”'' بقرون ثلاثة . 


ومن المؤرخين من يرى أن هؤلاء القوقازيين انحدروا إلى إيران من الشمال الشرقی من مشارف بحر 


رن دمعنطان5 السكوذيون : Gat‏ من أصل إيراني وفد على غرب آسیا من جنوب روسیا عبر القوقاز » وجاء ذكرهم في 
الكتاب المقدس والنصوص الأشورية والأورارتية » کا ذكرهم عیرودوت أيضا ء وكان يطلق علیہم اسم «اسکوذا» . وقد 
أغاروا على آسيا الغربية خلال القرن الثامن ق.م. وهم شعب من البدو الرحل ء وکان من بيهم قبائل محارية تخدم تحت إمرة 
زعمائها كجنود مرتزقة ء وتقائل حساب الأشوريين والميديين مقابل ME‏ ا خرب ء واستمرت غاراتهم على المنطقة المتدة من 


ارال ۰ Lam‏ کان ينزل اند الاریانیون الذين ولوا وجوههم شطر افند ؛ کا أن منہم من يرى أن ذلکما 
الطریقین اللذین یسایران بحر قزوین کانا معبریہم إلى تلك البلاد » وإلى ذلك تشير بعض الأثار التاريخية . 


وما من شك في أن هذه القبائل النازحة » والتی استقرت بعد في إيران » كانت تنتظم جماعات 
غرفت ieee‏ ؛ إذ كانت یر سور سی الكوت ی اترم وید موه 
تر pth on‏ تما را ار سرد سے :وان ر دون يجاب ار 
المقيمين نفعاً بنفع لینزلوا هم عن جانب من الارض يفلحونه هم لقاء مایژدونہ من خدمات » ولكنهم 
كانوا لایلیٹون أن یزاهوا الأهلين في حقهم ويغلبوهم عليه ء وإذا هم بعد قليل سادة الأرض . وهذا 
الصراع الدائب بین القم والوافد كان سمة من مات ذلك العصر » ولقد رأينا أثره في اختفاء مدن إلى 
غير رجعة » وانزواء أخرى إلى حین ‏ ثم عودتها للظهور . 


وقد كتب على af‏ حال لمراكز أربعة من إيران أن تأخذ حظها في الظهور وقتذاك ء هى : سيالك 
وخورفین وحسنلو وأملاش . وكانت أسبق هذه الأربعة إلى الظهور سيالك [ جنوب طهران] . ولکنا 
كلها كانت تشارك في حضارة لا يختلف طابعها على الرغم من اختلاف بيئاتها . ولم يمض على ظهور 
هذه الراکز الأربعة وقت طويل حتى برز إلى الوجود مركز حضاري خامس في لورستان » التى كانت 
تقع على هضبة زاجروس إلى الجنوب من كرمنشاه وتملكة إيليبي”*) القديمة . ويعزو الدارسون ظهور' 
ورستان لمكانتها. الدينية » إذ كانت حرما آمنا ء إليه a‏ القبائل التى جمعتہا عقيدة بعينها » یدلنا على 
ذلك أن قبائل اللُور لاتزال إلى اليوم تقصد إلى تلك الأماكن المقدسة على الرغم من اعتناقها الاسلام . 


وترجع قبائل الور هذه فيما يبدو إلى أصل سيمري » وكان هذا الشعب السيمري ينزل إلى 
الشمال من البحر الأسود ء حين أحذت جماعات منه تنزح عن موطنها متفرّقة بين وجهتين : فمنهم من 
اتحدر إلى اسیا الصغرى » ومنهم من انحدر إلى شرق أشور » إلى أن انتہوا إلى لورستان حيث وجدوا من 
هضبة زاجروس بوديانها الضيقة المعزولة خير مكان لهم ولخيلهم . وسرعان ما اختلطوا بسكان مملكتى 
مانا" وإيليبي ء وإذا الشعبان اليدي والسيمري يغدوان شعبا واحدا لا نحس فيم مايفرّق بينهم » لأنهم 


القوقاز إلى فلسطين ومن أورارتو إلى إيران ء طوال القرن السابع ق.م. حتى تم ردهم نہائیا إلى مال القوقاز في أوائل القرن 
السادس قم 

Cemmerians (۷)‏ السیمریون : جماعات من أصل Ql‏ جاعوا من جنوب روسيا عبر الفوقاز صوب إيران الغربية وآمیا الصغرى 
خلال القرن الثامن ق.م. 

opel (A)‏ : شعب اتصل بالأشوريين منذ بدء غزواتهم منطقة زاجروس وبصفة خاصة أثناء ale‏ لشلمنصر الثالث [ حوالي عام 
۳ ق.م.] . والراجح أن النطقة التي كان يسكنها هذا الشعب كانت تمتد جنوبا مل وادي نہاوند وسلسلة جبال لورستان ء 
و مالا إلى الطريق JULI‏ الوصل بين کرمانشاه وهمدان . 

)4( مانا : شعب من اهدرم الزاجرو س عيلامية تربطه صللات القربى بشعب لولولي افلط بالحوريين . ومع بداية القرن الاسم 
والثامن ق.م. بدأت الأسماء الإيرانية تظهر بین الانا » وكانت مملكتهم تقع جنوب بحيرة أورميا وقد ورد ذكرها للمرة الأول 
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کانوا جمیعا ینتمون إلى جنس واحد وعقيدة واحدة وفطرة واحدة تنز ع إلى النضال والکفاح أفادوها في 
ظل هبتهم للتحرر من قبضة الاشوریین حين ا۔حتلوا إيران » وکانت هبة الیدیین هذه سنة ۱۷۳ ق . م. 
وکان قائدهم فيا قشتاريتي ؛ وکانت ارضهم التی مهدوا للثورة على ربوتها هى لورستان . 


خلال النصف الثاني من القرن التاسع ق.م. وكانت عاصمتبا إيزرتا على بعد مسین كيلو مترا شرق مدينة ساکر الحديثة . 
وكانت هذه المملكة فی القرن الثامن ed‏ أقوى دولة بعد isle‏ أورارتو ولملھا قد فاقتہا ۹1 أواخر ذلك القرن ۰ وی القرن 
السابع دخل السكوذيون هذه المملكة کحلفاء ليساعدوها فی. کفاحها ضد الأشوريين . وقد عبب آشورباني بال شعب امانا 
الذى أصبح تابعا للدولة الأشورية ثم ضمه الميديون بعد انتصارهم على أشور . 


۱۹ 


۳ 
السقیٹیون والميديون 


Shy‏ الشمال من القوقاز نزلت قبائل السكوذيين » التی هاجرت بدورها إلى إيران » وغدت 
الأرض اتی تقع إلى الجنوب من بحيرة أورميا من نصيب ھولاء النازحين من السكوذيين » وكانت في 
الأصل جزءا من مملكة مانا » وهی التى تعرف اليوم باسم کردستان الإيرانية . وحين هب قشتاریتی 
هته تلك التي مرت بنا کان هؤلاء السكوذيين معه يدا واحدة على الأشوريين » غير أن أسرحدون ملك 
أشور مالبث أن صافاهم وأغراهم بحلفائهم الیدبین » ولکی بربط أسرحدون ا مابينه وبینہم 
برباط وثیق قل أن یبارت قائد السكوذيين. بأميرة من أميرات أشور . وبعد أن أفلح أسرحدون في 

ضم السكوذيين إلى جانبه Jol‏ يغري بعض قبائل الميدنين بالخروج على قائدهم قشتاريتي ء وإذا هو 
لذلك يترك السكوذيين في أرضهم التى نزلوها في مانا » ول يعرض هم بسوء جزاء انضمامهم إليه 
وخروجھم على الميديين . 


وحين استقر السكوذيون في مانا وثيتت ثبتت على أرضها أقدامهم أخذوا يشِنّون الغارات هنا وهتاك 
فغزوا الأورارتيين والسيمريين » وزحفوا إلى سوريا وفلسطین » وانتهوا في زحفهم إلى حدود مصر ء ثم 
اتجهوا شرقا فيما بین سنتى ۱۵۳ - ۱۵۲ ق . .م . یشنّونہا حربا على الميديين حلفائهم القدامى ء 
وظلوا یسودونہم إلى أن Ce‏ سیاکسارس بن قشتاريتي واستطاع بانضمام بابل إليه أن Sp‏ السكوذيين 
إلى مقرهم مانا » بعد أن ظلوا جائمين على صدور الميديين أعواما ثمانیة وعشرين . وبهذا ابتطاع 
سياكسارس ( OAL ۶٦۳٣‏ ق . م . ) أن يرد إلى دولة الميديين هيبتها » وأن يعيد إلى ملك أبيه 
كيانه » وما إن تم له ذلك حتی جعل من PULLS]‏ عاصمة لملكه ¢ وأقام منها قلعة حصينة لایقوی على 


Ecbatana 0۰)‏ إكباتانا : أو هجماتانيه ومعناها منطقة تجمع كافة القبائل ‘ وهی مدينة همدان الحالية ء كانت في الماضي عاصمة 
للمطكة اليدية ثم للمملكة الأكمينية ء واتخذها اليارثيون عاصمة صيفية شم . 


اقتحامها الأشوريون . وإذا اليديوت يعودون کا کانوا من قبل صفا واحدا » وإذا هم قد انعطوی تحت 
لوائهم السيمريون والسكوذيون مرة أخرى . 


وی ظل هذه الوحدة وهذا الجيش القوی الذى ضم مار بين من الميديين والسيمريين 
والسکوذیین » امتد نفوذ الدولة اليدية إلى آسیا الصغرى » وعاش سیاکسارس حاکا أربعين عاما سجّل 
Ls‏ صفحات رائعة مشرقة ة في تاريخ الیدین . وإذا كانت الدولة الميدية تنتظم شعبين آخرين هما 
السكوذيون والسيمريون ؛ فقد مثلت حياتهم مزیجا من عادات هؤلاء : جميعا وطابعهم » وعكست 
حضارعها كذلك صورة من هذه الألوان الثلاثة dake‏ . ثم إن ثمة شعوباً أخرى عاشت إلى جوار هذه 
الشعوب الثلائة » منہا مایرجع إلى أصل عيلامي » ومنها مایرجع إلى أصل قرويني ء وکان لابد من أن 
تمضى آعوام وأعوام ملیئة با جهد والعرق لكى يأتلف من هذه الأخلاط شعب واحد له طابع واحد » 
ولكى تصبح هذه الشعوب اختلفة Lad‏ ینسی ماضيه المشخن بالفرقة والتنابد لیذ کر حاضر ه الدعم 
بالوحدة والتالف ¢ وليبنى حضارة متميزة الطابع وإن احتفظت من كل أصل بعرق 5 


على أنه لم يكن هناك شك في غلبة الطابع الميدي » فما إن ضُمّت مانا التى كانت للسكوذيين إلى 
مملكة الميديين سنة ۹۰ .ق . م . حتى أصبحت جزءا من المملكة الميدية في عاداتها وتقاليدها ء غير أن 
مق نفرا لم يندمجوا في تلك الحياة فهاجروا إلى کوبان مال القوقاز في الوديان الال سے رام 
هناك آثار تدل علہم . ۱ 


ومع منتصف القرن التاسع قبل الميلاد تجمّعت الامارات الصغيرة التى كانت تعيش على تلك الرقعة 
المتدة بين الشرق والشمال » والتى كان أمرها إلى السكوذيين » لتكوّن مملكة متحدة هى المملكة 
الأورارتية . وحين كانت هذه الدولة آخذة في التشككّل كانت الدولة الأشورية آخذة في التحلّل ء 
وهكذا وجدت هذه الدولة النااشثة الفرصة مواتية لتضم إلى رقعتها جديدا ء وإذا هى قد استطاعت بین 
سنتى ۰۸۱۰ ۷۳ ق . م . أن تمد حدودها غربا إلى حلب وأن تنفذ إلى البحر المتوسط ء وأن تصعد 
مالا حتی مشارف البحر الأسود » وإذا هى بہذین تصل حدودها بحدود fle‏ الاغریق » فمع ظهور 
دولة آورارتو كانت ٹمة هجرة للیونانیین إلى سواحل اسیا الصغری حيث نزل عدد منهم على الشاطیء 
السوري عند مصب العاصي واتخذوا من ذلك الکان موطنا لهم ء وکان ذلك فیما يقال قریبا من سنة 
۰ . م . فانبئقت مراکز يونانية ختلفة ؛ منبا صاموس وإفسوس وكريت » وکانت كلها شخوفة 
بالبحث عن حدید والشمع وا خشب والصوف والعادن على سواحل البحر الاسود ا نوبیة » ومن هنا 
كان اللقاء بين هؤلاء اليونانيين والشعوب .الایرانیة على أرض آسیا . : 


فيما بين القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد كانت نة قبائل من الفرس تنزل إلى الغرب وإلى 
الجنوب الغربي من بحيرة أورميا ء وثمة قبائل من الميديين تنزل إلى الجنوب الشرقی منها . ثم مالبث ھؤلاء 
الفرس الذين كانوا ينزلون إلى الشمال الغرني من إیران أن خرجوا عن أرضهم تلك إلى غيرها » فلقد 


۱۸ 
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كانوا رخلا لايطيب لمم المقام طويلا في مكان بعينه » وكانت هجرتهم تلك المرة إلى الجنوب الشرق 
حيث هضبة زاجروس » واستقر بهم القام فی منطقة شی ناقلين معهم الكثير من تلك الحضارة 
الأورارتية التي La gal:‏ وراءهم . 


وعاش الفرس جنبا إلى جنب مع الميديين » تقرّب الأيام بینہم شيعا فشيكا ء بجی م في هذا 
التقارب بُعدهم عن تلك الحروب التى كانت مستعرّة بین الأورارتيين والأشوريين » والتى ظلت تدور ‏ 
رحاها على تلك البقاع الفسيحة الغنية بالعادن وصتاعها ء التى تمتد من جنوبى خوزستان [عيلام ] إلى 
مشارف البحر الأسود يتنازعونها فيما بينهم يغلب عليها هوّلاء یوما وهؤلاء یوما . 


بت کت 
الأخمينيون 


By‏ نہایة عصر البرونز وخلال السنین الألف الثانية قبل الميلاد كان العنصر الإيراني قد وصل کا 
قدمت في موجات متعاقبة إلى بلاد فارس . وقد وصفه هيرودوت بأنه كان عنصرا سكوذيا مجیا 
صادف في إيران شعبا يمارس حضارة أصيلة الجذور منذ أربعة الاف عام سابقة . ذلك هو الشعب 
«الممهّد للحضارة العيلامية» . والعيلامي هو النعت الذى لو للموّرخين أن يطلقوه على الإنسان 
التحضر قبل نشأة إيران » وكان هذا الشعب على صلات حضارية مستمرة مع سوسه وسومر » ولم 
تكن حضارته تقل بحال من الأحوال عن الحضارة البابلية . والواقع أن كلتا ا حضارتین السومرية وتلك 
الممهّدة للعيلامية كانتا حضارة واحدة لا يفصلهما غير مجری نهر دجلة » إذ لايغيب عن بالنا أن 
السومريين قد نزحوا من لورستان ولم تنقطع صلاتهم بها عبر سوسه . ومع أن الإيراني الأول كان مجیا 
هاجر من المناطق المتخلفة التى ظل برعی فيها أغنامه وماشيته pel at‏ ا لهم وی ہس 
اليدين حضاريا إذ جاء مستقلا مركبات ذات عجلات يشعًا بشغات(۱۱) تقويها مسامير حديدية » وهكذا 
کان الایرانی راعى أغنام وقائد مركبات وحتادا ونجارا في آن واحد » عرف كيف يستخلص الحديد 
ويصهره سيوفا فولاذية يصل yh‏ إلى نصف الذراع الآدمى » وكانت رماحه وسهامه تنتبي بسن من 
الحديد . وقد أكسبته أسلحته ودزبته على الانضباط والتفوق العسكري على «إنسان ماقبل الايراني» 
الذى لم يكن قد تعدّى عصر البرونز ء يقاتل راجلا بسيف مصنوع من تلك السبيكة البرونزية القديمة . 

کان هذا الوافد الجديد فرعا من القبيلة الآرية ا خاضعة «للسلطة الأبوية» بيا كان «إنسان ماقبل 
الإيراني» مزارعا من عشيرة تخضع لسلطة «الام4 . وكان ثمة فارق واضح بین انجتمعین » فبینا كانت 


20241 الأصابع Ball‏ من مركز العجلة إلى الإطار [الواحدة [AA‏ 


Ys 


wy‏ الرئيسة لدى الشعب المهّد للإيراني هی الالمة الأم [ذلك الرمز الزراعي القديم] ء تملك وحدھا: 
السلطة الإلهية على غرار النظام الأسري المتبع في عيلام وسومر ؛ كانت المرأة في القبيلة الإيرانية خاضعة 
خحضوعا تاما للرجل ولم تكن تظهر إلا محجبة . 


كذلك انبثق ا مة الایرانیین من الذكور ولم یکن بينهم أية آلمة مؤنئة » وطال الوقت بعد استقرار 
الإيرانيين فوق الحضبة قبل أن يعترفوا بإهة عذراء مستثناة نابعة من الاقلیم ذاته أخذت مکانها بين آختهم 
انحاربین . لقد اختلف ا جتمعآن اختلافا ّنا في كثير من التفاصیل حتى تعذر امتزاجھما في مجتمع واحد 
إلا بعد حقبة استغرقت من حمسة قرون إلى ستة » وذلك من منتصف القرن السابع عشر إلى منتصف 
القرن الثاني عشر قبل الميلاد . ومن ثم نشأت حضارة جديدة أسهم فیہا كل بنصيب » «إنسان ماقبيل 
الإيراني؛ بحضارته الزراعية القديمة ء والإيراني بروح النظام والانضباط ء فكان تزاوجا Gig‏ أضاف 
خلاله كل منہما إلى صاحبه ماکان يفتقر إليه . كان الإيراني بطبعہ یجنح إلى الغيبيات ويفتقد جفة ظل 
العيلامي ومرحه وفکاهته » تلك الصفات th‏ أضفاها العيلامي على ماخلفه من فنون ء أما الإيراني فقد 
استصحب معه النظام والانضباط والكبرياء ونزوعه نحو كل ماهو جاد منتظم متحد » بعكس (إنسان 
ماقبل الإيراني 4 بطبيعته التحمسة المندفعة المتفائلة وقدراته الحسابية الخارقة وواقعيته وصبره وماديته › 
تلك الصفات ال توارثة عبر YT‏ السنین من خلال حياة اجتاعية زراعية تقف على رأسها المرأة . 


وتنتمي ,برسيبوليس”''2 إلى الفترة الناضجة من هذه الحضارة ا ختلطة ء فوثائق ا حاسبات التی تم 
الكشف عنها مدوّنة باللغة العيلامية » وحتى خلال حکم داریوش وأردشير جرى العرف بأن يتول أهل 
عيلام أمور احاسبات . وعلی حين كان العيلامي يبدع المنجزات الفنية انشغل الإيراني بالقيادة والأعمال 
الحربية لولوعه بالنظام الذى قدسه تحت اسم «أرتا» بمعنى الخير الأسمى . ويذهب الفرس إلى أنهم 
ينتسبون إلى الارتا حتی أن هيرودت انتبی إلى الاعتقاد بأن الآرتا كان امهم الاول » أى اسم مژسس 
«الارین » » وكذلك wales‏ العالم بأسره » فارتا هی روح النظام والسمو بالروح والارتقاء بها » وكان 
الفارسي بنظر إلى نفسه على أنه «آرتابان» » ای رجل النظام . ' 


وحين انتبى الفرس في هجرتهم الکبری إلى شرق إيران حیث bay‏ زاجروس استقروا هنالك في 
پارسوماش! ۲۳ على تلال بختياري إلى الجنوب الشرقي من سوسه في منطقة كانت تعد جزعا من أرض 
عيلام [ حوزستان ] › وكان ذلك حوالي سنة ۸۳۶ ق .م ولقد انتہز هخامنش مؤّ سس الدولة 
الفارسية فرصة الخلافات الناشبة بين الاشوریین والعيلاميين وأخذ في توسيع رقعة ملکته الصغيرة , 
وكذلك حذا حذوه ابنه بعيش پش [تيشييش] ( 518 450 ق . م . ) فضم إلى بلاده إقلم 
(۱۲) الاسم اليوناني لعاصمة الفرس في عهد الأحمينيين [الأكمينيين ] وتدعى أيضا تخت جمشيذ . 
OP)‏ ذکر کل من آشوربانیبال وشلمنصر في ۾ حولیاتہمء الحروب التى خاضوها ضد عشائر البارسوماش قرب بحيرة أورميا خلال 

القرن الٹامن ق.م. : 


۲۹ 


«فارس» » في لحظات كانت عیلام تلفظ فيها أنفاسها الأخيرة . وبموت چیش پش تقاسم ولداه أريارامنا 
وقورش ملك أبیہما بینہما » ولكن هذا الانقسام لم يدم طويلا فما أن ول اللك قمبيز بن قورش الأول 
الحكم » حتى وحّد بین القسمين وعادت مملكته ملكة واحدة سنة ٤٥۹ - ٠٠٦‏ ق .م . وكان 
لانتصار قورش الثاني الأكبر على استیاجوش(۱۹) آخر ملوك الميديين أثره في إنعاش روح الشعب الفارسي 
Goes)‏ . م) ول يعد بعدها يجد في الميديين مناوا له بل وجد فیہم شركاء أعانوه ء وإذا هم شعب 
واحد على الطريق لحياة جديدة . 


من هنا نرى أن الأخمينيين("“ کانوا هم بنا الدولة الإيرانية ء کا کانوا هم الذين وطدوا أسسها » 
وكانت الامبراطورية التى اُرسی قورش الأكبر وداريوش الأول قواعدها من أهم الامبراطوريات القديمة 
في العالم C‏ وقد أفلحت في أن تضم تحت لوائها بلاد مايين التبرين وسوريا ومصر وآسيا الصغرى ومدنا 
وجزرا يونانية ء ثم أن تقتطع جزءا من ا مند . وهكذا كانت الامبراطورية الأخمينية ردّة إلى الآرية إذ كان 
لبون أكار نقاء في ریم من اليدين . ۱ 


ولقد وجد الأحمينيون آنفسهم إزاء شعوب بدت مغلوبة حربيا غير أن ها إرثا من حضارة وثقافة 
یضعها معهم على قدم الساواة . لذا ت رکوا ها استقلاها الذاتي » وبهذا أفسحوا لتلك ا حضارات أن 
تمضي في سبیلها وعاشوا یژازرونها في ظل نفوذهم السيامي الذي طفی على من عداهم من شعوب تلك 
البلاد وم يدع فا منه شيعا . ولقد کتب غذه الامبراطورية أن تعيش طویلا » غير أن میلها إلى التوسع 
والامعان فيه فتح أمامها آفاقا فسيحة تعيا کبری الدول عن أن تلم أطرافها » وما إن اغتيل دارا الغالث 
[داريوش الثالثع سنة ۳۳۰ ق . م . حتى رأينا تلك الامبراطورية تجنح إلى she Wl‏ » ولقد ساعد على 
ذلك ظهور دولة جديدة على مسرح الحياة هی دولة الاسکندر القدونية . 


وهذا الطموح في التوسع هو الذی دفع فارس إلى الاتجاه صوب الغرب وجعلها تستولى على بلاد 
مابين النبرين ء تلك البلاد التى كانت تطاول وادي النيل حضارة وثقافة » وإذا فارس تتبوأ مكانة بابل 
ونينوي شيا فشيكا . وهذا الطموح أيضا هو الذى دفعها إلى غزو اليونان وخلق امبراطورية عالمية » وإذا 
داریوش و حشایار شا(*۲۲ يجتازان الحدود الفاصلة ين البلدين حول الساحل السوري خلال القرنين 
الخامس والرابع ق ۰ م . » غير أن أثينا واسبرطة اجتمعتا على حرب فارس وردّها على أعقابها . 


)18( ازدهاك . 
v0)‏ أو الأانيين أو الكيانيين أى الجبابرة أو الهخمانشيين نسبة إلى مؤسسها هخامنش ۔ 
ay‏ أو خاشیارشاہ أو حشاياثرا أو أحشورش أو أجزرسيس عند الیونان . 


يفا 


ہے .نے 


المملكة السلوقية 


وهذا شاف ہب ater‏ زر ی 
بعد أن لم Je‏ اليونائيين والمقدونيين » وكان هذا بعد مرور نحو من مائة عام على ارتداد خشايارشا 
بجيوشه أمام اليونانيين » ولكى يكن الاسکندر هذا التوحيد على صورة أوثق في Sle‏ الثقافة والحكم 
أصهر إلى داريوش الثالث بزواجه من ابنته » ولقد جر هذا الإصهار الكثير من الاغريق إلى الاقتداء 
بالإسكندر ؛ الذى قصد من وراء هذا أن بجعل من الشعبين شعبا واحدا تربط بينه أواصر القربى وروابط 
الدم ووحدة التفكير . غير أن هذا لم يؤت ad‏ المرجوة فما إن مات الإسكندر سنة ۳۲۳ ق م 

حتى احتدم الصراع بین خلفائه أعواما أربعين انتبت بعر كة (پسو س" التى تمخضت عن انقسام تلك 
الامبراطورية إلى مالك ثلاث : المملكة المقدونية في أوروبا » ومملکة اللاجيديين البطالمة فی مصرء 
ey‏ السلوقيين في آسیا . 


ولم تكد يد النون تغرب بداريوش الأول عن الامبراطورية الفارسية من بعد ما ومع حدودها إلى 
بعد مدى وأرسى أسس الوحدة بین ختلف بقاعها » حتى بدأت عراها تنفصم وتفلت من أيدى خلفائه 
الذين لم جدوا وسيلة يحولون بها دون انحلال الامبراطوريه أو يوقفون بها تدهورها ء بل يقينا mh‏ 
شاركوا دون قصد في التعجيل بسقوطها . لقد جعلهم الحكم المطلق غرباء على رعاياهم ء وعزلتهم في 
قصورهم مراسم بروتوكولية صارمة حرّمت على المواطنين أن یقتربوا منہم إلا ساجدين » وأدّى هذا كله 
إلى شيوع المؤامرات وتزايد أعمال ual‏ . وتكشف لنا النقوش الرسمية تلك المالة المهيبة التی أحاطت 


 )۱۷(‏ مدينة قدية في Led‏ بآسیا الصغرى حيث هزم سلوقس ولیسیماخوس خصمهما ألتيجونوس الأول الذى خر صريما في القتال 
( ۳۰۱ ق.م. . 


۳ 


بصورة الملك تبریرا لسطوته وسلطته المطلقة ء فقد وُصف بأنه من سلالة ارية » وابن أسرة أخمينية › 
يشغل مركزه الرفيع بوصفه ملك الملوك الذى يبسط سيادته وحمايته على امتداد رقعة فسيحة تضم 
آعدادا ضخمة من الرغایا الذين ينتمون إلى أجناس مختلفة . على أن أخطر جرثومة كانت تہدّد بشطر 
الامبراطورية كانت تلك الثنائية التی عجز الأخمينيون عن التغلب عليها ء والتى كانت تفصل الجزء 
الايراني والزردشتي عن بقية شعوب الامبراطورية . 


وكان التعصب الديني الرتبط بسياسة الحكم عشبا ترعاه هذه ا جرثومة ويشتد عودها عليه . وبينا 
كان المجوس يدعَّمون هذا التعصب کان الموابذة الإيرانيون يقفون بالمرصاد من أى تساع ديني » کا 
كانت الاختلافات العرقية والشعويية تحول دون القاسك والترابط ء فقد كان الشعب الإيراني المسيطر 
صغيرا dell‏ لحجم الشعوب GAM‏ بالامبراطوریة . وقد توالت منذ عهد خشايارشا 
٦٣٦٤ - EAN)‏ ق . م ) فترات عدة من التعصب التسم بقسوة لا مثيل لها ضد الرعايا المذنبين أو 
المشتبه في ولائهم » کالصرین والبابلیین . 


وكان الجرء الأكبر من دولة ال مینیین من نصيب سلوقس [ سلوكس] » ولکی زج سلوقس بین 
الدم القدوني والدم الإيراني کا فعل سلفه من قبل الاسکندر الا کبر تزوج من أميرة إيرانية » ثم شق 
طریقا ملکیا بين عاصمتی ملکته : سلوقیه [ سلو کیا] التی تقع على نہر دجله » وأنطاكية التى تقع على 
نہر العاصی . 


ولقد حاول من خلفه من اللوك السلوقیین أن یفعلوا مثل سلوقس Oly‏ یوثقوا الصلات بین 
الإغريقيين والإيرانيين » وأن يجعلوا منہما شعبا إغريقيا ء فاستجلبوا لذلك الكثير من الإغريق إلى إيران 
. کی يطبعوا الحياة بطابع إغريقي ء وكى ينجبوا ذراري إغريقية الدم » کا نزلوا عن الكثير من سيادهم . 
ولكى يزيدوا الایرانیین ألفة بهم . ولكن هذا كله لم AAD‏ کا ۸ يُجُد مثله من قبل ء وإذا الاغریقیون 
يأحذون عن الإيرانيين بدلا من أن deh,‏ عنهم الإيرانيون » وإذا هم يغدون إیرانیي الطابع بدلا من أن 
يغدو الإيرانيون إغریقیي الطابع » وكان هذا أظهر أثرا في الريف الایرانی منه في الحواضر التى بدا فيا 
الطابع الاغريقي متميزا شیئا ما ء وكان لهذا أثره في ظهور نوع من التخالف بین حياة ا حواضر الإيرانية 
والقرى » هذا التخالف الذی أحذ یتسم مع الایام . 


Ye 


جو :ہے 


الپارٹیون 


2? 


ومع منتصف القرن الثالث قبل الميلاد أحذت القبائل الرّحل التى كانت تنزل بین مشارف بحر 
قزوين وبلاد التركستان » تضرب في الأرض کا هی عادتها » فكانت مہا قبائل جعلت وجهتها إلى 
الغرب حیث المدن الاغریقیة الغنية التى تق تقع إلى ا حخنوب من ساحل البحر الأسود 3 وهناك التقوا 
بالسكوذيين الذين تر کوا ديارهم فارين إلى الدانوب 0 وكانت منہا قبائل اليوه وت 3 


Shy‏ سبب آخر لفشل سياسة الإسكندر وخلفائه في الزج بین ا حضارتین ء ذلك أن الامبراطوریة 
الفارسية نفسها كانت منشطرة إلى عالين مختلفین تمام الاختلاف : أحدهما على ا حدود التى کان يسيطر 
الفرس علیها من قبل » والآخر هو الوطن الاب Sy‏ نفسه الذی اندفع منه السادة الفرس . وقد وجدت 
الأغرَقة ظریقها سهلا في البقاع الغربية التى تمسّك بها فیما بعد السلوقيون والبطالة » ثم في الأقالم 
التوسطة مثل بابل ومابین النہرین حیث انبثقت الحضارة من عهد مُوغل في القدم . و کذلك کان الامر 
في بختياري في الشمال GA‏ حيث استقرت الحضارة اليونانية مدی قرنین کاملین بعد انفصافا عن 
امبراطورية السلوقیین على يد دیودوتوس عام ۲6۳ ق . م . وظلت قائمة حتی استولت علیها جحافل 
السكوذيين . على أن التأغرق قد تسلل بصورة Ele‏ في المناطق الإيرانية الواقعة فیما وراء ذلك » والتی 
كانت Gand‏ التقاليد والمؤسسات الأخمينية القوية ويساعدها الدين الزردشتي والموابذة ا جوس على 
الصمود أمام التيار الإغريقي . 


ا وبالإضافة إلى ذلك فقد بقی شعوب هذه المنطقة فی عزلة عن الشعوب uy‏ مثل السكوذيين 
والسقا الذي پمیشون حول بحر فزوين » والذین کانوا دائما على أهبة الاستعداد للغرو . وإلہم يعزى 


. معظمهم من ا جنس افندي الأوروني »> وقد استفروا فی ترکستان الروسية‎  )۱۸( 


Yo 


إنشاء دولة پارتیا الجديدة المستقلة التى Qed‏ اُشك السكوذى التى جعلت وجھتا إلى الشرق حیث 
السهل البختياري مالي أفغانستان , وهناك التقوا بالإغريق واضطروهم إلى ترك الديار ء وفي هذا السهل 
البختياري كانت دولة «الکوش»(*) التى أسستها تلك القبائل النازحة . ثم كانت قبيلة WE‏ ھی قبيلة 
الپارث( ۲۳ وهی إحدى ا جعلت وجهتها الوسط حیث السهول الممتدة شمالى تلال 
خراسان فاستولوا عليها بعد أن أجلوا عنہا سکانها » وكان ذلك سنة ۲۵۰ ق .م . 


وهکذا احتلت هذه الوجات من القبائل النطقة القزوينية كلها التى تنتظم اليوم إيران وجنوبی 
روسیا » واقتطعت الاميراطورية السلوقية من المملكة الاغريقية البختيارية » وأفامت هناك دولة هی دولة 
البارئيين أو الفارث أو الأشكانيين . وهذا النصر الذی حققته تلك القبائل الرحل کان له أثره في هبّة 
الشعوب الايرانية والتركية المغولية لتحذو حذوها بعد ما روا من ضعف السلوقیین وانشغا غم بالصراع 
فيما بينم ء هذا إلى ماني تلك البلاد من ثروات تغري تلك القبائل التی تعيش في البوادي . 


ولم Lew‏ لقبائل البارئيين الاستیلاء على إيران كلها وإقامة دولة متكاملة إلا بعد نحو قرن » فقضوا 
مان سنتى ۲۵۰ ۰ ١4٠‏ ق :م . في لم شل الأجزاء التفرقة وجمع كلمة القبائل المتنائرة . وكان قدر 
هذه الأسرة مطاردة الاغریق المستوطنين غرب إیران » ومحاربة الرومان الذين کانوا يعتقدون أنهم ورثة 
الاسکندر الأكبر » ولذا اتجه زحفهم صوب الغرب ‏ وأسسوا إحدى حواضرهم في «الحضر » بالعراق 
کیا كانت هم صلات لا تنقطع بتدمر . ويعدٌ ميترادات GUO GU‏ ولى الحكم سنة ۱۲۳ ق . م . 
أول ملك پارئی مکن لملکته الپائین من أن تظفر بمكان بين الدول . 


وان لم تنجح the‏ البارثيين في الوصول إلى الحدود التي بلغها الأخمينيون إلا أنها أحرزت من النجاح 
ماجعلها تتخطی دورها المنشود الأول في صد هجمات البدو وغاراتہم 3 وأن تصبح كذلك خصما 
ینصدّی لروما التى كانت تحاول جاهدة of‏ تنقذ احضارة اليونانيه وتدشرها في الشرق حتى لقد انتہت 
الجولة الاولى من الصراع بین البارثيين وروما ببزيمة الجيوش الرومانيه تحت قيادة كراسوس في معركة 
حران [ کارهیه ] عام 6۳ ق . م . ولقد. تخاذل أوغسطس الذى وطد نفسه فيما بعد على أن ينقذ كل ما 
يمت للحضارة الإغريقية بصلة في الشرق » فلم يجسر على التحرك بجيوشه كى يأحذ بالثأر من البارئيين . 
ومع ذلك فحتى في ذلك الحين كان الصراع الداخلي الناشب بین الملوك البارثيين وأمرائهم عونا کبیا 
للدبلوماسيه الرومانيه التي تحايلت لتأجيج هذه الصراعات واستخدامها لمصلحة روما . 


. أوكوشانه » وهی من القبائل التى غزت افند ء وكانت علکتبا تضم البنجاب وأفغانستان الحالية‎ )۱٩( 
أو اليرت أو الفارث أوالوائيرن أو الأشكانيون نسبة إلى « أشك > مؤسنى هذه الأمرق ۔‎ )۲۰( 
. عطية ميترا‎ gat ميتراداد أو مهرداد‎ (Th) 


۳۹ 


هده ۷ = 
الساسانيون 


ولم ظهر الأسرة المالكة الأخمينية إلا اهتاما یسیرا بالتطور الفكري أو العلمي ء کا لم يعنوا بتوحيد 
حضارة امبراطوريتهم . وإذا كانت ثمة إنجازات متفرقة في هذا الميدان فقد جاءت على يد رجال الدین أو 
نتاج جهود فردية » بينا تخاذلت الحكومة عن مجرد محاولة الربط بین ا حضارۃ الايرانية والهندية من ناحية 
والیونان من ناحية أخرى » تاركة مهمة ذلك للتفاعلات التلقائية العشوائية التى تحدث على حدود 
الامبراطورية مع الدول المتاخمة أو داخل نطاق الامبراطورية بواسطة جنود الاغریق المرتزقة الذين كانوا 
يعيشون متداثرین أو ملتقين في جالية يونانية في البلاد الفارسية [ بغض النظر عن أولعك الذين يعيشون في 
أقالم يونانية تحت سيطرة ملك الملوكع . ثم يجىء كذلك دور العمال الإغريق الذين كان الملوك 
يستخدمونهم في إنجاز الأعمال الفنیة ء فقد حمل هؤلاء أساليهم إلى فارس » ثم نقلوا فیما بعد الأساليب 
الفارسية إلى بلادهم » کا تلقت البلاد التأثيرات العلمية والثقافية على أيدى الوافدين من أصحاب المعرفة 
الیونانیین » وبصفة خاصة الأطباء أمثال كتزياس مهوا الذى عاش في فارس فی خدمة الملك أو 
ولاته » وكذلك على أيدي علماء افند الذين وضعوا معارفهم الطبية في خدمة ملوك فارس بینا وفدت 
الأفكار الدينية والفلسفية اليونانية إلى فارس مع تلامذة الفرس في مدرسة أفلاطون . ا حدث نفس 
الشیء مع ربابنة الأسطول الفينيقي بعد المزية التى منى بها الفرس على يد الإغريق في معركة سلاميس . 
ومع كل تلك القسوة لم تتوقف قبرص وكاريا وولايات أخرى في آسیا الصغرى ومصر عن محاولة 
التخلص من الحكم الفارسي . كذلك كانت ثمة جرثومة أخرى تنفث سمّها في خلايا الامبراطورية 
معجلة be gly‏ ء وهی تلك الإقطاعيات التى كانت تسيطر على جيوشها والتى كان أغلبها يتكون من. 


¥ 


ا جنود ا الرترقة . إذ كان من اليسير على «الولاة» الثورة والقرد طالا کانوا يتمتعون بتلك القوة العسكرية 
والإدارية المتاحة لهم ء في حين أن الجيش كان أضعف من أن يقوم بدوره في المعارك الحربية » وهو ما 
أثبته تاریخ الامبراطورية الأخمينية كله » من الحروب الفارسية إلى غزو الاسکندر . وکان العيب الأكبر 
في هذا الجيش افائل العدد أنه كان سيىء التنظم ء حتى أنه مُنى بالهزيمة المرة بعد المرة على يد الإغريق 
بين عامى 4۸۰ و 459 ق .م.ء ثم مرق شذرا في عام 4۰۱ ق . م . أمام عشرة آلاف من الجنود 
المرتزقة اليونان الذين استطاعوا العودة سالمين إلى بلادهم دون خسائر تذكر . کا تصدّى له الاسکندر 
غير متردّد رغم أنه لم يكن تحت إمرته في مبدأ الأمر غير أربعين ألف مقاتل ومائة وستين سفينة . إلا أن 
AE ae es‏ قاع E‏ مود سی 
BS‏ من المرتزقة اليونانيين مثلما کان قوام الأسطول الفارسي سفنا فينيقية رفضت عام 458 ق . م . 
الاشتراك في معركة إيوريميدون . 


وقد ظهر أثر ذلك في age‏ خشايارشا والملوك الثلائة الذين خلفوه » إذ اثروا جميعا تجتب الزهو 
alas‏ )= تہم الحربية في نقوش قبورهم » وفضلوا استخدام الأساليب الدبلوماسية على العسكرية ء ول جأوا 
إلى ا حیلة فی تثبيت ملكهم » وذلك باتباع سياسة التفرقة بہدف إضعاف الشعوب النافسة ء ومد يد 
العون المالي إلى شعب وإثارته ضد آخر با خدم مصالحهم . لکن الزمن الذى نال من الدول من قبل نال 
من دولة اليارت فإذا هى على توالي الأعوام تُمنى بالفتن الداخلية » وإذا ھی تزة تنقسم على نفسها وتعود 
شيعا کا كانت من قبل » وظهرت فيها طبقات ذات خطر أخذت تناز ع الملك سلطته . واحتدم الصراع 
ین الجانبين ء وكان هذا ما هيأ الفرصة لأردشير [أرتخشتر] أحد أمراء يارس «فارس» کی يغير على 
دولة البارثيين في محنتها تلك» وأن یہزمھا هزيمة منكرة » وأن ينتزع صو مان الملك من آرتبان(۳۳) الخامس 
ملك ملوك الپائیین » وأن يقتله سنة ۲۲4 ق . م . » ويتبوأ عرش فارس «پارس» ويلقبٍ نفسه 
شاهنشاه ( ملك.الملوك ) الفرس ویؤسس أسرة فارسية بديلة لتلك الپارئية الولية ا الأمور » 
وكانت هذه الأسرة الفارسية الجديدة الحاكمة هى أسرة و الساسانیین) . 


هكذا لقى أرتبان الخامس آخر ملوك الپارت الأشكانيين مصرعه على يد أردشير مؤسس الأسرة 
المالكة الجديدة التى أطلق علیہا اسم جدّه ساسان وكان سادناً لبيت نار اصطخر”"" . وبداً أردشير 
املك بتأسيس حكومة مركزية قوية لاعادة تنظم الامبراطورية تحاكي ماكانت عليه أيام حکم الأخمينيين 
الأشداء ء امبراطورية لاتعتمد على أمراء الاقطاع الکبار وحدهم بل على رجال الدين أيضا . وكان أحد 
ملوك hl‏ الأخيرين قد مکن للزردشتية الصاعدة من تقنین النصوص التتاثرة لكتاب 'الأوستا 
القدس ¢ فاضطلع اُردشیر بتنفيذ هذا المشروع آمرا الكاهن الأكبر «تنسر» بإعداد صياغة كهنوتية 


(۲۲) أو آرتبانوس أو أردوان . 
(۲۳) كات بابك والد أردشير أميرا يحكم جزءا من مقاطعة غارس بإقلم شيراز تحت ولاية ملوك اليارت الأخيرين » وحصل لابنه 
أردشير على ولابة إحدی المدن . 


۲۸ 


للكتب القدسة وإرساء عقيدة للدولة . وهكذا منح إقلم فارس ‏ مهد الأخمينيين مؤسسي 
الامبراطورية ‏ إيران أسرة وطنية ثانية تعيد إليها أمجادها . 


وقبل أن يوقع أردشير KAI‏ بأرتبان كان قد أحضع أمراء OLS‏ وأصفهان ودجلة والفرات » وقد 
يسر له انتصارہ على أرتبان ارتقاء العرش في المدائن وبالتالی سيادة مملكة بابل . وجريا على سنّة قديمة 
لإضفاء الشرعية على سلطانه كان عليه أن يقترن بإحدى بنات أرتبان أو بنات أخيه کی يغدو عرشه 
امتدادا للأسرة التى احتل مكانتها . وواصل أردشير غزواته خلال فترة حكمه ؛ حتی شملت حين وافته 
منیته سنة ١0م‏ كل اهضبة الايرانية وقد خی بان يسجل للتاریخ ذكرى هغامراته الأولى فکلف 
النحاتین ae‏ ی و سخور وقش رسم» الجاورة لأصطخر مسقط رأس الساسانيين » 
وجاء فك رموز الکتابات الصاحبة للنقوش البارزة على ید تردي سامي عام ۲۳ م في أول 
دراسة منپجية للغة الايرانية القديمة . 


وبدأ آردشیر عهده hy‏ شمل الدولة بعد أن مزقتها الخلافات إلى دویلات » وجعل شون ا حکم إلى 
ھیئة إدارية ذات كفاية عالية ء واعتمد في توجیه دفة الامور على رجال ذوی حنكة وخبرة ء أسند إلہم 
الهام الرئيسية وجعلهم قريبين منه کی یسترشدوا برأيه ء وخلق مركزية قوية ساهمت بنصیب كبير فی 
توطید أركان الدولة الساسانية القوية . 


وبقى نظام ا جیش اليارثي المشكل من فرق الفرسان السلحة الدرعة التی کان قوامها أشراف إیران 
الشهود هم بالفروسية والشجاعة ء تحميها فرق الفرسان الخفيفة من رماة السهام . ومن وراء هؤلاء 
GI,‏ الفيّالة الذین م یستخدمهم البارئيون من قبل . وفي أعقاب هذه التشکیلات كانت جموعة 
الحرّاثين » التى أوكل bal}‏ فيما يبدو جمع الأسلاب BE,‏ الجرحى وإعداد الامدادات iby.‏ فرق أخرى 
كان يستعان بها من الشعوب المتاخمة الخاضعة للدولة » ممن عُرفوا بیسالتہم وإقدامهم ء وكان للأرمن 
نصيب ملحوظ في الجيش الساسانی في . وأقام الساسانيون الحصون من حول الدن » کا أقاموا القلاع على 
أطراف البلاد وأمدّوها بجماعات من فرسان الشعوب المتاخمة » ومن وراء تلك القلاع كان الجيش 
الإيراني يرابط بفرقه . وكان هذا الاستعداد العسكري الضخم شأنه في بقاء تلك الدولة قرونا عدة آمنة 
من الغزو الخارجي أو الاضطراب اص 


الزردشتي”؟'2 في بث روح 27 والطاعة في نفوس الأهلين وتوطید أركان nls‏ . ومن قبل أن تدخل 


)4( الديانة الزردشتيه . مايزال تاريخ البی زردشت مصلح امن المردي مجهولا » والراجح أنه قد نشر تعالیم دينه حوالي القرن 
السابع ق.م. » وکان يري أن الآلحة منبثقة من الإله الا کبر آهورا مزدا وأنها المنفذة لارادته هو فحسب : وأن لابد أن ينتبى 
الصراع بین الخير والشر بانتصار المبدأ الأول ء وأن سلوك الإنسان يجب أن يتسم بالنوایا والأعمال والكلمات او 
الانسان ot‏ على ذلك في الجنة » وقد حرم دفن Sahl‏ بل تترك فوق AW‏ لتنبشها الطيور الجارحة ‏ 


۲۹ 


الزردشتيه إلى فارس كانت نة he‏ مزدیة "۲۳ يدين بها pl‏ الشمال Gall‏ من البلاد حيث کان هم 
معبد خاص بپا هو معبد نارشيز › وكان كهنته یسمون الوابدع(۲۹) > وما إن دخلت الزردشتية بلاد 
الفرس حتى أصبح هؤلاء الموابدة هم رعاتها وحراسها إلى عهد الساسانيين . 


وحين أدركت أردشير الشیخوخة نزل لابنه شاپور عن WU‏ وظل يعيش متخففا من أعبائه إلى 
أن وافاه أجله . وهكذا وخد أردشير إیران » فكانت مزاياه كمنظم إداري تضارع قدراته العسكرية » 
ودليل ذلك أن العديد من المدن التى أسسّست في عهده أو ريمت كانت تحمل امہ . ولم يبخل عليه dle‏ 
الأساطير بقصص تروی جاده 9 ففي العهد الأخير للساسانيين نسبت إليه إحدى القصص التاريخية 
صفات عديدة مما كان يتحلى بها قورش العظم » وبعد خمسة قرون روت الملحمة الفارسية أسطورة 
حكمه مشيدة بماثره الخارقة . 


ولقد اضطلع شإيور بأمور الملك خير اضطلاع وأؤلى الشعون الثقافية جانبا من اهتامه » فإذا هو 
yk‏ بترجمة الكتب الغربية التى تتصل بالفلسفة والأدب والدين » مع اهتام أكبر بکتب العقيدة التى 
تدعو لمذهب OM) GL.‏ . ثم مضى يتم ما بدأه أبوه في توطيد أركان الدولة وبسط سلطانہا فشن حربا على 
الإمبراطورية الرومانية ووقعت أنطاكيه في قبضته مرتين . وني عام ٦٦٢‏ انتصر على الامبراطور 
فاليريانوس وأسره وساقه أمامه حال عودته إلى إيران ضمن آلاف من الأسرى الذين استخدمهم في بناء 
مدينة عسكرية له ولجندہ . 


يقول إدوارد جيبون في كتابه «اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها» : 9 حين انتصر ملك 
الفرس آرتجزسیس [اُردشیر أو آرتخشتر ]۳۱ وابنه شايور على الأسرة المالكة البارئيه وقتل رس شاپور 
خسرو ملك أرمينيا الذى ظل صامدا طیلة ثلاثين عاما حتفظا بحياته واستقلال بلاده » فزع حكام أرمينيا 
إلى روما یطلبون منها حماية بلادهم حفاظا على صاخ وريث العرش الشرعي تيريداتس بن خسرو الذى 
كان لایزال طفلا غير أن بلاد ا لفاء الرومان كانت على مبعدة واستطاع الفرس أن يزحفوا نحو ا حدود 
على رأس جیش لم يستطع أهل أرمينيا صدّه » وقد نجح أحد الخدم بفضل إخلاصه في أن ينقذ تبريداتس 
الصغير الذى يشل أمل بلاده في المستقبل » وظلت أرمينيا طوال سبعة وعشرين عاما ولاية سأخحطة نافرة 
وسط مملكة الفرس الكبيرة . وقد انتفخت أوداج شاپور بهذا الفتح الذى تم في يسر وأرغم الحاميات 
الرومانية القوية في القارة على التسلم » ونشر ال خراب والرعب على جانبى الفرات . 


byl )۲۵(‏ مزدا : هو كبير آلمة الدين الفارسي القديم ۰ وكذلك الذین الذی أدخل عليه الإصلاح الزردشتي . وهو الرب الأعلى 
ا خالق dla)‏ ء السيد الحكم أنبيه الإله زروان » وهو إله ذکر By‏ في الوقت نفسه . وقد اضطر أهورا مزدا إلى الدخول في 
صراع مع أخيه التوأم روح الشر أهريمن حتى تستی له أخیرا السيطرة على العالى . 

رد الوابدة 5 الموابذة : رجال الدين من ال جوس . ۱ 

(۷) ۰ مذهب ماني أو المانوية نسبة إلى ماني . وماني يجمع بین الثنوية المزدية والتقاليد المسيحية لمنطقة الفرات السفل والیہودیة 
والبوذية » وكات مصورا موهوبا يقال إن رسومه الدينية الرائعة ساعدث على نشر المذهب الذى كان يدعو له . 

US نسبة إلى‎ Artanerses = (YA) 


۳۰ 


وجدات روما أنها حبرت أحد حدودها افامة وفقدت حليفا طبيعيا خلصا ها : وأن أطماع شاپور 

قد تحققت في إيقاع سریع فأحست إحساسا line‏ بالاهانة وباقتراب الخطر » وتوهم فاليريانوس أن 
بقظة ولانہ قد تكفي لأمين سلامة الراين والدانوب ء فعقد المزم رغم تقدم سلّہ عل أن یندم بنفسه 
للدفاع عن الفرات » ومضت جيوشه متقدمه في آسیا الصغری موقفة حملات القوط البحرية » وحرّر 
الولايات المنكوبة بالغزو سی وت ہہدوء عابر خادع ء ذلك أنه ماكاد يجاوز الفرات ويلتقي بملك 
الفرس قرب آسواز مدیدة أذاسا حتى هزمه شابور وأسره . 


وقد أقدم الرومان على محاولة جریئة فاقتحموا جيش الفرس ببسالة ء غير أن محاولتهم انتہت نهاية 
فاجعة پسقوط علد كبو بن رجاهم . واستطاع قزر امت ا و کو ای بده زاس 
في صبر حتى اشتدت وطأة الجاعة والوباء بینہم > وحينئذ تعالت صر حات الجنود الرومان متبمين 
ا الیریانوس بأنه سبب البلاء » ومطالبين بالإستسلام وعرضوا تقديم مبلغ كبير من الذهب تنا فروجهم 
من الحصار » غير أن ملك الفرس الوائق من تفوقه رفض الال في ازدراء » واحتجز المندويين » وتقدم 
على رأس فرقة محاربة حتى بلغ استحكاتات الرومان وطالب بعقد اجتاع شخصي مع الامبراطور 
واستسلم الامبراطور إلى الموان الذى أرغمه على وضع حياته وكرامته تحت رحمة عدوه ه وانتبى هذا اللقاء 
Le‏ كان طبيعيا أن ينتهى به ء إذ وقع الامبراطور في الأسر وسلّمت قواته الذهولة أسلحتها . وقد ی 
غرور شاپور لحظة انتصارہ عليه إلا أن يضع على العرش الخالي خلفا تابعا ذليلا یعتمد كل الاعقاد على 
رضاه ء وشاء تلويث العرش الروماني بتقديمه لسريادس ذلك اللاجىء الحقير الشأن من أنطاكيه الذى ۸ 
يتورع عن ارتکاب أية رذيلة » وهتف ا جیش الأسير مزکیا إرادة ملك الفرس ار على مضض 
و استحیاء . 


وقد عاب التاريخ ‏ على عادته في الوقوف عند سوا الدح وخواطر الذم ‏ عاب على شاپور 

استغلاله لح الفتح استغلالا مشوبا بالغرور والخيلاء حين عرض #اليريانوس على الجماهير مكبلا 
۱ بالأغلأل نی حلته الامبراطورية رمز العظمة ا متہاویة » وحین امتطی صهوة جواده واضعا قدمه فوق GE‏ 
الامبراطؤر الروماني ء فثقلت وطأة العار والمهانة على ٹالیریانوس وقضى نحبه » فش شاپور جلده وحشاه 
بالقض مُعیدا إلبه هيت الإنسانية » وأمر بحفظه في آشهر معابد فارس حيث بقی بها عدة أجيال تذكارا 
لانتصار الفرس على الرومان يعدل آلاف الُصب الرائعة التى شکلها الرومان بغرورهم من النحاس أو 
الرخام . ومهما يكن من بشاعة ا معاملة التى لقيها اليريانوس التعيس الحظ في بلاد فارس » فان من 
المؤكد أنه كان الانبراطور الروماني الوحيد الذی وقع في أيدى أعدائه Um‏ وأفنى بقیة عمره بينهم أسيرا 
ذلیلاع(*۲) , 


)۹( اضمحلال ال مبراطورية الرومانية وسقوطها «لادوارد جیبون 4 ۰ ej‏ حمد عل gf‏ درة . مراجعة وتقديم الأستاذ أحمد نجيب 
هاشم . دار الكاتب Gall‏ ۹٦۱۹ء‏ 


۳۱ 


ومن عام ٦٢٢‏ م إلى عام 161 ارال سی سی لوس ہد ور ملكا :اسر نو 
الملوك الأخيرين ¿ الذين لم يمكفوا على العرش طويلا » وقد انصرف هم هؤلاء الملوك إلى الدفاع عن 
بلادهم من ناحية ضد الثورات الداخلية التى كثيرا ما أثارها أمراء الإقطاع ء ومن ناحية أخرى ضد 
العدو الخارجي كالرومان والبيزنطيين واطفتالیتیین ( اغیاطلة ) . ويعد أهم ملوك هذه الأسرة بعد 
أردشير الملك شاپور الثاني [ذو الأکتاف] خصم چولیانوس » يليه اللك كسرى أنوشروان الذى بلغ 
بالامبراطورية شاوا بعيدا سرعان ماانحدرت بعده . 


هكذا اتبع الساسانيون سياسة أسلافهم الپارثیین نفسها إزاء الرومان وكانت أطماعهم في أرمينيا 
كا سبق القول ‏ أحد الأسباب الرئيسية في ا حروب التي نشبت بينهما والتي انبزم فہا لاہراطور ۱ 
قاليريانوس وسقط أسيرا في يد شاپور الأول ء کا انبزم الامبراطور جوليانوس وقتل في معركة كتب 
النصر فیہا لشاپور الثاني . وبعد اعتناق الامبراطور قسطنطين للمسيحية في عهد ملك الملوك شإبور الثاني 
هاجر مسيحيو إيران الذين تعرضوا لاضطهاد الكهنة الزردشتيين إلى الولايات الرومانية على حين لجا 
المسيحيون النساطرة( ۳ إلى إيران » وهی المجرة التى نشرت عقيدة النساطرة في lel‏ بالتدريج حتى 
بلغت الصین . 
Gy‏ الوقت الذي كان امبراطور بيزنطة ینود عن بلاده هجمات البرابرة خلال القرن ا خامس 

اليلادي » كان الساسانیون یدفعون عن آنفسهم هجمات آسرة کیدارا الغولية في آفغانستان(۳۱) 
وافياطلة ‏ و کلها شعوب ذات أصول تركية مغولية . وفي نهاية القرن ال خامس وقعت إیران تحت سیطرة 
هذه الشعوب التی مدت يد العون أيضا إلى اللك قباذ حامي مزدك الشيوعي على استعادة ملکه الذی 
فقده بعد قيام وزة ضده . وما إن انقضت بضع سنين على دقع جزية سنوية للغابین حتی ظهر خسرو 
ا الاهانة التى حقت aby‏ وقد اتصف هذا الملك شأنه شأن سلفه أردشير 2 
الادارية مثلما اشتهر بانتصاراته العسكرية » ونسب ad)‏ الوّلفون الفرس والعرب قصصا عديدة ر 
رسولا للعدالة » فبحكمته ورجاحة عقله أعاد الاستقرار الاجتاعی من جديد بعد أن عكر 8 
صفوه » وأعاد للامبراطوریة مکانتہا بعد أن خاض ثلاثة حروب خرج منها ظافرا منتصرا . وبعد فترة 
من العداء عہادن مع بيزنطة لدة نصف OF‏ وذلك من الناحیة النظرية على الأقل » کا غزا بلاد المياطلة 
غير أن الأتراك مالبٹوا أن حلوا محلهم في عہدید الامبراطورية . وفي النهاية بعث بنجدة لعرب امن ضد 
الأحباش حتی تم طردهم نهائيا من ايمن التى احتلها هو . 
(1s)‏ النساطرة طائفة من السیحیین يننسبون إلى نسطوريوس بطريرك القسطنطينية الذى أعرض عن تسمية مريم العذراء بأم الإله . 

وقد عارضه كبرلس الاسكندري وانعقدت بسیب هذه المشكلة ثلاثة مجامع دينية متلاحقة آخرھا عام 1ه » وقررت كلها أن 

للمسيح طبيعتين «فية وناسوتية» متّحدتين في أقنوم واحد وقوام إلى واحد . وقد ناصرت كنيسة آنطاکیه مذهب 

نسطوريوس ولکن مم ببق معه إلى النباية الا كتيسة فارس التى صارت الکنیسة النسطورية » ولايزال ها أتباع في العراق aly‏ 

وملابار وافند » وطقوسها سریانیة شرقیة » وتدعی أحيانا بالكنيسة الأشورية . وقد ازدهرت عندهم حياة الرهينة فآوفنوا 


البشترین إلى آسيا الشرقية منذ فجر القرن السادس » وعنهم انتشرت النصرانية في فارس واغند والصين . 
)22 هى الأسرة التى أسست Sle‏ الكوش في جاندهارا ( عام 4۳۰م تقرییا ) . 


۳۲ 


وهكذا رفع كسرى من شأن الامبراطورية » وما أكثر ماتغتّى المؤرخون والشعراء في عصره بأہة 
البلاط وعظمة الباني وتقدم العلوم والآداب « ولعل هذا هو السبب في أن إيران قد لعبت٠دورها‏ ببراعة 
كوسيطة بين بيزنطة وافند والصين . غير أن هذه العظمة كانت تحمل في Webb‏ جرائم الاحلال ١‏ إذ 
ساعدت على تركيز مقاليد الأمور في آيدي بین أمراء الإقطاع والموابذة ء وأدت إلى ازدياد ا حرکات 
ا التى تتابعت في إيران إثر تعیین خسرو لأربعة ة قادة عسكريين يحكم كل واحد منهم ربع مساحة 
age dy.‏ ولده ثار أحد هؤلاء القادة السمی .بہرام جوبین وكان من سلالة الپاشین » وهو 
یو مہ مس وھ . ومن ناحية أخرى اتسعت اهوة بین الشعب 
والحكومة لما جد من اضطهاد الكهنة للأقليات الدينية ونکوصهم عن سياسة التساخ . وفي عهد کسری 
الثاني في القرن السابع تأخر انهيار الامبراطورية بضع سنين رغم الأزمة الالية والفتن والحروب . وتعاقب 
على العرش بعد ذلك عشرة ملوك فاشلین خلال سنين قليلة ء ولقى آخر الملوك الساسانیین مصرعه أثناء 
غزو العرب لدولة فارس س التى أصابها الشلل نتيجة تفکك شمل الدولة بعد اهيار وحدة أمراء الإقطاع . 


۳۳ 


E‏ بے 
الفتح الإسلامى . 


واستشرى الفساد في البلاط الساساني وأخذت سلطة الوابذة تتغلغل إلى كافة المرافق حتى 
ضاق الناس ذرعا بهم وتاقوا إلى من يخلّصهم من هذا الإذلال dye‏ يلبث الفرس أن وجدوا الغزاة 
يقتحمون pyle‏ أيوابهم برسالة روحية ولغة جديدة حاملين راية المساواة بين الناس ء:وإذا هؤلاء الغزاة 
يختلفون عمّن سبقهم من الغزاة في حملة الإسكندر . ذلك أن العرب أدركوا أنهم انفتحوا على شعب له 
ماض وله تراث فأخذوا axe‏ وأعطوه » واقتبسوا من سياسته وفنه ووهبوه دينهم ولغتهم . غير أن تلك 
البقاع الواقعة قعة وراء الجبال المندة على ساحل بحر قزوين تلقى أهلها الدين الجديد واللغة الجديدة ء ثم 
إنحازوا بعقيدتهم كشيعة لعلى رضی الله عنه فإذا جلهم علويون مشايعون له ولبنيه . 


وطغت ثقافة الفرس » وإذا هى تطبع الثقافة العر ay‏ بطابعها « واذا oF‏ نجد آثر ذلك في البلاط 
العباسي في بغداد » وإذا الأسر الفارسية تتولى ا حکم بادىء ذى بدء في مناطق متفرقة من البلاد إلى أن 
امتدت جنورها نحو كافة المناطق الفارسية » وإذا الحكم في حقيقته حقيقته في أيدي الفرس وفي الظاهر ني يد 
الخليفة العباسي الذى جاهد سدى ليحول دون تسلطهم باستخدام. سياسة التفرقة بين الأسر الفارسية إلى 
أن هاجم الصفاریون(۳۳) بغداد نفسها وقتلوا الخليفة » وإذا الأسر التوكية التی حكمت إيران في 
منتصف القرن العاشر تحمي كل ماهو فارسي شعرا وفنا وعمارة . 

ولكن الذى لاشك فيه أن هاتين الحضارتین اللتين التقتا على أرض إيران ‏ وها الحضارة العربية 
والحضارة الفارسية ‏ قد أعانتا على اتساع حدود الدولة الإسلامية التى امتدت إلى الهند جنوبا وشرقا 
ول جبال البرانس شالا وغربا . 


(۳۱) الصفاریون أو بنو الصفار هم دولة أسسها يعقوب بن ليث الصفار وأصله من سجستان » تول الحكم في فارس متذ ۳۳ سنة 
وأضاف إلى «Se‏ أقالم افند المتاخمة ؛ وقد هدد بغداد ثم مات في خوزستان عام ۸۷۹م وانقرضت دولته من بعده . 


۳٤ 


۱ لس ین العقيره وال سطورہ 


مت ۷ ات 


دين الفرس والفکر الاسطوری(۳۳ 


تتهيز الديانة الفارسية بتعقيد يعسر معه فهمها ء ولا یکمن مر ذلك في أنها تشكلّت من خلیط 
من العقائد الأشورية البابلية Wy‏ فحسب ء بل في أنها حضعت لتغييرات هامة خلال الأسرات الثلاث 
التى تعاقبت على الحكم وهم الأخمينيون (حمه  ۳٣٣‏ ق . م ) ولپائیون ( ۲۵۰ ق .م 
0١‏ م ) والساسانیون ( ۲۲۶ ۔ ۷۲۹ م ) . 


وإذا ثرکنا جانبا نقوش داریوش في بیستون » ومدونات ا حضارات المجاورة » فقد استقینا علمنا 
بالعقائد والأساطير الايرانية من «الزندا وستا» [وهی شرح الأوستا] التى تم تسجیلها خلال العهد . 
الساساني » ولو أن موضوعاتها تضرب بجذورها نحو آرية ماقبل التاريخ . و کان الفرس وا جنس الاری 
بعامة ینزعون إلى تقدیس مظاهر الطبيعة وعبادتها باعتبارها كائنات إفية ء فاطلقوا على الشمس «عين 
الله وعلى الضوء «ابن الله؛ > ووصفوا الظلمة Yel,‏ الشیطان بعينه . ولابد أن النار كانت جزءا من 


iNew Larousse Encyclopedia of Mythology: Mythology of Ancient Persia. Paul Hamlyn. London 1959, — ۱ (fT) 
PP. 309-322 
6۱۳-۹۸ أحمد أمين : فجر الاسلام . بنة التأليف والنشر والترجمة )1404 صحیفة‎ ۲ 
. ۱۳۲-۱۹ و٦۸۹ محمد عبد الكريم الشهرستاني : كتاب الملل والنحل (۱۹۱۰) صحیفة‎ = ۳ 
الشاهنامة لابن القاسم الفردوسي . ترجمة الفتح على البنداري . تحقيق دكتور عبد الوهاب عزام  دار الكتب المصرية‎ 4 
. ۲ 
. سس كتاب تنسر . نقله للعربیة دكتور بی الخشاب‎ © 


۳۷ 


عقيدة صريحة اجتمع عليها أكثر لهند ورین قبل أن تستقر فی إيران رمزاً ول الا کب کت 
النار رمزا لاله الخير «أهورامزدا) » وأشعلوها ليتيحوا لآهة الخير الفرصة للقضاء على ا هة الشر . 
أجل ذلك سُمّی المرديون عبدة الثار . Jey‏ اکر الأمراء البارثيين لقب «صانع النار؛ » واحتل سدنة 
بيوت النار في الكهنوت انجوسي خلال العهد الساساني المراكز المرموقة في الدولة . 

وقد احتفظت کافة الديانات الايرانية بہذہ العقيدة الأساسية البدائية » حتى غدا النور والتقاء يتوج 
کل ماهو إيراني 6 ولیست آسطورة «اذر» بن أهورامزدا الذى يشل الخیر الأسمى ‏ وهو النار التوهجة 
في clad!‏ والکامنة 3 الأخشاب — سوى تعبير عن هذه العقيدة » وان أثارت هذه الأسنطورة في و 
نفوسنا تساؤلا عن أسبقية تسمية کل من الابن وأبيه باسم النار وأییما آجدر Ob‏ یکون النار 
OO‏ 


Gy‏ ا حق إن آذر لم يكن شعلة متقدة فحسب : بل كان إلى جانب ذلك مصدر ا حیر الذى یہب 
الناس الراحة وأسباب العیش ہ وا حکمة والفحولة والنسل السلم وجنة لايطؤها غير الفضلاء » ورفيق 
مركبة الشمس وحامي حمى العام من مغامرات «إله الشر » » Uy‏ جريمة واحدة لا يغتفرها قط » هی 
حرق لحم الإنسان call‏ أو طهوه إذ يراها All‏ إهانة لقداسة «اخياة» . وكان الفرس يؤمنون بالصراع 
الدائم بين إله الخير وإله الشر » ويعتقدون أن الشعائر الدينية كالصلاة وغيرها تشد من أزر أغة الخير في 
نزاعها مع abl‏ الشر . 


وتنبع شعا ۶ھ 00 رم د لسار الأریة ء مثلها في ذلك 
- مثل شراب السُوما الفيدي في الهند ء ولو أن النبات مختلف لاختلاف الموظن إلا أنه في الحالتين عشب 
مقدس بُعتصر لاستخراج شراب مايكاد يتخمر حتى يسمو بروحانيات من يشربه . وكانت التعاويذ 
التى تُتلى خلال شعائر اموما تطرد الجان الشريرة ممهده الظريق لسيادة الخير . 


- وقد خلّفت-إحدى المجرات المند أوربیة بصماتها في- شال العراق » يؤيد ذلك ماجاء في نقش 
منماری وجد في کاپاد وكيا عن إحدى المعاهذات بين الميتانيين قاطنى مال الفرات والحيثيين قبل ميلاد 
المسيح بأربعة عشر قرنا « وقد نص في المعاهدة على إشهاد الآلمة .٠‏ والغريب أن ast‏ أسماء الآلحة الواردة 
فیہا هندية وان كان بعضها إيزانيا » مثل ميترا وقارونا وإندرا: . وإذا كانت لإندرا إله الصواعق أهمية بالغة 
في العقيدة الفيدية إلا أنه اعتبر في إيران مجرد شيطان لاقيمة له » على حين لعبت مكانة ميغرا دورا هاما في 
کلتا احضارتین. وان اختلف الدور الذی يؤديه فی كل منہما . وقد ارتبطت عبادته بعبادة «آناهیتا » ib}‏ 
oll‏ إلى حد بعيد » وکان في بادیء آمره إلها للعقود والعاملات والصداقة ثم ارتقی إلى حامی الحق 
وقاهر الزیف . ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 


225 ومن هنا كانت آذربیجان بمعنى نار بلا روح . 


۳۸ 


: عهد ماقبل زردشت كانت عبادة ميارا تشترك مع عيادة أهورا الأعظم في عناصر كثيرة‎ Gy 
فشجاعته في الحرب لاتباري » يقرن المعرفة إلى قوته ويمثل جوهره النور والنقاء » ومن ثم فهو قائد‎ 
مركبة الشمس عبر السماء . منه يتوقع الناس النصز والحكمة معا »> وعلہم يسلط غضبه العارم إن صدر‎ 
وكان بين شعائر عبادته تقدم الذبائح وقرابين افوماء يتناو ها القوم إثر طقوس‎ . ole منہم غش أو‎ 
 ةينادلكلا دقيقة تصحہا توبة صادقة وورع عميق . وحظيت الأجرام السماوية تحت تأثير علوم الفلك ى‎ 
بقداسة خاصة کا ظفرت بالربوبية ء وعلى رأس هؤلاء الأرباب الذين تحولوا فيما بعد أرباباً ثانوبين ثمة‎ ٠ 


رب أكبر . 


أما Lp yt‏ فکانوا جماعة من رجال الدین يدينون بدين خاص بهم » وفیم ظهر زردشت أيام املك 
کشتاسب الذى أكسب دخوله في دينم متهم قوة ومنعة وجعله العماد الروحي للدولة الأخمينية » حتی 
أن الاسکندر حين هزم دارا الثالث وقتله عمد إلى هدم الركن الروحي في الأمة ء غير أنه فشل في هذا 
الي ہرم سم ہر تا ا ای و 
سطر هذا كل في سفر واحد Me MAB‏ غرفت اسم عرد سای خر رست ال 
نعرفه الیوم . 


۳۹ 


ہے اح 
« مزدا » إله الملكية الفارسیة 


dsl‏ «مزدا + له الملوك الأخمينيين يتألق - ظل یکبر ویکبر حتی عباوت في الظل أسماء 
ماعداه من أرب باب . وكان استثاره بمكانة الاجلال والتقديس نتاج السيادة المطلقة التى, أحرزتها الأسرة 0 
المالكة الفارسية ة الأخمينية في العالم الاير انی » فكان رب الأرباب سید السماوات وخالق انا » والقوة 
التى ترمز لملك الملوك » سيد الشعوب وحاكمها . ولا يزال اشتقاق اسم «مزدا» محل جدال » فمن 
قائل إنه مشتق من كلمة «مدها» السنسكريتية بمعنى الحكمة » ومن قائل إنه مشتق من كلمة «مادا) 
بمعنى الافتتان » ومن قائل إنه مشتو مشتق من كلمة وماستم » بمعنى «التتویر » Uy.‏ نفر من الباحثين يميلون 
إلى مضاهاة الاسم الإيراني أهورا مزدا باسم کبیر آة آشور بانیبال eal‏ آسارا مازاس ( ٩۳۹-11۸‏ 
ق.م ) » ویربطون أيضا بين كلمة أهورا الايرانية وأسورا افندية وأشور الأشورية . وهذا كله بثبت 
إله الأخمينيين کان موجودا قبل ظهورهم وأنه ظفر من قبل بتبجیل ملوك آشور . 


وقد مثّل نحاتو پرسپپولیس, آهورا مزدا له الملك داریوش وحامیه بلحية وقورة وفق الطراز 
الأشوري » بينا أحاطوا جسده بجناحین كبيرين متائلين وأضافوا إليه ذیل Sb‏ » على حين قد خلعوا 
عليه في نقوش الحفر البارز مات البشر ما جعله ينتمي على هذا النحو إلى عالم | لغیبیات النابض بالفکر 
الفلسفي ا جرد أكثر من انتائه إلى عام الأسطورة با يفرضه من قوة التصديق دون مناقشة . أما تصويره 
بالشکل الادمی فلا يعدو ابتکارا من [بداع الئحات . فهذا الاله هو خالق كل شىء ء تخت قدرته 
قدرات البشر » وانبثق منه ناموس الکون » فکانت الحقائق الأبدية صدی للروح AY‏ الت لم تندّس 
بالنقائص البشرية والتی كان كل مایصدر عنها نقیا نقاء الروح التی یلها » على حين أن الشخصیات 
السماوية التی OSG‏ حاشيته ‏ وهی جماعة کبار الملائكة ‏ لم تكن إلا أفكارا مجزدة أضفی علہا 
ا خیال الديني القداسة ثم تجسندت حقائق ملموسة وققلت في الملائكة . 


ts 


واستطاع زردشت الميدي الأصل أن بحقق نوعا من التوفيق بین دين ا جوس ودين ا ملوك ء غير أن 
هذا التوفيق لم يأحذ صفة رمية إلا بعد ثمانية قرون من عهد زردشت الذى عاش طبقا لما زعم الفرس 
سنتى ٦٦٦‏ و ۰۸۳ ق . م حين دون كتاب «الزنداوستا» الذى لا يرال باقيا . وإذا كان البعض قد 
Si‏ وجود زردشت فالثابت أنه كان شخصية حقيقية وليست من وحى الخيال . وتنتظم ۷ 
زردشت سلسلة من المعجزات » فقد ولد والكون بأسره Shee‏ بہجة بمجيئه ولم تصدر عنه صرخة أو 
بكاء ساعة میلادہ ء ولمًا ولد ضحك ضحكة تبيّها كل من حضر ء غير أن عداوة الكهنة الزنادقة من 
الكاني والکارپان عبدة الأوثان ظلت تلاحقه بأسلحة الغش والخداع ء وحين عزم نب المستقبل على 
الزواج خضع لاختيار والديه » ولكنه طبقا لشريعة الایرانیین الشغوفين بالصراحة والضوء Fel‏ على 
استجلاء ملاح عروسه قبل أن يعقد عليها . 


وما أشبه دعوته الدينية بدعوة بوذا » ففي سن العشرين هجر بيت أبويه BE‏ عن «الانسان اام 
بالعدل الشغوف بإطعام الفقير؛ » إذ تمثلت مظاهر الايمان في رأيه في تغذية ال حیوان والیژساء ومد النار 
بالخطب وصبٌ عصیر الهوما في الماء . ولزم الصمت سبع سنين في أعماق غار في الجبل » وتلقى الوحى 
عن اللائكة سبع مرات وهو في سن الثلاثين » وامتلك السيطرة على عناصر الكون ا ختلفة . وكان تلقيه 
للوحى الأول عن طريق «وهومنه» [روح الحكمة] الذی وهبه النشوة الروحية باذربیجان في حضرة 
أهورا مزدا . ومالبث أن مضى مبشرا برسالته » فرحل حتى غزنة على حدود أفغانستان والحدود الشرقية 
ony‏ > وتلقى الوحى فی مناطق أخرى حیث لقن أسلوب معاملة ا حیوانات الأليفة والنار والمعادن 
والأرض والماء والنبات » حتى أحاط الرسول بكل ماکان بحاجة إلى معرفته . ومن الشمال جاءه 
آنگرامینو غاويا ليثنيه عن JB‏ رعاياه من الشياطين » وعرض عليه عرش بملكة في الأرض + بيا بيد أن 
زردشت تحاشی الغواية متسلحا بالق والعوذات . 


ولا كانت السنة الثانية عشرة من الدعوة اهتدی قیشتاسپا ( کشتاسب ) ملك بلخ بعقيدة 
زردشت » وتبعه الناس في اند وبلاد Obi sell‏ . وجمعت معارف النبى بین الطقوس وبين علوم الطبيعة 
واشجوم وا حجار الكريمة ء غير أن الدعوة إلى الدين في سنواتها التأحرة لم pans‏ في نطاق الدعوة 
السلمیة بل نشبت حرب مقدسة بين فیشتاسپا وخصوعه الترك الكفار برزت فا شجاعة سد 
الخارقة :وهنا تضقن cada‏ سی Gay‏ . والمعروف أن زردشت 
قد لقى حفه في سن السابعة والسبعين على يد أحد التورانيين . 


وقد قام دين الفرس على مبدأين أوهما أن للكون قانونا لابحید عنه » وأن له ظواهر طبيعية لايعتريها 
التغيير » وثانيهما أن ثمة صداما بين الخير والشر وبين الضوء والظلمة وبين الخصب والجدب . ولم یخرج 
زردشت عن هذين المبدعين » إلا أنه حصر اة الخير العديدة في إله واحد هو أهورا مزدا ء کا حصر 
wl‏ الشر في إله واحد هو pel ST‏ أو أهريمن . وهكذا كان زردشت من وجهة النظر العقائدية 
«موخدا» يرى للعالم لھا واحدا ء ومن الناحية الفلسفية «ثنويًا) لما ينطوي عليه العالم من خير وشر في 
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صراع مستديم . ويتلخص هدف زردشت في جهاد النفس لبلوغ الكمال بالفكر والكلمة والعمل ء 
حتى إذا جاءها الموت وزنت أعمال الروح وحوسبت على مااقترفت 


يقول زردشت : «النور والظلمة أصلان متضادان » وكذلك أهورا laze‏ وأهريمن » وهما مبدأ 
موجودات العالم » حصلت التراكيب من امتزاجھما » وحدثت الصور من التراكيب الختلفة » لکن 
الخير والشر » والصلاح والفساد ء والطهارة والخبث ء إنما حرجت من امتزاج النور والظلمة » ولو لم 
يمتزجا لا كان وجود العالم . وهما يتصارعان إلى أن یغلب النور الظلمة والخير الشر » ثم يخلص الخير إلى 
عاله وینحط الشر إلى عاله » وذلك هو سبب الخلاص) . 


وتقسم الإثنى عشر ألف سنة التی تشمل تاريخ هذا العام حسب عقيدة زردشت إلى أربعة 
عهود » يستغرق کل منها ثلائة آلاف عام . بدأ ُھورا مزدا الخالق الذي لم يُخلق بإبداع الوجودات اللا 
مادية » إذ كان لايزال یقصر نشاطه على التفكير فيها » ومن ثم توقع ظهور أهريمن » وعلى الفور ظهر 
أهريمن من وسط الظلمات . وقد عرض أهورا مزدا أن يسود السلام بينه وبين أهريمن ولكنه لم By‏ 
فاعلن الحرب التى قدّر ها أن تستمر التسعة آلاف سنة التالية » حتى کتب النصر لانور في النهاية . 


وکت المرحلة الغانية من as‏ آلاف . سنة خلق الموجودات asl‏ سواء بواسطة الاله أو 
الشیطان . واشتملت الرحلة WI‏ على التقلبات التى مر بها الجنس البشري فیما بین هد الإنسان الأول 


حتی عهد زردشت . أما العهد الأخير فكان يوم كتب لزردشت أن يحقق لأهورا مزدا النصر النہائی » 


والأوستا (الأبستاق بالعربية ] هی AS‏ ورلاشك القدش ويسم شرحه «الزنداوستا» » وقيل 
إنه يشمل إحدى وعشرين نسکا لم يبق منها غير نسك كامل وبضع آيات متفرقة ء وكانت اللغة الٰہلویة 
هى لغة الفرس في العهد الساساني » وتولى الزند شرح الأبستاق باللغة الإهلوية . ونادى زردشت بأن 
الخير منبع النور خالق كل ماهو نافع مفيد » وأن الشر مصدر الظلمة خالق كل ماهو ضار She‏ » وأن 
الحرب سجال بين الخیر والشر » وأن النصر في النباية معقود للخير » وأن الناس قَلّب منهم من یؤازر 
الخير ومنہم من يعضّد الشر ء ولذلك فإن الصراع لايقوم بین CAL‏ ا خر والشر بقدر مايقوم بين أتباع 
كل منہما ء وأن للإنسان حياة دنيوية وأخرى بعد الموت تتوقف على سلوكه في حياته الدنيوية . ويقال 
إن النبوة قد نزلت على جمشيد ملك الفرس ‏ وإذ ناء بحملھا حملها عنه زردشت . 

ولقد حجبت الزدية کل ماعداها من العقائد الايرانية ولكنها اتخذت أشكالا عدّة ء فإن «الثنوية 
الإيرانية» ‏ فكرة إله الخير أهورا مزدا وإله الشر أهريمن ‏ التقليدية التى ذاعت في كتب تاريخ الأديان 
لا تسایر تماما حقیقة حقيقة العقائد التى سرت عاہین عهد قورش والفتح الاسلامي . وعلى الرغم من أن هذه 
الثنوية قد بشتر بها زردشت كمظهر من مظاهر إصلاحه الديني إلا أنها لم تظفر بالرسوخ إلا فیما بعد 
تأثير الضغط السيامي للساسانیین التوّاقين إلى إرساء قواعد تقليد قومى عريق في مواجهه التأثيرات 


٢ 


امتأغرقة ء وم تتعد «الثنويّة» حتی عهد الساسانيين کونبا رأى نحلة من ب بين النحل . وعلى حين کان 
مزدا الأخمينيين إله «ملك الملوك» قبل اعتناق کشتاسب الزردشتية کا مر بنا "١ر E‏ 
Uy‏ دينيا ذا وشائج قربى مع UY‏ زردشت » فهو ینبری لمكافحة له الشر -- لظلمة آهرین الذی 
استحدثه دين زردشت . وبين هذين الفطين من المزدية الأخمينية واه Age‏ البارثيين حين 
احتكرت ديانات أخرى عقائد الایرانیین . 


وفی الحق إنه يصعب حصر الأديان الفارسية في قائمة » کا أن محاولة تصنيفها أمر بالغ التعقيد ء إذ 
علينا أن نبدأ بالإشارة إلى عقائد الياثيين [ پاملافا ]التى اشتق منها اسم اللغة اليبلوية . وكان الپارثیون 
إيرانيين وافدين من سكوذيا يدينون بعبادة الأسلاف » ثم زحفت إلہم البوذية التى انتشرت في بلخ إلى 
جانب عقائد أخرى متعددة متأثرة بالفلسفة التجريدية التى كشفت عن مزج من العناصر اليونانية 
والغنوصیة(۳۳) والايرانية . وأشهر هذه العقائد هى عقيدة ميثرا التى لم یقتصر ذیوعها على غرب اسیا ¢ 
بل کادت تغزو آوروبا حین بلغتها خلال القرن الأول قبل السیح على أيدى ا جیوش الرومانية . ور جع 
أصول هذه العقيدة إلى الاله میثرا الاری بعد أن مرت بتغیرات عديدة . فیذ کر هیرودوت Ab]‏ ماء باسم 
میٹرا » وكانت كلمة «مهُر» في اللغة الفارسية تعنی «الشمس» غير أن هذا الاله بعید کل البعد عن إله 
العقود والعاملات القديم الذی عرف فی ا ند وایران . كان ميارا همزة وصل بین أهورا مزدا وأهرین 
الزردشتي » فهو «الزمن» الذی ينظم تتابع النور والظلمة . وما AST‏ ماصورت آعمال النحت المتأغرقة 
مشهد تقديم الثور ذبیحة بواسطة الإله میٹرا معتمرا برداء الرأس الفریچی داخل أحد الکهوف التى 
یتجمع فا مريدوه حيث يودي الاله أحد طقوس الخصوبة فت فتنبع اخضرة حول ا جرح الذی تنزف منه. 
دماء الضحية . 


وبرغم أن عقيدة ميثرا هذه بعيدة بعدا شاسعاً عن مزدیة زردشت إلا أنها ة قد احفظت مثلها 
بفکرتیہا الأساسيتين : وأولاهما الحماسة المتدفقة فقة للنقاء الخلقي نتيجة الروح العسكرية التى یتحلّی بها 
الجندي ا جاہد » والتى كانت سبب الشهرة التى نالتها هذه العقيدة بین فیالق الرومان » وثانیتہما تبجيل 
الور » وهو المطلق أو الشىء الوحيد العصی على القهر » المتجسّد في الشمس . 


وكانث الانوية عقيدة قريبة من الزردشتية » امنت بها جماعة ماني » ووجدت فيها الديانة المسيحية 
خصما وعدّتها هرطقة خارجة علها » وهی وفق العلامة براون : «زردشتيه متدصترة أكثر منها نصرانية 


)19( نسبة إلى غنوصيص أى العرفة ء وهی حركة فلسفية ودينية نشأت في العصر المتأغرق تؤمن بأن الخلاص بالمعرفة التى يعدّونها 
أعلى قدرا من OLY‏ والأعمال الخيرة . ويقول الغنوصیون بالثنائية أى بالقبيز بین ا حیر والشر ؛ إذ يعدّونهما العنصريين 
الأساسيين للوجود » وقد ital‏ في تعالمهم شيئا من السحر والشعوذة . ونبذت الغلوصية السيحية لول 5 سس اليبودية 
للمسيحية وكذلك العهد القديم ء ونادت في القرن الثاني بن الخلاص يتم عن طريق الحكمة [صوفیا] ء وقسمت الناس إلى 
ثلاث طبقات : الغنوصيون وخلاصهم مضمون ء والمسيحيون غير الغنوصيين ويمكنهم أن بخلصوا أنفسهم بالإيان » ومن عدا 
هوّلاء wld ly‏ هالكون » وانتهى الأمر بالغنوصیة إلى إدماجها في المانوية. . وكان للغنوصية آثرها في المسيحية » فقد حملتہا على - 
تحدید العقيدة وحاربة افرطقة والالحاد . ( معجم مصطلحات أدب . د . مجدي وهيه ) . 


t۳ 


مزردشة» . وقد انبرى ماني يبشر برسالته في أوائل العهد 01107 شاپور الأول عرش 
الفرس عام ۲۲ م . وكان ماني من jul‏ بابل > جمم إلى جوار الثنوية الزدية التقالید الغنوصية 
المستعارة من gl‏ يوحنا العمدان ob ply‏ الغنوصیین من الفرات الد . وكان يشر بإنجیل القديس 
بولس ورسائله ذاهبا إلى أنه الناطق الأخير بلسان المسيح » وأسس كنيسة حاكت إلى حد كبير السلم 
الکهنوني السيحي » ونادی بان التقشف أمر لازم حتی ينتبي الصراع الثنوي داخل الفرد بانتصار 
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النور . 


وقد أسفرت الحفائر بجوار طورفان کا أسفر اكتشاف إحدى مکتبات القرون الوسطى في کهوف 
تونه واج عن العثور على بعض النصوص الانوية . كذلك أمكن التوصل إلى كثير من العارف عن هذه 
النحلة من آراء أعداء المانوية التى كانت تفتّد دعاواهم وتدحضها سواء كانوا من السیحیين ol‏ المزديين 
أم المسلمون . وئمة مایثبت أن المانوية قد بلغت فرنسا وإسبانيا وأفريقية يقية بل والصین . وقيل إن القديس 
أوغسطين نفسه اعتتق المانوية قبل أن یؤمن بالمسيحية ء والواقع أنه مامن عقيدة حملت الروح الايرانية 
أبعد ما حملته هذه العقيدة . وبغض النظر عما يقال عن الوحى الذى تلقاه ماني حين كان في سن الثانية 
عشرة ثم في سن الرابعة والعشرين » فقد كانت حياته التى استغرق التبشير فيها أربعين عاما مصدرا 
لبعض القصص والحكايات . جاء في إحداها أن مهرشاه شقيق شاپور كان خصما لاني ء فسأله وهل 
توجد في الجنة التى تبشر بها حديقة بل جمال حديقتي ؟ فرد رسول النور OL‏ كشف عن جنته الوضاءه 
لھرشاہ الذى ماكاد بصره يقع علا حتى غشيته غیبوبة استغرقت ثلاث ساعات » ! 


وقد نادت الکتب اس ها کر مصیر اہی ایی ہس القدسة بإخلاص » 
و«المريد أو السمّاع الذى لم يرق إلى أعلى مراتب المانوية ء Ay‏ الذی يخرق هذه السسّن . فما إن 
یتخلص «الصلّیق» من قيود الجسد حتی يسلك الطریق نحو الجئة عائدا إلى آرض ابائه » ويبقى 

۱ «السماع» فوق الأرض وتعود روحه لتتقمص جسدا آخر ء على حين یمضی دالآئم؛ عير المادة إلى 
الجحم . في ذلك اليوم تعود کل روح کتب عليها أن تتحرر إلى مقرها الأول وهو الجدة خلفة الدنیاے 
وسرعان ما تتساقط النجوم وتتداعى الجبال وتہار العناصر الادية إلى هوة الجحيم المعتمة ملتهبة كأنها 
الأتون العظم ء فتغطہا صخرة يلغ حجمها حجم الأرض نفسها , ؛ وتبقى أرواح امین هائمة فوق 


هذه الصخرة . وهكذا مايكاد يلتقي ا حیر والشر في صورتہما الأولى حتی ينتصب بينهما عائق لايدستى 
مره : 


وكان مذھب ماني بساير عقيدة زردشت وان خالفھا في A‏ آساسي » هو آن زردشت ت کان cy‏ 
ob‏ هذه الدنيا دنيا خير لأن الخير فيها يدحر الشرء ؛ بيا يرى ماني أن نفس هذه الملاقاة بین الخير والشر 
وبين النور والظلمة شر واجب الاسعصال . وعلى حين ييشّر زردشت ob‏ على الانسان أن يجيا حياة 
طبيعية فيتزوج وينجب الذراري ويرعى ماشيته وحقله ويأكل DL‏ وطاب ويصون بدنه وينأى عن 
الصوم لأنه بهذا الأسلوب يعين إله الخير على إله الشر » نری ماني يدعو إلى التنسك والتقشف ويتعجل' 


tt 


الفناء ء فيحرّض الناس على أن ينأوا عن الزواج والإنسال ویدعو إلى الصيام أسبوعا کل شهر ويفرض 
العديد من الصلوات » کا اعترف بنبوؤة عيسى وزردشت › غير أنه لم يقل بنبوة موسی . 

وقيل إن أحد الموابذة Le‏ إن كان هو الذى جرم الزواج متعجّلا فناء العالم » فرد ماني Ob‏ الخلاص 
Gl‏ بانقطاع النسل , فقال الوبد «لأهبتّك إذن الخلاص الذى تنشد على الفور» » وأمر الملك بهرام 
بقتله تخلصا من تعالعه الداعية إلى الزهد بعكس عقيدة زردشت الداعية للعمل والمسايرة للنزعة دا حربیة 
الفارسية ٤‏ . 


ہے ات 
الشخصيات الافیة والفكر الإسطوري 


اندج ا ما الاله اعورات شتا فأصبح هرمزد » على حين تحوّل اسم أنكرامينو بمعنى «الفكر 
السلبي» إلى أهريمن . وكانت هاتان الشخصيتان تمثلان قطبى الوجود ء فالأول خالق الحياة والثاني 
صانع الوت » الأول من النور والحق والثاني من الظلمة والزيف » الأول إله مضاد للشيطان والثاني 
شيطان مضاد للاله » وليست الحياة إلا محصلة الصراع ا حتدم داخلها بين بعضها البعض . 

قصة الخلق : ۱ 

دھکذا تكلم أهورا مزدا إلى زردشت القدس 

خلقت كونا لم يقم من قبله شىء ء ولو لم أخلقه لمضى العالم بأسره نحو إيرجانا فُیچا) . 


وفي مقابل هذا العالم النابض بالحياة gle‏ أنكرامينو fle‏ الوت الذى لايتخلله غير شهرين من 
الصيف المكسو بالجليد » ويستغرق الشتاء شهورا عشرة قارصة البرد ء فالبرد هو منبت الشر كله . 


ثم خلقت «جاوون» ملجاً و سْعْدرا» أجمل محلة في الأرض تكسوها الورود وتتوالد فما الطيور 
ذات الريش الياقوتي اللونء فخ فخلق أنکرامینو فقوت الضارة بالنبات والحيوان . 


وقامت مدينة («مورو6 المقدسة السامية فسعى Lad‏ فيها pel Sol‏ بالأكاذيب والشرور . 


ثم خلقت ( باشدي» الساحرة تكتنفها الراعي المورقة وتتطاير منہا مائة الف راية فأرسل أنكرامينو 
الوحوش المفترسة لتلتهم الاشية التى تخدم الانسان . ۱ 

وبرزت (هاروجو) مدينة القصور الفخمة إلى الوجود ء فاولد St‏ رامينو الكسل ء ومن ثم خیم 
الفقر على المدينة . 


ف 


وهكذا كلما قدمت معجزة للبشر تسعدھم وتسهم في رخائهم سارع 09۰ 
ضارة ٠‏ فهو الذى بعث غرائز الشر يلوث الأرض بها » وابتدع جرية دفن ا موتی أو إحراقهم وکافة انحن 
التى تطحن جنس البشر . 


ولعل أهريمن كان قبل أن يصبح روحا للشر إلها من المة العالم السفلی » وقيل إن أُھورا مزدا قد 
خلق نوعين متضادين من الجان هما أسبينتا مينو وأنکرامینو » روح الخير وروج الشر ‏ وسرعان ماعطت 
هذه الشوية إلى وحدانية عميقة الجذور 


وأول ما خلق أهورا مزدا من الملائكة بہمن ثم أردييشت ثم شهريور ثم اسفندارمز ثم خرداد ثم 
مرداد » وخلق بعضهم من بعض کا يقبس السراج من السراج فلا ينقص منه ؛ وقال لهم : «من ربكم 
وخالقکم ؟ فقالوا أنت ربا وخالقناء 2 ae‏ از 23 
اعد مايره به ویدفع شرّہ وأذاه عن dle‏ ویطل إرادته ؛ فخلق السماء في مسة وأربعين یوما وخلق 
الأرض في مثلها . 
وكان أهورا مزدا يتحكم في أرواح «الخالدين الرحماء الست» (أمشاسيتدات » وهم : وهومانه ‏ 
وأشافاهيشتا ‏ وأخشاتراقايرا ‏ وسپنتا أرمايتى ‏ وهورفانات ‏ وأمرى تات . 


وما آشبه هذه UV‏ بالملائكة جبرائيل ومیکائیل وروفائيل » فقد أنيط بكل من هذه الآغة السهر 
على أحد جوانب الحياة » فسيطر «روح الخير؛ على الحيوانات المفيدة » و«الفضيلة العليا» على النار ء 
وعكف «الملك المثالي؛ على تحريك الشمس والسموات والسيطرة على المعادن » وتحكّم FM‏ الرحم 
بالأسلاف والكمال والخلود على التوالى في الأرض والیاہ والنبات . 


وغصت الطبيعة بنوع من ال مان تقدم لهم القرابين هم «إيزدها» ( الالهة ) وهم نوع من ا خلوقات 
aay‏ یعون ازدواجا لاڈمشاسپند . کان الایزدها ينتمون إلى ماض Shel‏ ار ؛ وقيل إن أهورا مزدا 
كان کبیر الإيزدها السماويين بها کان زردشت كبير الایزدھا الأرضيين . 


وكان بعض الایزدھا يوازي بعض الأجرام السماوية والعناصر والقوى الكونية أو الخلقية مثلهم. 
مثل الأمشاسبندات . وكانت النار البدائية الستخدمة قربانا تلعب دوراً هاماً بين الایزدھا . كذلك كان 
« فيريترانيا) من بينهم هو عبقري النصر ؛ وكثيرا ماصورته النقود (الحندية ‏ اليونانية» » Audi ds‏ — 
السكوذية» رمزا للنصر . 


(۳۰) هرمانه هو روح PA‏ 
أشافاهيشتا هى الفضيلة العليا 
أخشاتراثايرا هى الملك المثالي 
سپتتا آرمايتي هی البر الرحم بالأسلاف 
هورفاتات هی الکمال 
آمري تات هی الخلود 


ومن بين اجان الخيرين احتل الفروش مكانة الملائكة الحارسة » فهو جزء هام من النفس الانسانية 
خلقها أهورا مزدا قبل مولد الانسان »> تصاحبه خلال حياته بصفتها اللامادية وتبقی حية بعد موته . 


وكان pel Sl‏ [أهريمن] هو أمير الشياطين . والغريب أن شياطين الزنداوستا كانوا يحملون أسماء 
wai‏ القيدا نفسها » حتى جاءت > iS‏ الاصلاح الديني الايرانية بزعامة زردشت الذى حول وظيفة 
الآهة الآرين النيلة إلى وظيفة بان الشريرة ء على حون ظلت هذه الأسماء في اند مبجّلة يصفتها جان 
ay gle‏ خيرة اع و مس قري و رھ دی تی لمت تی ؛ إذ كانت 
مهمتهم مقاومة کل ما يفضي إلى الخير . 


وة عدد آخر من الشياطين كانوا يبذرون الرعب والجريمة » مثل «الدرو غ» ( الکذب ) أحد 
خلوقات الخداع وأغلہم من الإناث المتوحشات + على حين يخفى داپیریکاء مكرهم تحت ستار 
مظهرهم ALI‏ ء وكان الياتو) من السحرة » والكاني والكاريان من كهنة الديانات الزائفة 
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وظهر مزدك في نیشابور بإيران حوالي عام ۸۷٤م‏ داعيا إلى مذهب وی جديد ينادي أيضا شأن 
العقائد الفارسية بالنور والظلمة » إلا أنه كان يقول إن النور وليد القصد والاختيار » والظلمة تخبط 
خبط عشواء » والنور dle‏ حساس والظلام جاهل أعمى . وكان مزدك ینمی الناس عن ا خالفة والمياغضة 
والقتال » ولا كان أكثر ذلك نما يقع بسبب النساء والأموال Jol‏ النساء وأباح الأموال وجعل الناس 
شركة فا كاشتراكهم في الماء والنار والكلاً . فارتبط به الدهماء واستغلوا مانادى به فأفحشوا واعندوا 
على الناس فی ris‏ مستحلین آمواخم ونساءهم » وثاروا على الملك قباذ والد أنوشروان حتى cll‏ 
مايقترفون رغم أن مانادى به مزدك موہ والتقشف » وتتميز اشتراكية مزدك على اشتراكية 
العصر الحديث با يسرى فيا من روح دينية روحية عميقة ۔ يقول الشهرستاني : وقد اطلّع أنوشروان 
على خزيه وافترائه فطلبه ووجده فقتله . 


4۹ 


E 
الشخصيات البطولية والفكر الإسطوري‎ 


ويضم تاريخ الفرس الکثیر من القصص والأساطير التى تعد الشاهنامة ؟ُ مھا وأعظمها . 
والشاهنامة تاريخ أمة بأسرها تضم أقدم أساطيرها حتی الفتح الإسلامي ء وهی ملحمة لا ضريب ھا عند 
af‏ أخرى Gy.‏ الشاهنامة قسم تازيخي هو تاريخ الساسانيين وبعض قصة الإسكندر المقدوني » وفيا 
کذلك قسم خرافي يسرد تاريخ الملوك الذين ورد ذكرهم في کتبہم الدينية کا ورد في الأساطير الهندية » 
ها يشير إلى أنهم بقايا من الأساطير الآرية حفظها ا نود والفرس على خلاف فيا . ويشابه الابستاق 
التوراة من ناحية أنه روايات قديمة نسجت حول أبطال يمثلون قوى الخير والشر في الدين الآري القديم 
الذى قام على عبادة الطبيعة . 

وهناك كتب عديدة باسم الشاهنامة تختلف اختلافا با » وأشهرها شاهنامة الفردوسي ؛ تسجل 
تاريخ الأسر المالكة في ترتيب متتابع دقيق » ويستمر القصص فہا ماينوف على ثلاثة آلاف عام تحكم فہا 
أربع دول » هی MHA‏ والكيانية [ الأخمينية ] والأشكانية [ البارثية ] والساسانية . ومن ناحية 
الأشخاص » تقسّم الشاهنامه الأشخاص إلى مراتب : الرتبة الأولى للملوك » فلهم الكانة السامية في 
کل أمور ا حکم وتصریف Oy‏ الدولة ويدين هم ا جمیع بالطاعة . وللأبطال الرتبة الثانية في السلم 
والأولى في الحرب » وبعضهم من نسل الملوك » وأعظم الأبطال ینحدرون من آسرتی قارن وسام . ومن 
أبطال العائلة الأولى کودرز » وکیو وبيثرن وبهرام . ومن آبطال العائلة الثانية سام وزال ورسم وهو 
بطل أبطال الشاهنامة SLL Uy‏ الرتبة الثالثة . ویفهم من الشاهنامة أن كلمة موبذ تعني مستشار 


(۳۷) بيش معناہ الأول » وداد shag‏ العدل وييشدادي هو صاحب العدل الأول . 
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الملك والاأمير ء ومفسر الأحلام والعالم بتاريخ الأنساب بل والطبيب البارع أحيانا ء وكذلك معلم 
الكتابة والتاريخ والفروسية وآداب الملوك . 

Wes pa yr Wy‏ «هو أول من ملك العام » وارتدى جلود السباع ء وحباه الله القوة والشهامة 
والوسامة وسر له الانس والجن جمیعا . ورزقه الله غلاما ماہ مييامك4 JB‏ به عينه فهام به حبا ء ولا 
بلغ أشدّه ظهر له عدر من الجن أخذ يتريّص به ليقضي عليه ء فأرسل الله ملکا إلى أبيه أحاطه علما با 
يجرى Golly.‏ سيامك بما يحاوله الجن استشاط غضبا وأصر على أن ینازله فارتدی جلد الفر وحف 
ملاقاتہ . غير أن الجنى أنشب مخالبه في صدره وأرداه قتيلا . فلما علم جيومرت بذلك سقط عن سرير 
ی مو جو سو تب عليه نلك سی جات سرت 
طلب i)‏ لابنه . 


و کان سيامك قد أخلف Wy‏ یسمی «أوشهنج» تتبدّى في ملاحه مخايل AUN‏ » فأعلنه جیومرت 
ولیا للعهد فانطلق إلى قاتل أبيه فظفر به . وحین علم جیومرت Ob‏ حفيده قد ثأر لدم أبيه هدأت نفسه 
ووافته النية بعد أن أكمل ثلائین عاما في ا حکم . 

واعتلى أوشهنج”'؟» عرش جده وکان جسورا مهيبا صارما حسن الرأی ؛ وکان أول من استخلص 
النار والحديد من باطن الأرض ‏ وقد تم له ذلك مصادفة إذ رأی ذات يوم ثعبانا في أحد شقوق الجبل 
تتوقد حدقتاه کجنوة نار تذیب الحديد وتحرق كل ماتلمسه ‏ فالتقط حجرا وقذفه به » غير أنه أخطاً 
افدف واصطدم ا حجر بسفح ا جبل فانبتقت عنه شعله نار آدهشته وهرب الثعبان » ومن هنا كانت 
عبادة الفرس للغار . ولا أطبق الليل آمر فأشعلت نار ملأت وجه الارض بأشعة النور حتی SE‏ للناس 
أن الشمس ۸ تغرب وأن النہار مازال یسطع » واتخذت تلك الليلة عيدا یعرف «بالسدق 4 توارثها ملوك 
الفرس . 

» أوشهنج الناس الزراعة مستخدمین في ذلك ا حیوانات والدواب فزاد رزقهم ونعموا بحياتهم‎ ley 
کا علمهم صيد اللعاین والسنجاب وانمور و کیف یستخدمون فراءها في ملبسهم وأثائهم » واستحالت‎ 
الناس في عهده رخيّة ميسّرة في ظل الطمأنينة والأمن » فلم تقم في عهده ثورة ولا تألبّت عليه‎ the 
. الشعوب بعد حکم دام أربعين سنة‎ BE قبيلة » وتوفی نقى السيرة محبوبا من‎ 


۳ جيورت في الأبستاق هو «كياء أو و کیامرتن» وهو الإنسان الأول » أول من عبد أهورا مزدا والذى نسلت منه الام الآرية . 
وفي po‏ أى الق الأول [وهو کتاب ديني بہلوي] أن هرمزد [آهورا مزدا] خلق شيئين هما أصل الانسان وأصل ال حیوان 
والنبات » وهما كيومرت والغور الأول » عاشا سعيدين في ملك هرمزد ثلاثة آلاف سنة ء ثم ظهر أهريمن فقتلهما ونتج من 
الثور حین موته أصل ا حیوان والنبات ومن كيومرت الزوجان الأولان Lede‏ ومشيانه) ومعنی مشیا رجل ( مثل pal‏ ) فنسلا 
نسلا کان عنه سيامك ( ابن كيومرت في الشاهنامه ) . 

(٠ی)‏ _ أوشهنج ‏ يقال إنه آبو خنوخ » وخنوخ هو إدريس ويقال إنه وأحاه دویکرد» من الأنبياء . وہنسب إليه بناء الكوفة لأول 
مرة وتستر ودامغان ومسلة عين شمس ء کا أنه أضاف إلى عمارة سوسه واصطخر . 
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وورث « طهمورث “٩‏ عرش أبيه أوشهنج » فسار على نهج أبيه » فكان Vole‏ ذكيا ء علم الناس 
الصناعات الدقيقة ء وغزل الصوف وصناعة السجاد » وزرع الشعير واستخدم جوارح الطير والفهود 
في الصيد وقیل إنه سحر آهرین وقیّدہ بالأغلال ثم اتخذ له سرجا وامتطاه وطاف به :حول الأرض فثارت 
العفاریت وخرجوا عن طاعته » واحتشدوا خاربته » فحاربیم وانتصر علییم وتکن مہم بالرق 
والسحر » فاستسلموا وطلبوا منه أن یؤمُن حياتهم مقابل أن يطلعوه على سر لاغنی للملوك عنه فأمنم » 
ومن ثم علموه الخط والكتابة بثلاثين لغة ء من بينها الرومیة والعريية واليبلوية وغیرها ء فکان هذا هو 
بداية ظهور UES‏ بين البشر وتوفی بعد-أن حکم بلاده ثلائین عاما . 

وولى «جمشيذ»““ بن طهمورث الملك بعد أبيه » وشیذ في لغتهم تعنی الشمس » وقد می 
كذلك لجمال صورته . وكذلك سار جمشيذ على ستة والده في البناء والتعمير وإشاعة العدل بين 
الاس ء وكان آول من صنع آلات الحرب من السيوف والرماح والدروع . وعلم الناس نسج القماش 
واتخاذ الملابس من الكتان والابريسم » واستخدم الجن في نحت الأحجار ء وصناعة اللبن » وجدّ في 
البناء والتشييد ينشىء المدن في كل مكان . واستخرج المعادن والجواهر والذهب والفضة ملا بها خزائن 
الدولة . وعلم الناس كيف يتخذون منها Ue‏ وزينة > واستخلص أنواع الطيب كالمسك والکافور 
والعنبر وصنع منها الروائح والعطور » وكشف عن علوم الطب ووقف على أسرارها وخفاياها وابتددع 
صناعة الدواء . واتجه إلى البحر فصنع السفن وأجراها على سطح الماء » ولم يترك بقعة في أرض ض إلا بعث 
فيها الحياة ثم صنع لنفسه عرشا مرصعا بالوان الجواهر واستخدم الجن في حمله » فإذا جلس عليه رفعوه 
في افواء وحملوه إلى حيث يريد . وكان أول يوم ارتقى فيه سذا العرش حمولا على أكتاف الجان هو 
اليوم الأول من السنة الذى JE‏ فيه الشمس في برج الحمل فسُمی ذلك اليوم بالنوروز » الذى يحتفل به 
احتفالا رائعا » ومنذ ذلك الحين غدا عيد النوروز ستّة مشهورة عند الفرس يتبعونها في كل عام . 
واستكمل جمشيذ أسباب الملك فظل حال WLU‏ عام عاشها في أمن وطمأنينة وجد وسعادة لايعكر 
| صفوها شىء حتى انتبى به الأمر إلى الغرور ولعب الشيطان بعقله فتحول إلى طاغيه ظا م ء وم يفده 
إنكار العلماء والحكماء لموقفه شيعا وغضبت عليه السماء وانتبى نياية deh‏ على يد «الضتحاك » . 


وعایش ذلك الرمان ملك للعرب ee‏ ( مرادس » وكان عطر السيرة لك ثروة طائلة من اس خیل 
a sae‏ ای 00 ات من 


. ويلقب : «زیناونده ای الكمّى و «دیوبند» أى مقيّد الشياطين‎ )٤١( 

(4۲) جمشيذ ومعناها الكأس المتلألىء ء وشيذ تعنى الشمس » وقد سُنّی كذلك لجمال صورته . ومايروى عنه في مختلف الكتب 
يشابه مايروى عن نوح وسلیمان . 

CAND‏ بیوراسب . يور معناها عشرة آلاف و «اسب» أى الفرس . ويذكر في الأبستاق باسم أزى دهاكه وهی روح شريرة في 
الأساطير الآرية » ویعد كذلك شيطانا نع ماء السحاب من التزول إلى الأرض » ثم ملكا جبارا ظالما يتمثل فيه الشرّ كله . 
ويمثل الضخاك العداوة بين الإيرائيين والأشوريين ثم الكلدانيين . ويقول العرب al]‏ من ملوك الکلدانیین النبط » وأن بابل كانت 


of 


والصيد والطراد » فظهر له إبليس في زی شاب و سم أخلص في خدمته وقدّم له النصح الأمين حتى 
منحه کل ad‏ وخلا به یوما وزین له أن یستأثر بالامارة دون غيره سی ور وت 
ولا كان من غير الستطاع أن بحقق له ذلك انمد إلا بالتخلص من أيه فقد آغراه بقتله حتی توول إليه 
خزائن ا مال وذخائر الدولة . وما إن مع منه ذلك حتى هاله الأمر ع واستکثر أن یجازی آباه الذی oly)‏ 
بإراقة دمه ء فلم يزل الشيطان اللعين يزين له الأمر وبهوّن عليه الجريمة ء ويلح في ذلك دون أن يترك له 
فرصة إعمال الفكر وتغليب العاطفة » حتى غلبہ على آمره وأقنعه بقوله : «تدير في الأمر واحتل 
لقتله» . 


وکان للملك بستان يخلو فيه إلى نفسه وینزل إلى حوض ماء يتطهّر فيه ثم يقضى ليله متعبّدا . فحفر 
إبليس في طريقه بغرا غطاها بالعشب » وما إن دخل الملك Sly‏ عل غاد وتوجه إل حوض الاء 
ليتطهر حتى سقط في البثر ء فبادر إبليس وأهال عليه التراب وسوّی البئر بالأرض . وهكذا استولى 
الضحاك على ال حکم من بعد أبيه ودان له جميع الأمراء بالطاعة . 


وتبدّى إبليس بعد ذلك في زی طاه جميل الصورة وعرض خدماتہ على Stal‏ فأدخله في 
خدمته . ومازال إبليس یدع توف ی سر ا 
واصطفاه » وأصبح لايصبر على غيبته عنه ساعة . وذات يوم طلب الضحاك من إبليس أن یتمتی عليه › 
es‏ إبليس وتظاهرٍ بالزهد وادعی بل See‏ ان شىء سوى دوام الملك واستفرار الدولة » وأن 
. كل مايتمناه ٠‏ هو أن يأذن له اللك at‏ منكبيه » فأذن له بذلك » فتقدم وفيل منکیم اختفى في باطن 
الأرض ء وإذا حيّة سوداء ت تنبت في كل منکب من مكان UA‏ الملعونة في منكبى الملك . فتملّك 
الضتحاك الفرع واستدعى الأطباء والحكماء فأشاروا عليه بقطمھما ‏ فلما قُطعنا نيعا مرة أخرى في نفس 
الکان . فأرسل في جمع الأطباء والحكماء من جميع أنحاء العالم » غير أنهم عجزوا جميعا أمام هذا الداء . 
وبرز ابلیس إليه في زى طبیب » وقال إن هذا قضاء أجراه الله عليه ولابد من تربيتهما وإطعامهما من 
آدمغة الناس حتی يبدأ اضطرابهما » وهکذا دفعه إبليس إلى سفك دماء الناس . 


وعندما رأى أمراء الفرس أن جمشیذ قد مرق عن الدین وأصبح ظالا » خرجوا عن طاعته » واستبد 
كل واحد منهم برأيه وإمارته » فكثر عددهم » وساد الفساد حتى بلغ بهم الأمر أن قصدوا الضحاك 
وعرضوا عليه طاعتهم ونصبوه ملكا علیہم » فجمع جيوش البر والبحر ليحارب جمشيذ الذى فر إلى 
افند واختفى ذكره مائة عام » وحين غادر افند داهمه الضّحاك وقضى عليه ply‏ بنشر جسده بالمنشار . 


کہ ووسیہ رھ ا سی و و 
ة . وكان يأمر کل ليلة برجلين يُقتلان لیغذی الحيتين من رأسيهما ء وأمضى على هذا النحو ألف 


= دار ملك نمرود . وقد رویت عنه أساطير غريية تسمه كلها بأنه ثعبان أو قرين ثعبان أو شيطان . ومن أطرف ما قيل إن سكان 
بلدة دماوند على السفح الجنوتي من جبل دماوند يحتفلون بعيد يسمونه teed‏ كردي إحياء لذکری موت الضحاك . 


or 


ple‏ . وذات ليلة sly‏ زؤیا أقضّت مضجعه إذ أوحت إليه بزوال ملکه وانتهاء أجله > فجمع العلماء 
والعرّافين والنجّمین والكهنة والسحرة من كل مكان لیستمع منہم إلى تفسیر رؤياه غير أنهم سکتوا 
خوفا من بطشه إن هم أطلعوه على الحقيقة . 


ومازال يسأهم ml‏ كل يوم وهم صامتون حتى كان اليوم الثالث » فانبری له عام حكيم طاعن في 
السن قائلا : اموت حق على كل البشر » ولیس منهم من كتب له الخلود فاحذر من ملك يدعى 
«آفریدون» مایکاد يولد حتى تقتل أباه ء لأنه حين يترعرع سیأخذ بار أيه منك وسیرث ALN‏ من 
بعدك . مع الضحاك ذلك فخرٌ مغشيا عليه » وحين أفاق بث العيون والرسل في كل أطراف البلاد بحثا 
عن أفريدون ليقتلوه . 


وفي تلك السنة ولد طفل قتل الضححاك أباه ساعة مولده وإذا هو «أفریدون»**۲ » وكانت أمه 

سيدة حكيمة تدعى مانك خشيت = وو سرس لاست إل راع ماج سہ راس 
ابنها ويغدّيه على لبن بقرة تتمتع بالقوة وا جمال . وانقضت ثلاث سنوات قصدت مانك بعدها الراعى 
وأخذت ابنها وهربت به إلى بلاد افند . وفي افند أسلمت مانك ولدها إلى راهب أمين نشاً في كنفه 
وتعلم على يديه ء وما اشتد عودة عاد إلى مه التى روت له القصة كلها فأخذ يعد لقتل الضحاك » 
غير أن أمه استمهلته ليعمل الفكر ویحسن التدبير فلا يأخذه الغرور بقوته . 


ركان الضحاك آنذاك ترتعد فرائصه كلما ذُکر اسم أفيدون أمامه » وأراد أن يقوم بشىء 
يستردٌ به حب الناس فقرّب ae‏ العلماء والحكماء لينشروا بين الناس مايتحدث بعدله وإحسانه . وفيما 
هم یوقعون وثيقة تقدیر ملیکھم دخل حداد ضخم الجسم یدعی و کاوه » وصاح bare‏ بالضححاك 
وذکر له أنه قتل إبنا له بالأمس لتتغذى الحيتان على رأسه » وأن الجند قد قبضوا اليوم على ابنه الثاني 
لیقتلوه . فأمر الضحاك باطلاق سراح ابنه وقدّم له الوثيقة وطلب منه التوقيع علیہا . فلما قرأ ماجاء بها 
اتجه إلى العلماء والحكماء صائحا يسبّهم ويتهمهم بالزور والبہتان والنفاق » ومرّق الوثيقة وألقى بها في 
وجوههم وخرج يصيح داعيا الناس إلى الثورة على الضححاك مناديا بشعار أفريدون » وذهب إلى حانوته 
وأخذ رقعة من الجلد رفعها على عصا وکا راية ء وانطلق هاتفا فتجمّع حوله جمع غفير . وانطلق 
أفريدون یجمع الحدّادين ليصنعوا ALE‏ حربية ابتكرها بنفسه Shy‏ الحدادون من صنعها . فجھر 
آفریدون جیشا وانطلق حتی بلغ نہر دجلة » وطالب اللاحین أن ینقلوا جنده إلى الضفة الأخرى ولکنیم 
طبوا موافقة ا ملك الضحاك . فانطلق آفریدون يعبر النہر على ظهر جواده وتبعه الجنود حتی بلفوا بيت 
القدس . ولم يُضع آفریدون لحظة بل هاجم قصر الضحًاك قبل أن يتنه حراسه وسکانه . 


. آفریدون بطل تشترك فيه أساطير إیران واهند كذلك ء وهو هرقل الایرانین الذى غلب الضحاك وقیّدہ على جبل دماوند‎  )٤٤( 
نوح الأرض بين آبنائه کا فسمها‎ good الثلاثة » وقد‎ aul وأفريدون أيضا هو نوح الايرائيين کا یتبین, من قصته وقصة‎ 
. أفريدون‎ 


of 


وهناك وجد شقيقتى جمشيذ أسيرتين فأبلغتاه أن Stall‏ قد سار في حملة إلى بلاد الهند . وما كاد 
أفريدون يجلس على عرش الضحاك حتى دخل عليه وزيره الذى ماإن رآه حتى ميجد له خوفا فأمْنه 
أفريدون واستمع منه إلى آثام الضخاك الذميمة » وبعد أن فتح له كافة الخزائن وأطلعه على كل الأسرار 
والأخبار انسّل الوزير منطلقا في إثر الضحاك . وماإن وصل إلى cm ant‏ أبلغه أن أفريدون قد استولى 
على عرشه وأمواله وأن المملكة قد دابت له . فغضب الضحاك وعاد بجندہ إلى القدس یرید استعادعا 
لیجد أن ان جمیعا قد دخلوا 3 طاعة أفريدون واستعدوا لقتاله ¢ فاشتد غيظه واستظاع مغافلة , 
ا حراس وتسلّق سور القصر ومفاجاة آفریدون مع إحدى زوجتیه ء غير أن آفریدون تمکن بسلاحه 
Saul‏ من أن يشل حرکته تماما . وهم بقطع وریدیه لولا أن هبط عليه tls‏ نهاه عن ذلك قائلا إن 
مصير الضحاك يجب أن يكون التعذیب طول الزمان » وان عليه أن يش واقه ويحبسه في جبل ذنباژند 
[ دماوند ] حيث یلقی عذابا مابقی له من عمر . 


ودان of‏ القادة ‘stl‏ والشعوب لأفريدون الذى أسبغ علہم العطایا والنح ثم عين نو آبه 
بالدينة وخرج بأسيره لله الخزى والعار وسار به حتی وصل إلى غار يغصّ بالظلمات ليلا ونبارا فقیّد 
الضحاك وت رکه یعذّب فيه إلى یوم الدین . وحکم آفریدون بین الناس بالعدل وعمر الدن بحسن سیاسته 
ورحمته وذکائه وقدرته على جسم الأمور . ورزق الله آفریدون ثلائة أبناء هم سلم وئورویرج » ونا 
بلغوا سن الزواج بحث لهم عن زوجات من صل كريم وعثر على ضالته في بنات سرو ملك المن + 
فأرسل إليه رسولا أكرمه الملك ء ورخب بهذا الدسب العریق رغبة منه في ربط الأواصر تقربا وخشیة . 


ورفت العرائس إلى أزواجهن وعادوا جمیعا إلى حضرة آفریدون الذی A,‏ أن یقسم أقطار ملکته 

ين آولاده الثلاثة ء فعين لسلم وهو آکبرهم أرض الروم وبلاد الغرب وماتاخمها من المالك » ولتور 
00 مع أرض بابل إلى آخر بلاد 
اند » واختاره ويا للعهد ووهب له المُلك والتاج . ومضت سنوات لم يلبث بعدها سلم أن Sod‏ أن 
أباه قد آثر أخخاه الأصغر عليه yc‏ عليه ذلك فارسل إلى أخيه تور يثير حفيظته على والده وأخيه 
الأصغر » واجتمعا معا ليريا في ذلك رأییما » وأرسلا إلى أبهما رسالة تقطر ضيقا وحقدا ء فغضب 
أفريدون غضبا عارما وهدّد وتوعّد . غير أن إيرج حين علم بالأمر اقترح على أبيه أن يتوجّه هو بنفسه 
إلى أخويه لييون من حفيظتهما عليه . Wy‏ تلاق الأخوة تعانقوا وعادوا إلى مضاربہم وأقاموا حفلا 
سعدت به نفوسهم واستطاع إيرج بلباقته وحکمته أن ينتزع الغل من صدرى أخويه وأن يمحو ما 
بنفسہما من حسد . ولیٹوا على ذلك حينا كان إیرج عورہ سوہ تس اراجخ بس رس 
اجتذب خلاله قلوب کل من حوله من القادة وأركان الدولة وأعیانہا حتى أثار غيرة أخيه سلم العمیاء ‏ 
فاجتمع بتور ونفث في قلبه موم اخقد من جدید » واتفقا على «خيانته وقتله غيلة ء وأمر سام ؛ برأسه 
فرفع وحُشى بالسك والکافور وف في ثوب من ا حریر ء وأودعه تابوتا مصنوعا من ألواح الذهب 
وأنفذه إلى آییه 4 . 


بن 


وكان أفريدون ینتظر أوبة ابنه بشوق حار . وفي اليوم ا دّد لوصوله «وصل را یل مل کی 
الأرض ويثير النقع وبين يديه صندوق مغشى بالديباج وا حریر » فلما اقترب من موكب السلطان » شق 
جيبه ورفع بالعويل والنحيب صوته ناعيا إليه ولده الذى كان ينتظر مقدمه » ء فلما مع السلطان صوت 
الناعي خر مغشيا عليه ؛ ثم أفاق يعدا ارات عل رف « وانطلق في بكاء مر «ورفع الأمراء التابوت 
ودخلوا خلفه إلى الإيوان ء وأمر بہدم دار إيرج وأحرق بستانه. » وجلس للعزاء على عادة al‏ 
وبكى حتى نبت العشب حواليه من فيض دموعه » وحتى كف بصره وهو يدعو الله أن ينتقم له من 
قاتل ولده) 5 


وكان لأفريدون جارية في حریہ حملت منه ووضعت بنتا ء فلما شبّت زوجها من ابن أخيه 
بشتج » فما لبثت أن وضعت Wy‏ اه «منوچهر ۲“ رياه فأحسن تربيته وعلّمه آداب الملوك أحسن 
تعليم وخفف ذلك من حزنه على ولده فارتد إلیة بصرہ . ولمّا شب منوجهر عقد العزم على اكأر وجھّز 
جيشا للزحف على بلاد سام وتور . وا علما پذلك أرسلا إليه رسولا يعتذر عنہما ويستعطفه ء فرده 
منوجهر خائبا . 


وعاد الرسول إلى سلم وتور وأخيرهما با رأى و مع » فلم یجدا بدا من الاستعداد للحرب » وسار 
منویجهر في جحافله وقواده وأفياله حتى اقترب من معسكر سلم وتور وتناوشوا الحرب ثلاثة أيام » 
أظهر فیہا مدی قوته و کشف ضعف آعدائه . فلما رأی تور ذلك قرر أن يلجا إل الخيلة ویفاجیء جیش 
منوچهر تحت جنح الظلام ويأخذه على غرة ویقضی عليه . فبلغ ا بر منوچهر فکمن له في بعض الطرق 
eae‏ موہ . ولا جن الیل رکب تور ف ثلائین الما غير أنه أسقط یق يده حين 
جیء بمعسکر منوچھر على أهية الاستعداد ء بل إن منوجهر لم يترك له فرصة المرب فهاجم جموعه 
کس وجه إليه فا طعنة هوت به عن ظهر فرسه Ay‏ به على الأرض ثم ترجل واجتز 
رأسه بسيفه » فدبٌ ال خور في جنوده » ولم تغرب الشمس إلا على * شفق من دماء الأبطال تسيل على 
سفوح الجبال » فكتب منوجهر إلى أفريدون يخبره بالنصر مرسلا إليه رأس تور على رخ . 


ولا ole‏ الخبر سلما تداعت معنوياته » وكان وراءه في البحر على بعض الجزر قلعة حصینة أعدّها 
لتكون ملاذا له یف لها إن حزبه الأمر . ورأى منوجهر أن يقطع على سلم سبيل الفرار فأمر قائدہ قارن 
ob‏ يحتال لیدخل القلعة . ف ركب في جنح الليل مع نخبة من نخية الجنود والقواد الذين تظاهروا بأنهم من 
أصحاب سلم حين أوقفهم » بيغا تسلّل هو إلى القلعة محتالا على ا حراس الذين أذنوا له بالدخول ء حتى 
إذا رأى أمير القلعة بادره بالسيف فأطار رأسه » ورفع علما في نافذة القلعة ماكاد أصحابه يرونه حتى 


(٥غ)‏ منوچهر أى سلیل مانو » Shing‏ أيضا إنه سمی كذلك لأنه ذا وجه متبلل ء ويلقب في کتب أخرى بالمصطفى . ومن الأساطير 
اتی تروى عنه أنه رمى سهما فار ألف فرسخ وأصاب شجرة جوز لانظير ھا . وني رواية أخرى أن السهم طار من الفجر 
إلى الظهر وسقط عند مرو ء وقيل على نهر جیحون . 


9" 


عبروا إلى القلعة فد خلوها ونہبوا مافیہا وخربوها . وعادوا إلى الساحل وس و[ جميع ا مراکب حتی 
لايتركوا أمام سلم فرصة لیہرب ء ورجعوا ہج ri‏ 
هرب براکبه إلى القلعة مع جنوده وقواده » فرذا هو یکتشف حرق ا اکن وغ القلعة . وهكذا 
حاصره منوچهر حتى انفرد به وقتله فتشنّت جندہ بین القتل والأسر ء وعاد وق آفریدون يحمل 
رايات النصر . 

وما إن OB‏ عينا أفريدون بمنوجهر الذى حقق له النصر الذى يبغيه والثأر الذى كان ينشده وأحسٌ 
أنه قد طعن في السن حتى أوصى منوچھر بالملك وسلمه العرش وطلب إليه أن يعدل بین الناس وأن 
بحرص على أن يكون محبوبا منهم » ثم وافته المنية بعد حكم دام مسمائة سنة . 


واستقر منوجهر على العرش وكان ثامن ملوك الفرس » وقد ولد في عهده «زال a‏ الملقب بدستان 
و هرت شی شی سی سر نس 4 بطل 
الأبطال . 


«وکان سام بن تريمان Ol ge‏ العالم في عهد منویجهر » وكان تل إل الله أن یہبە ولدا يكون 
قرة لعينه وسنداً » وکان أن أنجبت له جارية ولدا جميل الصورة غير أن شعره كان أبيض يشتعل شیا 
كرؤوس الشيوخ» . وحزن سام حين رأى ولده على هذه الصورة وأمر به فأخرجوه إلى جبل البرز » 
وهو or‏ عظم من جبال الهند وصعدوا به إليه وت رکوہ وحيدا . وكات على رس الجبل عش Melia‏ 
تطير في طلب الرزق لأولادها wl, Uy.‏ العنقاء ذلك الصبى في مكانه رق له قلہا ورفرفت عليه 
بجناحیہا ثم حملته إلى قمة الجبل ووضعته بین أفراخها حيث شب بینہم وترعرع . ورأى بعض رجال 
القبائل هذا الادمی بين أفراخ العنقاء فتولاهم العجب وتداولوا أخباره في كل مكان حتى وصل النبأ إلى 
سام chy.‏ سام في منامه رسولا يُقبل على فرس كاليرق الخاطف يخطره بمكان ابنه فاستيقظ من نومه 
وجمع مع الصباح الحکماء ومفسری الأحلام عله يجد لدم تفسيراً لرؤياه فإذا هم يؤكدون له أن ابنه 
مازال حيّا يرزق رغم نفيه إياه في الجبل . فخف إلى الجبل وتضرّع إلى آفته أن ترد إليه oy‏ ء ودار 
هائما على وجهه في شعاب الجبل وحیدا باكيا ضارعا . 


ولا رأته العنقاء وأدركت أنه hy‏ الطفل الذى سمته «دستان» هرعت إلى Gary‏ وأبلغته بأن أباه 
یحث عنه «منفطر القلب متسكب الدمع ء وقالت له : لقد ربيتك مثل أفراخي وأنت أعزّ على ھن 
روحي » وأرى أن أحملك بين جناحى إلى ايك ء فلتبواً عرش ملك الملوك » ولأعطيتك من جناحى 
ريشة » فإذا ألم بك مكروه فأحرقها وستجدني رهن إشارتك لأقضى حاجتك . ثم حملته وحلّقت به 
حول سام ووضعته بین يديه . ولا راہ شابا وسيما رشيقا قويا خر ساجدا للاله يعفر وجهه الراب 
(EY‏ لوان si‏ بطل . 


GY)‏ العنقاء هی تر جمة 9 سيمر te‏ فی الشاهنامة ۰ وهو طبر حرافي يكثر ذكرها في الأساطير الایرانیة الدينية والتاريخية . و کلمة 
سيمرغ تساوي كلمة وسه مرخ أى ثلالة طيور و« سی مرغ؛ أى ثلاثين طائرا . 


ov 


شاكرا له ماأنعم به عليه وأطلق لسانه بالثناء على العنقاء لحُسن صنيعها . وعاد برلده إلى منوجهر الذى 
أحسن استقبالهما وأمر بإحضار النجُمین يسأهم طالع دستان . فبشّروه بسعد الطالع ء فطلب إلى سام 
أن بحسن تربيته » وقال له : «هذا وديعتي عندك وهو على Jel‏ من إحدى عينى 4 ء واشترط عليه أن 
يعلّمه قواعد الأخلاق وآداب الملوك ومراسهم وأصول السلم والحرب . 


وأحذ دستان يتدرّب على أصول الإمارة والحکم » وذهب للصيد ذات يوم ونزل قرب أراضي 
كابل وكان فا ملك يدعى (مهراب») خف إليه ليخدمه 6 وأعجب دستان بمهراب SEA‏ صورته 
ورشاقة قوامه ومو خلقه . ومازال يردّد ذلك بين ندمائه وجلسائه حتى قال بعض الندماء إن له وراء 
سوہ en‏ الطلعه ع عل خلق و » فهام نها دستان وشغفه حبها . ولا pam‏ مهراب 
لخدمته في الصباح التالي Sle‏ وجهه لرؤيته وتلقاه بالترحيب واللاطفة . وطلب مهراب من دستان أن. 
يشرّف دارہ وينزل عليه ضيفا ء فاعتذر دستان إلا بعد أن يأذن له الك سام . وحين عاد مهراب إلى 
زوجته سألته عن دستان » فأطنب في مدحه وفي جمال صورته وشهامته وخلقه وفتوته على مسمع من 
ابنته «روذابة » التى حرّك حديث والدها تدلّهها بدورها في حب دستان فتمنت أن تراه وتحدّئه . وفي 
منزفا شکت هيامها إلى خمس جوار ھا أنكرن عليها هيامها » وأخفينها من سطوة مهراب ومن شدة 
غيرته » فبکت كسيرة القلب فأثار ذلك عطفهن على حالما ء وأخبرنہا أنبن سوف يحتلن لها حتى تراه » 
وذهبن إلى بستان قريب من خیام دستان وعلى يد كل منبن طبق من ذهب يجمعن فيه الورود » فلما 
رآھن دستان عبر النہر وسأل عنہن ple‏ أبن جواري روذابه . فقصد شاطىء الثبر وأطلق سهما أوقع به 
.طيراً على الجانب الآخر من الہر وأمر غلاما من أتباعه Ob‏ يعبر النبر ليأتيه به . فعبر إلى ا جانب الآخر 
حيث التقى بالجواري فسألته إحداهن عمّن يكون هذا الملك الجميل ء فأخبرهن بأنه دستان ابن ملك 
هند . فأسرّت إليه الجارية ob‏ خلف هذه الحجب أميرة كالقمر ليلة اكتاله . وعاد الغلام إلى دستان 
وأخبره با مع » فأمر الجارية بأن ت تبقى مكانها وأنفذ إليها جموعة من الجواهر النفيسة مع الغلام » فقالت 
له إن لديها سرا لاتبوح به إلا إليه . فعبر الملك إلى البستان وخلا بالجارية وأفضى إليها بمكنون سره بعد 
أن ن روذابه وهيامها به . وعادت الجواري إلى سيدتهن وأخيرنها با وقغ فسرّى . 
عنها ذلك بعض همومها . 


وجرت الرسائل بين العاشقين على لسان الجارية حتى تواعذدا على اللقاء ونا كن اليل سی دب 

إلى قصر الأميرة داخل البستان ووقف تحت شرفتها » فأسدلت له جدائل شعرها Glad‏ بها وصعد وجلس 
لیا وطال بینہما الحديث والستمر » وباتا يتناجيان الشوق ولوعة ايام والفراق حتى طلع الفجر فافترقا 
متعاهدين على ألا يقرب كل واحد منهما غير صاحبه حتى يجمع الله بینہما بالزواج . 


وحين عاد دستان جمع وزراءه ورجال فكره يستشيرهم في أمر زواجه من ابنة مهراب » فأخبروه 
أن مهراب من ذرية Tall‏ وليس خافیا مابين المملكتين من العداوة والشحناء ء وأن أباه سام والملك 
منوجهر سوف يستنكران فعله وأن عليه أن يسعى ليستميلهما إلى جانبه . فاستصوب رأيهم » وكتب 


oA 


إلى أبيه يستجديه الموافقة . 


وحين بلغ كتابه الملك سام أصابه الوجوم وطلب إلى المنجمين أن يتنبأوا بالطالع » فاخبروه «أن 
الرواج سوف یم » وأنه سيولد للعروسين ولد يملأ الدنيا مهابة وشهامة وفخرا ء ويرفع تاج السلطان إلى 
أوج السماء » ويطهر بساط الأرض من أهل البغی والطغیان وتشتعل به نارملوك الفرس حتی تمد باعها 
إلى ذروة السماك ء ويضرب لهم رواق انجد على مفرق الأفلاك ٠‏ . فاطمعن سام إلى هذه البشری وكتب 
إلى ابنه يطمئنه ويبلغه أنه سوب يستأذن السلطان منوجهر في أمر هذا الزواج ووعده أن ويستعطفه 
ويسترضيه . 


وحین بلغ دستان رد أبيه jel‏ به إلى عجوز أوصلته إلى روذابه التى فرحت به وسعدت » وأمرت 
ها بخلعة من القصب منسوجة بالذهب . فلما حرجت العجوز من عندها ورأتها أمها وسين دخت ؛ 
أنكرت علیها ذلك وأخذت تستوضحها الأمر ومازالت بها تحاورها والمرأة تكذب عليها وعوّه . فدخلت 
على ابنتها التى خافت وأطرقت وبکت » فألحت عليبا حتى علمت بسر عشق ابنتها فلطمت خدّيها 
باكية » ولا أفضت إليها بما جرى بعد ذلك من اسعذان الملك سام وموافقته »> حففت من غلوائها 
وطلبت إلى العجوز أن تکتم السر . ثم خلت إلى نفسها مهمومة لعلمها بمدى العداء بین الفريقين وظلت 
حزينة مضطربة حتى استشف زوجها حزنہا واضطرابها ومازال بها حتى قصّت عليه الأمر . وهم 
مهراب بسيفه يريد أن يقتل ابنته ولكن «سين دخت » تعلقت به حتى fae‏ وأقنعته ot‏ هذا الزواج لو تم 
لأصبح هو في مأمن من الغزو والقهر . ولا تبيّن سداد رأیها هدأت ثائرته متمنيا أن يم هذا الزواج . 


وإذ علم منوچهر بالأمر وبأن ساما سوف بحضر إليه يستأذنه غضب وجمع مستشاريه وقال هم إن 
أفريدون قد بذل ما لاطاقة له به حتى استأصل BLE‏ الضحاك فكيف يريد سام وابنه إعلاء شأن نسله 
من جديد . وإذا حدث أن تزوج ابن سام من بنت مهراب التى هى شعبة من الدوحة الضحاكية فقد 
يولدها ولد يصغى إلى أمه حين تستحثه على إعادة مجد أسرة الضحاك فتقع المأساة » ولذلك فمن حسن 
الرأى ألا يُفتح مثل هذا الباب ء فاستصوبوا جميعا رأيه . 


٠‏ ولا وصل سام استقبله متهللا وسأله عما قاساه من محاربة الشياطين في مملكة مازندران ومكافحة 
أسود کرکساران » فروی له ماجرى حتی ظفر بتلك البلاد » وذكر له كيف قتل ملكهم کرکوی 
الذی كان من أولاد سلم ابن أفريدون . وأخبره أن تلك الدولة قد خضعت له وانضمت إلى بقية 
مملكته » فأثنى عليه السلطان معربا عن امتنانه وأمر بمجلس الطرب والشراب . فلما أصبح الصباح 
ودخل سام إلى منوچهر ليقص عليه حكاية ولده دستان ار في وجهه وقال : لا قد أمعنًا النظر في أمر 
مهراب وهو سليل تلك الجرثومة الخبيثة التى لا معدی عن اقتلاعها واسعصافا » لذا نديناك ماربته ' 
والقضاء عليه . فأحجم سام عن طرق الموضوع ونہض مقبّلا الأرض بين يديه متثلا لإرادته . ولا بلغ 
هذا الأمر دستان ومهراب أصيبا بخيبة الأمل وأصر دستان على مساندة مهراب مهما كلفه الأمر . 


۹ 


وما كاد سام يعود إلى ولده زال ء حتى قال لأبيه : فلَتَحُرٌ عنقى أولا قبل أن تخوض حربا ضد 
مهراب . فرق سام SUL‏ ابنه » وقال له : سوف tet‏ ول منوچهر لدستعطفه لعله بحول دون هذه 
الحرب ؛ وکتب رسالة إلى منوچهر یتشفع لابنه فیها ودفع بها إلى ابنه زال الذی حملها ومضی . 


ولا شاع في بلاد کابل أن منوچهر أمر سام بالاستعداد لغزوها ارتعد مهراب فزعا وهمّا وألقی 
اللوم على زوجته وابنته فیما وقع » وعقد النية على أن یقتلها مع ابنتپا استعطافا للملك منوچهر حتی 


ومازالت به زوجته تستعطفه وتسترضیه » وتطلب منه أن يترك ھا فرصة إقناع اللك سام بالعدول 
عن هذه الحرب » وأنها سوف تذهب إليه بنفسها رسولا مخاطرة بحياتها من أجل إنقاذ مُلكه من الهزيمة 
والخراب حتی أذن لها بذلك ٠‏ وتتگرت «سین دخت» قي یاب الفرسان وحملت من الحواهر eS Why‏ 
والاُموال والفيلة والجياد والسيوف الهندية مالايقع تحت حصر . وماكادت تبلغ حضرة الملك سام حتى 
قيلت الأرض بین يديه وصفت الهدايا أمام ناظريه في تنسيق بديع فتعجّب الاك سام من إرسال مهراب 
امرأة إليه متتكرة في یاب فارس . ولا اخل المكان کی يستمع إلى رسالتها » نثرت الياقوت والجواهر 
تحت قدميه وانبرت تسوق أعذب الکلام وأرفع Gall‏ » ثم أتبعت ذلك بقوها «لا یخفی عليك أيها الملك 
أن البرىء لايؤخذ بذنب ا جرم » وإذا أساء Sail‏ الذى ذاق الناس وبال ظلمه.فمن الرحمة ألا يؤخذ 
مهراب بذنبه » فهو من غرس نعمتك وتراب قدمك وم يسلك منذ تصدّی لسلطنة كابل غير طريق 
طاعتك ومنہج عبوديتك . ون كان قصد الملك بلادي لتباين عقيدتينا فإن نا وإلهكم واحد لاخلاف 
بين الطائفتین فيه ء غير أن قبلتنا التقاثيل والأصنام وقبلتكم الشمس والنيران» ء وأسترسلت تفيض في 
حدیٹھا الطلی الذکی حتى أنس ها Ley‏ عمّن تكون » فكشفت عن أنها سين دخت» ء فسأها عن 
ابنتہا روذابة التى ملكت بجمالها وکاها قلب ابنه دستان ؛ ثم Gal‏ عن نفسها وأمّن بلادها وزوجها 
وأبلغها با وقع بينه وبين اللك منوجهر ء وأنه قد أنفذ ابنه زال إليه لیستعطفه ويسترضيه » ثم حسن 
لها وأعادها معزرّة مكرّمة . 


وصل زال إلى منوچهر فاحسن استقباله ومضى يسألة عن حاله وحال أبيه وحال الرعية فيجيبه 
بفطنة وذكاء ‏ فارتاح إليه ومال . ولا سلمه كتاب والده إليه وقرأ ماجاء به قال «لقد عزمت بسبب 
هذا الكتاب الذى كتبه ذلك الشيخ الجليل وإن ضاق به صدري أن أحقّق لك أملك» . ثم جمع 
المنجمين والعلماء وطلب الیہم قراءة الطالع فقالوا إنه سيولد من ابن سام وبنت مهراب ولد كبير القدر 
رحب الصدر » سخی الغطاء يتميز برشاقة غير مألوفة وبقوة خارقة وبطول.العمر » وأنه سيكون سندا 
للملك des‏ شأن الدولة بين الدول ويرفع قدرها ومجدھا . فلما مع منوجهر ذلك أمرهم باخفاء السر 
واستدعى زال ليختبر ذكاءه ورجاحة عقله ء ودعا الموابذة وطلب إليهم توجيه أسئلتهم في حضرته . 


فسأله أحدهم عن اثنتى عشرة شجرة طويلة الفروع قد RES‏ من كل واحدة منها ثلاثون غصنا لا 
يرى الفرس فيها زيادة ولا نقصا . وسأله آخر عن فرسين أحدهما أشقر كالنار والآخر أدهم كالقار 


٠۰ 


لايزالان يتراكضان ولا يتسابقان . ومضوا يتنافسون في وضع UN‏ المبهمة . 


وصمت زال وقتا بعد أن استمع إلى أسعلتهم ء ثم أجاب عن السوّال الأول بأن الشجرات الائتی 
عشرة بغصونها هى عدد الشهور والأيام ء وأماالفرسان فهما الليل والنہار . وظل على ذلك يجيب على 
كل سؤال إجابة تكشف عن توقد ذكائه وسعة علمه فتعلق به منوچهر وقزبه منه ء ودعا إلى مجلس 
الا والطرب . 

وني البوم التالي آمر بإقامة مباراة للمصارعة والفروسية لیعجم عود زال . وبعد أن استعرض زال 
الفرسان انتقی أقواهم عضلا وأقدرهم على الصارعة والفروسية ونازله وانتصر عليه . فازداد (عجاب 
منوچهر بهذا البطل الفرید » وطمأنه إلى أنه ببارك زواجه.من روذابه ثم حمّله کتابا إلى أبيه يتضمن 
موافقته وجمع له من الحدايا والجواهر والوصیفات والغلمان والأسلحة مالا يقع تحت حصر وسار في 
وداعه إلى ديار أبيه سام . 


ولا بلغ الخبر مهراب انتشى فرحا واستعد cli‏ سام وولدہ فأقام الزينات بالبلاد وأفاض الأموال 
على الفقراء وا حتاجین » وأقيمت مراسم عقد زواج زال من روذابه وعاد بها إلى مملكة أبيه الذى تنازل 
عن عرشه وارتحل ليحكم إقليمى كر كاساران ومازندران . ول يحض وقت حتى حملت روذابة من زال ء 
واذا بالنحول يصيبها والالم Cae‏ مضجعها بالليل bly‏ » وعاجلها إغماء حين دنت ساعة الوضع 
اعتقد الجميع معه أن روذابه قد فارقت ألحياة . وكان الهم قد اعتصر زال حتى تذكر ريشة العنقاء فاق 
بها وأحرق بعضا منہا ء فإذا السماء كأنها قد غشیتہا غمامة وإذا الآفاق كأنها أظلمت » وإذا العنقاء قد 
أقبلت . وجین رآھا زال Fe‏ ساجدا يقبّل الأرض ويذرف الدمع فنادته العنقاء وبشرته بنجاة زوجته 
وأنكرت عليه الجزع وقالت : «حاشى لعيون الأسود أن تتضح برشاش المدامع» وطلبت منه أن يسقى 
زوجته LA‏ كثيرة حتى تغيب عن الوعى ء وأن يحضر طبيبا بارعا معه سكين حادة يشق بها Le pale‏ 
ويستخرج الولد ثم «يخيط GH!‏ ويرتق الفتق» وأن يستحضر نوعا من الأعشاب يدقها ويخلطها مع لبن 
ومسك ويحفظها في الظل ثم يسحقها ويذرها على موضع الشّق ء ثم ير عليها بريشة من جناحها الميمون 
وسيتم ها الشفاء » ثم نزعت ريشة من جناحها وألقت بها إليه وطارت في السماء . 


فأحضروا موبذا ماهرا نقذ ماأمرت به العنقاء واستخرج من خاصرعا ولدا مشرق الطلعة صوّره 
حال في أبدع صورة . وبقيت أمه على حاها مغشيا علیہ یوما وليلة ثم أفاقت بعد ذلك فناروا عليها 
سور رت سر الطفل إلیہا كأنه ابن عشر سنين » فلما رأته تبسّمت ضاحكة وقالت برسم؛ 
أى خلصت 6 cud‏ فی yee‏ او ete meg a‏ کے Ws. eens‏ 
بلغ Be‏ سنوات صار کالنخل الباسق لاتطیق ala‏ دابة الا الفيل لضخامة جسمه وثقل وزنه . 


Uy‏ بلغ منوجهر BU‏ والعشرين سنة دعا ابنه «نوذر » ينصحه ويوصيه ol‏ یستعین بسام وولدہ 
زال إن غ آلمّت به مُلمّة وقال له اقلم ور شر و سے ری سے 


اترك ويتوغل في ديارهم مطالبا بثأرك وينتقم لك ء ثم أسلم الروح . 
5" 


وتمضي الأساطير متزجة بالتاريخ مضيفة إليه من وثبات ایل في کر الأحيان » یس لو 
ثياب البطولة وتضفي علیہم صفات الألوهية والإعجاز ء کا نرى في الأساطير التى ا ع 
قورش الملك الأخميني ثم عن مؤسس الأسرة الساسانية . 


يقول هيرودوت إنه طلب إلى الناس ماع قصة قورش فرويت له في ثلاث روايات مختلفة أورد 
أقربها إلى المنطق ني كتابه الأول . وهذه الرواية التى يسردها هیرودوت رغم طرافتها وما ترمز إليه من 
معان تشير إلى طباع الفرس وتقاليدهم وأسلوب معیشتہم إلا أنها لاشك وليدة الخيال أيضا ء أو لعلها 
كانت شائعة ضمن القصص التی استمع إليها تہ من المعقول أن تجرى أحداث هذه 
القصة التى ترسم صورة لانتقال العرش الايراني من يد استیاجیس آخر ملوك الميديين إلى قورش ملك 
الملوك الفرس الأ مینیین لسبب تاریخي بسيط » هو أن قورش العظم ( الثاني ) القصود في هذه الرواية 
كان سابع الملوك في الأسرة الأخمينية . 


يروى هيرودت أن استياجيس [استياجوش] قد تولى عرش الميديين بعد أبيه سيا کساریس و کانت 
له بنة تدعی ماندانيه .» ورأى فيما هو نام حلما يصوّر نبعا قد انبثق شق من جوف aul‏ وفاض حتى غمر 
اسیا كلها لا عاصمته وحدها » فاستشار المنجمين من المجوس في تفسیر هذا الحلم الذى ألقى الرعب في 


فو اده ¢ فحذروه من أن خطرا كبيرا سوف eX‏ یہ . 

لذلك ما إن بلغت ابنته سن الزواج حتى أحجم عن عقد قرانہا على أحد الأمراء الميديين وزوّجها 
من «فارسي» من أسرة كريمة يعد أدنى قدرا من «اليدي» المتوسط ا حال » وهكذا تزوج قمبيز من 
ماندانيه ورحل بها إلى بلاده في إقلم فارس . ومالبث أستياجيس أن رأى حلما جديدا وكأن كرمة تدمو 


نگ 


من رحم ابنته أظلّت آسیا كلها ء فلجاً إلى المنجمين وأرسل إلى فارس يستدعى ماندانيه وطفلها عازما 
على قتل وليدها حين أنبأه المنجمون أن حفيده قورش سيحكم اسیا بدلا منه » کا بعث في طلب أقرب 
الناس إليه وأخلصهم ويدعى هارياجوس وأمره أن يذبح الطفل وهدّده بعقاب شديد إن أخلف أمره » 
وماکان في وسع هارباجوس إلا أن يضدع بالأمر الصادر إليه فتوجّہ إلى زوجته يستشبرها فيما عساه أن 
يفعل بپذا الطفل فلا يلوث يديه بدمائه ويتجنب في الوقت نفسه عقاب الاك أستياجيس . وهداه 
تفكيره إلى أن أرسل في طلب ميثراداتم ى sof‏ رعاة ماشية أستياجيس ويسلم الطفل إليه OY‏ مراعيه 
كانت أنسب مكان يحقق غرضه فيه » فهى تمتد فوق سلسلة من الجبال بالقرب من إكباتانا [همدان 
الحالية ] يعيث فا مفترس ا حیوان » وهناك يترك الطفل فريسة للوحوش . وما إن عاد مثراداتس إلى az‏ 
ومعه الطفل حتى سألته زوجته عن ie‏ يؤرقه فأخبرها بالقصة فبكت حزنا على الطفل الجميل وقالت إن 
م يكن ثمة بد من قتله فلتبدله بطفلها الذى كانت قد وضعته لتوها ولتحفظ هذا الطفل الجميل ذو الثياب 
الموشاة بالذهب وحسہا أن وليدها سیدفن في جناز ملكي . وتم لها ما أرادت ووضعا ولدهما في سلة 
وأسلماه إلى حيوان الغاب » وأرسل هارپاجوس تابعا أمينا ليشهد مصير الطفل فتحقق من موته وأبلغ 
مليكه بما كان من أمره . 


وعندما بلغ الصبى قورش العاشرة من عمره كان يلعب مع بعض رفاقه الذين اختاروه زعيما لهم 
لقوة شخصيته ورجاحة عقله » فراح يصدر أوامره ويحدّد لكل منہم وظيفة معينة فأطاعوا عدا غلام ا مہ 
آرتبارس من أصل ميدي نبیل فاعتقله وعاقبه بجلدہ بالسوط . وماكاد أرتمبارس يخرج من سجنه حتی 
ذهب إلى أبيه شاكيا » فتوجه هذا من فوره إلى أستياجس مستنكرا أن يلحق أحد الدهماء بابنه النبیل 
انحتد مثل هذه الإهانة » فاستدعى أستياجيس قورش وسأله « كيف تجرؤ على أن تعامل ابن أحد النبلاء 
بمثل هذه الوقاحة » ؟ فقال الطفل «لقد عاملته بما یستحق ياصاحب الجلالة فلقد انتخبنى غلمان قريتى 
بالإجماع ملكا by‏ كنا نلعب ء عن اقتناع بأننى استحق هذه المكانة وكان أرتمبارس نفسه أحد هؤلاء 
الغلمان الذين ات تفقوا على انتخابی ء ولقد انصاع الجميع لأوامري عداه ومن ثم نال جزاءہ . فإن كان 
dhe‏ على ذلك أن انال عقابا فإنى على استعداد لتلقيه» . وببنا الصبى يتكلم شك أستياجيس فيمن 
يكون هذا الغلام إذ كان يحمل قسمات وجهه نفسهاء» کا كانت عباراته Glad‏ بنبل لا يتفق وسئه 
اليافع . عندئذ طمأن WU‏ أستياجيس الصبى أرتمبارس بأنه سيقتص له » ثم انفرد بالراعي میئرادانس 
وضيّق عليه الخناق حتى اعترف له بما حدث . وإذ علم بالحقيقة استشاط غضبا وأرسل في طلب 
هارياجوس ء الذى تردّد في مبدإ الأمر ولكن Bold‏ بالصدق خشیة أن يكون الراعي قد اعترف 
.با حدث ء واعتذر بأنه ماکان ليجرؤ .على أن يلوّث يديه بدماء حفيد اللك . 

وصمت أستياجيس لحظة ثم abl‏ هارباجوس أنه أعدّ له ولمة عشاء وطلب منه أن يرسل إليه فور 
بلوغه منزله ابنه وكان في الثالثة عشرة ء فامتنٌ هارباجوس وصدع بالأمر . وماكاد ابن هارياجوس يصل 
إلى القصر حتى آمر اللك بذبحه وتمزيقه إربا إربا وشوى بعض أجزائه وسلق بعضها الآخر . وعندما تم 
ذلك استدعی المدعوين وجلس مع ضيوفه يأكلون لحم الحيوان بینا لم يكن على مائدة هارياجوس غير 


۳ 


لحم ابنه عدا اليدين والقدمين والرأس التى وضعت في سلة مغطاة . وعندما بدا أن هارياجوس قد شيع 
cae‏ يك ويد ولاق عي رو انام رود إن سو یہ يله وج به إا 
استمتاع حتى قدم له سلّة وطلب ae‏ أن یکشف عنها ويتناول منها مايشتهى » فعالك هار ياجوس نفسه 
و کت غيظه قائلا إن مايفعله الملك دائما هو الصواب ‏ ثم تناول بقايا ابنه وخرج بها لدفنہا . هکذا كان 
عقاب أسنياجيس غارياجوس . وظل الملك حائرا بشأن الغلام ء غير أن المفسرين قالوا له إنه طالما أن 
الغلام قد انتخب ملكا بين الصبية فقد تحقق الحلم ولا خوف على أستياجيس منه » واستراح الملك 
لتفسيرهم واستدعى قورش وقال له : «لقد قادني حلم إلى أن أسلك معك سلوكا فظا » ولکن حظك 
قد أنقذك من المصير الذى كنت قد أعددته لك . فلتذهب الآن إلى فارس وفي صحبتك ثلة من الجند 
لحراستك » وهناك ستلقی أباك وأمك الحقيقيين فهما ليسا میئرادانس اراعي وزوجته» . وماكاد الغلام 
يصل إلى فارس حتى استقبله أبواه بترحيب شديد » وعلم أثناء الطريق بالأحداث التى مر بها منذ ولادته 
حتى تلك اللحظة . 


ولا شب قورش عرفت عنه الشجاعة والاقدام وذاعت شهرته بين أقرانه » وكان هارياجوس ما 
فتىء يفكر في الثأر ما الحق بابنه على يد أستياجيس فأرسل إلى قورش يحرّضه على القرد ويعده بألا يلقى 
من جيوش الميديين أية مقاومة فسيبذل جهده کی ینصرف جنود أستياجيس عنه » وأنه سواء ولى قيادة 
ا جیوش أم وليها غيره من أمراء الميديين فسيمضى كل شىء لمصلحته فينتقم لنفسه من أستياجيس ويستولى 
على الحكم في فارس كلها ء وقام قورش بثورته وأخطا أستياجيس ed‏ هارياجوس قائدا لجيوشه › 
وانتبت المعركة بأسر أستياجيس » غير أن قورش لم يقتله بل احتفظ به أسيرا في قصره . 
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سے ٦‏ سے 


أسطورة هفتواذ وأردشير 


هام الملوك الساسانيون Gy‏ مقدمتهم شاپور OMG‏ وقباذ EMI‏ وخسرو الأول“ 
بصناعة الحرير هياما دفعهم إلى تزويد مصانعهم الملكية بفارس بعدد كبير من أمهر عمال اللسیج 
السورین ‏ ولم يكن ذلك فقط رغبة في توفير أكبر عدد من العمال مقابل أضأل قدر من الأجور ولا 
كان ذلك تدعيما لصناعة برع فيها الایرانیون منذ أواخر العهد ۳ الپارئی حتى تخدئت الحكايات البارئية 
والساسانية عن الملك جمشیذ الأسطوري بوصفه صاحب الفضل الأول في إدخال صناعتی نسج الحرير 

وسبك السيوف إلى البلاد . 


وتثبت أسطورة الساحر الثرى هفتواذ الذی أعلن عليه أردشير الأول الساساني الحرب مابين سنتی 
0١‏ ١١14م‏ وجود مدینة تجارية في إيران على الخليج القارمي تحمل اسم کخاران(”'* . وتدين هذه 
المدينة ‏ التى نمت قبل أردشير مؤسس الأسرة الساسانية ‏ باراٹھا إلى نوع معين من دودة القز يتميز 
بوفرة خیوطہ فانہالت الثروات على هذه المدينة وعلى ملیکھا التاجر هفتواذ . وتجعل القصة التى رواها 
الفردومي بالشاهنامه من التاجر ساحرا » ومن ناسجات ا حریر ساحرات ء ومن الدود تتينا ضخما يكثر 
م يكبر یوما بعد يوم » ثم تجعل من أردشير البطل في خباية الأمر قاتل الین . 


¢ ۳۷۹ ے‎ ۰ (tA) 

peri — A^ = (£4) 

5 ۹ء — ۱۷۹م‎ (os) 

(١ی) ‏ ترجع صناعة تربیة دودة القز في إیران إلى الملك كانيشكا ( ۱۷۸ س ۱۸۸ ) ملك بلخ الذى اصطحب معه إلى إيران بعد 
انتصارہ على الصينيين عددا کبیرا من صناع الحرير الأرقاء » وأسس بالينجاب مدينة صينية ھی تشیناپاتی أو چبناباني . 

)%( ومعناها GA!‏ منتجو الحرير . وهی في نسخة ورنر « کجران» » by‏ الطبري و کوجران) . 


40 


يقول الفردومي في شاهنامته : «کان في بلاد فارس مدینة تسمى کخاران على ساحل البحر . 
وكانت ضعيلة المساحة تضیق بسکانہا ء واعتادت فتياتها أن يوافين باب المدينة كل صبيحة » فإذا 
اجتمعن سرن إلى سفح الجبل القريب يحملن مغازهن » فيقبلن على الغزل حتى المساء ثم ينصرفن إلى 
مساكنهن . وكان في المدينة رجل می هفتواذ لان له سبعة بنين وابنة تخرج كل يوم مع البنات إلى ا جبل 
المذكور . وإذ بلغت المكان یوما سقطت تفاحة من شجرة في حجرها فقضمتا » ووجدت بداخلها 
دودة فوضعتها في وعاء على هيئة الغزل وقالت : «لأغزلنٌ اليوم على طالع هذه الدودة» . 


فغزلت شيعا كثيرا من القطن فوق ماعهدته في نفسها وتفوّقت على أترابها » ولم يزل ذلك دأبها 
حتى أثرت من كثرة غزها . وكانت تُطعم الدودة كل يوم قضمة من تفاح » فقالت ها أمها یوما : كأن 
الجن يُظاهرك حتی تبياً لك هذا الغزل الكثير . فأسرّت إليها بأمر الدودة . وإذ علم أبوها بذلك تیمتوا 
جمیعا بالدودة » وجعلوا يعتنون بأمرها ویربّونہا حتى كبرت وضاق علہا وعاء المغزل فصنعوا ها 
صندوقا وضعوها فيه . وظهرت آثار برکتہا على حال هفتواذ وأولاده فتزايد ثراؤهم یوما بعد يوم ما 
أطمع أمير الدينة فی اغتصاب أمواله . واجتمع yal‏ المدينة مع هفتواذ > وخرجوا على الأمير وتصئوا 
لقتاله » فنشبت بينهم معركة أفضت إلى مصرع الأمير . واستبد هفتواذ بذخائره وأمواله » وخرج من 
تلك المدينة » وشیّد فوق قمة أحد Ube‏ قلعة حصينة تول إلیہا بخيله ورجاله وأهله وولده ودودته . 
وحصن القلعة حتى أقام لها سورا من حديد ؛ ولا ضاق الصندوق على الدودة حفروا فا في الصخر 
حوضا بداخل القلعة وضعوها فيه وأوكلوا بها خدما وحراسا يطعمونها كل يوم قدرا من الأرزء 
ويغذونها بالشّهد واللبن حتى مضى عليها مس سنوات فصارت من الكبر والضخامة في حجم الفيل » 
واستشری خبرها بين الناس فسُمیت تلك الناحية COGS‏ 


واجتمع Sth‏ جيش عظم حتى كان بنوه السبعة يقودون عشرة آلاف فارس يكسرون re‏ 
شوكة من ينبض.لقتاهم من الملوك . فلما وقف الملك اُردشیز على حال هفتواذ ء زحف إليه في جيش 
عظم كثيف دحره هفتواذ وأوسعه قتلا وأسرا . وعاد من سلم من المعركة إل ارذقی ری أنباء 
الهزيمة » فالتبب غیظا وسار بجيشه قاصدا هفتواذ . ولا دنا بعضهم من بعض کادت الأرض تور من 
كثرة الجند فقامت الحرب بينهم سجالا وجرت معركة طاحنة . وإذ آذنت الشمس با مغيب كان أردشير 
قد تأخر وكان هفتواذ قد سد عليه منافذ الطرق جميعا Used‏ عليه الخناق. حتى بات جنده بلا طعام . 
فارعل prof‏ راجعا إلى فارس يطارده فرسان هفتواذ » وقتلوا من أصحابه خلقا كثيرا » وتفرق الباقون 
od ys‏ الفرار صوب بلادهم thy.‏ أردشير في جماعة من خاصته إلى قرية » فصادف رجلين من أهلها 
استدرجھما قائلا : فی أى طریق del‏ أردشير » وكيف عبر ؟ واسترشدهما عن الطريق فأرشدوه إليه » 
ودعواه إلى ضیافتہما . فنزل أردشير ودخل إلى منزهما فقدّما إليه طعاما ء وطفقا يحدّثانه ويلاطفانه 
Obey‏ عليه آمر هفتواذ ء مؤکدین له أن سلطانه سوف يخمد إن عاجلا أو اجلا . 


. کرم بالفارسية الدودة ء وا جمع کرمان‎ (or) 


ww. 


فعلق حدیثهما بقلبه وكشف لما عن نفسه » وما لبٹا أن وثبا وقبّلا الأرض بين يديه ء وخاضا في 
سيرة هفتواذ واستيلائه على قمة الجبل مستنكرين زهوه ببأسه وسلاحه » فقال الرجلان : أيها الملك إن 
الدودة التى استعلى بها أمر هفتواذ شيطان لايقاومه أحد » ولا يكن الظفر بها إلا بالحيلة . 


وسار أردشير من ذلك المكان في إثنى te‏ ألف فارس حتی بات على مقربة من قلعة هفتواذ . 
وأسلم جندہ إلى أحد أمرائه وأوصاه Ob‏ يبادر بإرسال طلائع الجيش Lary‏ الجواسيس قائلا : أريد أن 
أحتال لقتل هذه الدودة فإذا أنبأك الدیدبان بأنه dale‏ بالنہار دخانا وبالليل نارا فازحف بالجند حتى 
تنتہي إلى باب القلعة . ثم استحضر من القلعة دوابا وحمّلها بالثياب والجواهر والذهب والفضة وبقدر 
كبير من الحديد والرصاص والنحاس . واستصحب آردشیر طائفة من ثقاته والقرویین. اللذين 
استضافاه » وتوجهوا نحو القلعة متتکرین في زی التجار فصعد إليها بأحماله ورجاله وتستی له النزول 
عند حراس الدودة فادّعی أنه تاجر خراساني قد أنى بجملة من القماش والذهب والفضة والجواهر ليبيع 
ويبتاع في الدينة على طالع الدودة . ثم عرض على ال حراس أن يستضيفهم وأطعمهم وسقاهم حتى نلوا 
وغمرهم النوم جميعا » فنصب قدر الحديد وأذاب فیہا ماکان معه من الرصاص والنحاس ء وقدّمها إلى 
حوض الدودة على مثل عادتهم في تقديم قدر الأرز إذا أرادوا إطعامها . وما إن فغرت فاها حتى أفرغ ما 
بالقدر في حلقها فانشق وسمع عنه صوت pale‏ ارتج منه الجبل ء وبادر أردشير وأصحابه إلى. الحراس 
السکاری فأعملوا gerd‏ سيوفهم . 

وكان الدیدبان قد شاهد ارتفاع الدخان حلال hl‏ حين 7 قد نار الضيافة فابلغ القائد الذی 
زحف بالجند إلى القلعة فبلغوها مع إشراقة الصباح . ولا علم هفتواذ بوصول الیش بادر إلى باب 
القلعة » وحين رأى أردشير رابضا عنده توجُس خيفة واشتبك الفريقان حتی أسر أردشير هفتواذ وولده 
الأكبر شاپور » فأمر بصلبهما ورشقھما بالسهام » واستولى على القلعة وذخائرها وكنوزها واصطفى 
البعض لنفسه ووزع ماتبقى على جنوده . ثم وهب ذلك الإقلم إلى القرويين وعاد إلى بلاد فارس ) 
وارتحل وسار منہا إلى شهرزور » ومنها إلى مدينة طيسفون حیث اعتلى العرش . 


"ویکشف لنا هذا التلوين الملحمي الذى أسبغه الفردوسي على ارا ن ر a‏ أردشير التى 
مكنت لثائر. بسيط أن يعد جيشا جرارا ء وأن يُخضع لسطوته عددا كبيرا من أمراء الفرس ء وأن یجسر 
على مهاجمة ملك الهارثيين لينتزع منه امبراطوريته الشاسعة . ومن الثابت أن النسب الرفيع الذى ادّعاه 
أردشير لنفسه بانتائه إلى الأخمينيين ليس له سند من التاريخ ء فلقد اعتمد في موارده الاقتصادية على 
صناعة ا ریر والاتجار فيه بعد أن قضى على أضخم Sp‏ لدودة القر في عصره . ولا يسع المرء إلا أن 
یتسم أمام تلك الصورة الأسطورية التى alg‏ بها الفردوسي حين وصفه في شاهنامته بأنه قاهر التنين » 
فلم يكن ذلك التنين في حقيقة أمره سوى دودة قز نهمة ظلت تبتلع أطنانا من الطعام حتى انتفخت 
وبدت في حجم النطاد ‏ وان كانت مصدر ثراء COD LS‏ 


(4ه) أنظر في هذا الترجمة ay wl‏ للشاهنامة التى نشرها وأكملها د . عبد الوهاب عزام . 


۷ 


رغضي الشاهنامة .في سرد قصص ملوك الفرس وأبطاهم في عرض شائق جذاب ؛ تتابعت على 
الافصاح عنه اجیال من المصورين الفرس المسلمين في ere‏ المصورة التي تزخر بها مخطوطات 
الشاهنامة ا ختلفة منذ عصر الایلخانات ثم العصر التيموري ثم العصر الصتفوي . وللقاریء أن برجع إلى 
ماج منہا فی الجرء السادس من هذه الوسوعة «التصویر الفار ميي والتركي ) ۰ 
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حم نے 


فنون سيالك وخورفین وحسنلو وأملاش 


ا ضار8 الفارسية کا أسلفت قدية ء ترجع في قدمها إلى ماقبل الیلاد بخمسة آلاف من 
الأعوام . فعلی مشارف الصحراء » وإلى ا جنوب من طهران حيث منطقة ہ سیالك؛ نجد أطلالا لبان 
تعود إلى الألف ا خامس قبل الميلاد » وتدلنا تلك الأطلال على أن أهالي « سيالك » كانوا يبنون بیوتہم من 
اللبن ويطلون جدرانها من الداخل باللون الأحمر » وفیما:خلّفوا ما يدلنا على آنبم وصلوا إلى صنع أدوا 
تہم المنزلية من المعادن . بعد أن كانوا پنجزونها من الحجر . کا أن ثمة مايشير إلى أنهم كانوا ذوى ميول 
فنية أشبعوها بنحتهم من العظام تحفا دقيقة مختلفة ء کا عبّروا عنہا في صنع آوان.من الطین عالجتها نساژهم 
بأیدیہم قبل أن یہتدوا إلى دولاب الفخّار في الألف الرابع قبل الميلاد . ومع ظهور الأواني الفخارية 
بدأت أولى مراحل الفن الإيراني » إذ كانت هى وما اجتمع bal]‏ من أعمال فنية بدائية نواة للفن الفارمي 
والميدي . 


واتجه الفرس مع خطواعہم الأولى على طريق التطور نحو فصل المقابر عن المدن ء وکانوا يختارون 
لمقابرهم وهادا بحیطونہا بالأسوار » على حين كانوا يختارون لدنبم hye I‏ العالية تشمخ عليها دورهم . 
وكا دلتنا المساكن ULL‏ على شىء ما كان عليه القوم معيشة وحضارة » فكذلك tbs‏ تلك المقابر على 
تعرّف ا جتمع ببيئاته وطبقاته » فقد رأينا قبور الأغنياء إلى جانب قبور الفقراء » وهذه إن دلتنا على شىء 
فإنما Ula‏ على أنه لم یکن a‏ نظام طبقى بمعناه الشائع . هذا إلى أن تلك الأدوات واللوحات الصورة 
للوجوه البشرية التى ضمتها تلك المقابر UIE‏ بصورة للعادات والتقاليد التى كانت سائدة حینذاك في 
«سيالك» . وعلى حين نرى تلك الأدوات قد صنعت من الحديد أو النحاس أو البرونز نرى الحلى 
' وحدها قد صنعت من الفضة ء وليس من بینہا ماهو مصنوع من الذهب ء مما يشير إلى اہم لم يكونوا 
قد اهتدوا إليه بعد . وکا حوت تلك المقابر هذا كله حوت كذلك أواني فخارية مختلفة ء من بینہا كأس 


۷۹ 


من الفخار الأصفر الشاحب مزيّن برسوم وزخارف رمادية اللون تكشف عن خيال خصب وقدرة 
ملموسة على التحوير الزخرفي والمقابلة بین الخطوط الطولية والعرضية والائلة في إيقاع متوازن يرج 
العين » فقد اختار لاف ظبية أوقفها على الشريط الأدنى للإطار منطلقا بقرنيها حتى بلغ Coe‏ الحافة 
العليا. للإطار » وأنبت بہما تبشيرات مستعرضة احتلت مساحات مناسبة من الفراغ ء وأضاف شرائط 
رأسية ذات خطوط مستعرضة خلقت مع Slate‏ القرنين مقابلة نغمية في تلقائية وكأنها مدروسة 
( لوحة ۱ ) . 


وثمة انية فخارية قد نقش علیها بطریق ا حفر شرائط زخرفية ء یتوسطها إطار يضم طائرا ینقر سمكة 
وقد طعم ا حفر بعجينة بیضاء ( لوحة ۲ ) . وهناك ابریق کبیر على هيئة طاثر لون منه جناحاه وريشه 
وعیناه ( لوحة ۳ ) » ویظهر sada‏ وكأنه منقار الطاثر وبدن الاناء وكأنه جسده وأذنة وكأنها ذیله . 
والسبب الذی دعا الإيرانيين إلى استخدام صورة الطائر في مقابرهم » هو أن موسم الأمطار يبل عادة في 
نہایة الشتاء فتمود أسراب طاثر اللقلق التی هاجرت من ا حضبة أثناء الخريف اتقاء برد الشتاء القارص قبل 
اعتدال الربیع بیوم أو يومين » ومن ثم كان Ab‏ اللقلق هو ا حیوان الرامز للربيع منذ ثلاثة آلاف عام . 


وفي سيالك ‏ في الفترة مايين القرنین العاشر والثامن قبل الميلاد ‏ وکذلك في غیرها من الجبانات 
ee‏ ہو مار ا لي سو سی 
Sy Al‏ تارة أو البرونز تارة آخحری . ولم یکن ماء تلك الآنية ماء عاديا بل ماء شهر «اردى بہشت 
الذى يعنى العلامة 0 الرمز [نیسان ] › ماء الأمطار التى fag‏ قرب الاعتدال الربیعی » وكان on‏ 
يجمعونها من نہر مقدس مرئلین شعائر معينة في شهر اردى بہشت . کا ضمت القابر أواني أخرى 
نقشت علها رسوم حيوانات متعددة ( لوحة 4 6ه )» ولقد كان الرقش على الفخار هو الفن الوحيد 
الذى ظهر خلال القرنین العاشر والتاسع قبل الميلاد . 


وة ظاهرة ا مذراها تما ي الوحتات الزخرفية التى تشيع على جوانب الأواني » إذ ند 
صدور الخيل جائمة على جدران الأواني أو ناهدة عند ماخذ المدافق » کا نجد عيونا متفرسة في الوجوه 
البخرية سواء ماکان منبا مواجها أو مجانبا + وأقرب ماتکون إل غيوت IAI‏ الأيقاظ وکاھا هى ساهرة 
على مايحويه الإناء المصنوع على هيئة طائر . وهذه الرموز لاشك كانت لها دلالاتها على ماکان عليه القوم 
من معتقدات » فئمة إبريق عار عليه في حفائر سيالك بحمل في صدره رقشا يحكى وجه امرأة 
( اللوحة )٦‏ » وقد عنى الفنان یجعل الوجه بیضیا ء کا عنى بتجويف العينين وشق الفم وإبراز الأنف 
وبخط الحاجبين وتصفيف الشعر . ولم تكن العناية بهذه الفاتن كلها عبثا فيما يبدو » بل لقد كان ربطا 
بين تلك الصورة المثيرة التى هلعا أزمان ماقبل التاريخ للنسور الجارحة تنہش جثث ا موق وبين تلك 
الصورة الوادعة التى od‏ فنان ذلك العصر ء فتمثّلها في وجه امرأة لحا كل هذه المفاتن ء ولعله في 
ذلك اهتدى إلى ما اهتدى إليه اليونان فيما سمّوہ «اهاري )7“ . ومع أنا نفتقد مايشير إلى هذا في 
(هه) طبور وحشية محتحة لها رأس امرأة وجسد عقاب زوّدت أقدامها.وأصابعها بمخالب حادة » وكن BH‏ أوفدتهن چونو زوجة 


ف 


النصوص الأدبية ؛ غير ad tf‏ تأبيدا له في شواهد فنية شبيبة » مثل حوامل الأواني انائزية الأورارتية ‘ 
التى تحمل رسوما لنساء ذوات done‏ » ترمز لاشك إلى السلام والأمن . 

والسمة التى تكاد تميز فن سيالك هي تلك الوحدة الجامعة بينه » والتى تكاد تبدو الآثار جمیعا 
معها متجانسة ء ويرجع الدارسون هذا التجانس إلى استقرار قبائل الميديين في تلك البقاع » فهم لم 
یتحولوا عنها وم یدخل علیہم فيها غيرهم . ونحن لا نهد مثل هذا التجانس الفني في منطقة «خورفین ؛ 

التى کان أهلها دخلاء علیہا » والتى نزحت إلا عناصر غير فارسية 7وی ہد 

من فقدانه هذا التجانس يخالق الفن السيالكي ذا الطابع الحربي في أنه يتسم بطابع البيئة الزراعي ء إذ 
يتجلى الطابع الحرني السيالكي في دفن موتاهم بصحبة أسلحتهم وعدّة أفراسهم . غير أن ثمة صلة بین 
GIy‏ في US‏ المنطقتين » أعني منطقة سيالك ومنطقة خورفین » فكلها ملونة بلون واحد : الأحمر أو 
الأسود أو الرمادي الداكن . وهناك ظاهرة تشير إلى خلاف بین تقاليد الكهّان في سيالك وتقاليدهم في 
خورفين » فعلى حين نجد كهان خورفین يمسكون بإبريق الماء القدس الذى هو على هيئة طائر من ثقبين 
على جانبيه » نرى كهّان سيالك يمسكونتلك الأباريق من آذانبا . ولعل عدول كهنة خورفين عن 
إمساك الأباريق من آذانبا کا يفعل كهنة سيالك هو ما أحسه الفنانون في خورفين من صفة جمالية 
للآذان » فحرصوا على ألا تحجبها أيدى الكهنة عن الظهور ( لوحة ۷ء ۸) . ولكنا نجد بعد هذا 
تشابها بين الأباريق هنا وهناك لاسيما تلك التى تحمل مدافق معدنية ء فإنا نجدها في المنطقتين على هيكة 
منقار طائر » وذلك بعد تقدم فن صهر الحديد . 


غير أنا OU SIS ad‏ الذی يعد من الفاذج الغریبة يشل إطارا دائریا عریض الجدار مصنوعا 
من الفخار يعلوه إناء فخاري أو أكثر يضع فيه التقربون AMS]‏ قرابينهم ؛ وقد تعلو الإناء أحيانا 
زخارف من طيور أو خلافها . 


كذلك يعد والأسكوس» من أغرب ماابتكره a‏ خورفين » وهی هى آنیة CIR‏ على هيئة 
حذاء » هما يرتديه الفرس في النقوش الخفيفة البروز بسوسه وتخت جمشیز(۴۷) پر سیپولیس ٢‏ : ء ولعلها 
تشبه الأحذية التى كان أمالي خورفين ينتعلوتها ( لوحة 4 ) . 


وییدو أن خرّافي خورفین كانوا شديدي الولع بالابتکار » فقد عار على آنية يتشكل بدنها على هيئة 
المكعب » ون ظلت مستديرة التشكيل من حد الكتف حتی الفوّهة » وقد برز من كل ركن من أركان 


خی عم الماع بب عولد ري ملك ری یرد ال عل اہ 90 با مرو أن مہ ود 
إليه . 
Kernos )٥٦(‏ هو مایقابل صندوق النذور اوم في الأضرحة يلقي فيه ماف مل وغل نہ . 
(۷) عند وصول العرب إلى فصر داريوش أطلقوا عليه اسم تخت جمشیذ ء وذلك نا شاهدوا داريوش جالسا فوق عرشه في أحد 
النقوش البارزة و کان جمشیذ ملكا آسطوریا عاش ae lane‏ قيل إنه هو من عام الإنسان كيف يؤقد JN‏ ويظهو لام 
ويرتدي الثياب » أما پرسیپولیس فهو الإسم اليوناني لعاصمة فارس . 


۷۳ 


بدنها الأربعة عند التقاء الکتف المستديرة بالبدن المكعب رأس أيل ء وزيّن البدن بشريطين علوى وسفل 
رقشا بخطوط مائلة » وحلی عابینہما بمثلئات ( لوحة ٠١‏ ). 


ونحن نجهل الكثير عن مصیر الخزف اللون الذی عرفه الایرانیون في عصر ما قبل التاريخ » ومع 
ذلك يبدو أنه كان هذه الصناعة نصیب ما حتی نهاية القرن السابع ق . م أى بعد قرنین من اندثار 
حضارة سيالك ء فقد عار في أربع مناطق متباعدة ء تبلغ اللسافة بين اثنتين منها أكثر من آلفی كيلو متر » . 
على هذا الخزف ‏ ومن بین هذه الناطق آذربیجان وسوزیان ولورستان و کردستان . 


وي أذربيجان وهی أولى هذه الناطق » عار عرّضا بالقرب من ماكو التی تقع في الشمال الغرني 
لإيران قرب الحدود التركية » على كأس طقسیة مصوغة في شكل حصان من الطين ا حروق الخالي من 
الشوائب لامعة السطح لونه لون الآيل ء وها فوهة عريضة مثبتة على ظهر الجواد » وفي صدره ثقب 
صغير يسكب منه السائل » وزخارف باللون الأحمر تحيط بأشكاها خطوط سوداء . وعلى صفحتى 
الرقبة وشم زهرة الزنبق » وهو علامة القبائل الرخل التى تسم بها ا حیوانات لاثبات ملكيتها ها . 
Cully‏ حول صدر الجواد أشرطة ثلاثة تتصل بیئرۃ السرج — أى ظهارته ‏ احددة بوضوح على ظهر 
الحصان . ويظهر اللجام في مقدمة الرقبة » وبدت المعرفة قصيرة الشعر ولكنها بارزة شأتها شأن العينين 
al‏ وكانت العذرة OM‏ عنصرا تقليديا في تصوير الحصان الايراني . آما ميارة السرج ج التى غدت 
تقليدية لدى الأخمينيين فمكونة من جزءين يوحى كل منہما بمشهد صيد بینا توحى الزهور المنتشرة 
بالمناظر الطبيعية » ويحاكى طرف ميثرة السرج ذات الأهداب غبرة الأرض . ول يعن الفنان بترتیب 
الحيوانات والطیور لکی یجعل منہا صورة واقعیة ء فمن البديبى أن تلق الطيور في ابر لا أن تظهر تحت 
أقدام الحيوانات المفترسة » ومن البديبي أيضا أن يطارد الحيوان المفترس التيس لا أن نرى التيس يطارد 
الحيوان الفترس . غير أن هذا لا یحملنا على الحط من شأنه » إذ لاشك في أن الفنان كان يسعى إلى 
التعبير عن الحركة وعن سرعة انطلاق الحيوانات . وعلى الرغم من أن مثل هذه المشاهد لا تمت بصلة 
إلى الواقع إلا أن هذه السمات تضفي عليها شيئا من النضارة التى تشد الأنظار ( لوحة ١١‏ ) . 

وعلى حين كان الخزافون القدماء في الهضية الايرانية يشكلُون تماثيلهم ا خزفیة في كتل لاتستبين فبا 
قسماتها ولا تتميز فیہا أعضاؤها تأثرا بجا كان سائدا هناك من تقالید ء فلقد كان العدتون یشکلون 
تمائيلهم المعدنية ليبرزوا القسمات والأعضاء . وهذه انحاولات الجمالية التى نشأت بدائية على أيدى 
العدئین سرعان ما أفادت من الحياة الصاخبة حوفا . 

وا لنبحسّ هذا جليا في ذلك SUA)‏ البرونري الصغیر الذى يصور محاربا ( لوحة ١١‏ ) ء فنحن 
ud‏ يديه محدّدتين والأنف أشم مرهفا وحجری العينين خاويين ‏ إذ كانت العينان تصنعان من مادة 
أخرى والشفتين مضمومتین » وان لم يكن ثة أثر لشارب فشمة خطوط دقيقة تحدّد ية مستديرة . وعلى 


(۸ه). الشعر الرسل على Sie‏ الفرس ۔ 


۷ 


حين نجد نصفه الأسفل قد ترك عاریا وعورته مكشوفة نجد نصفه الأعلى تكسوه ترس واق » وعلى 
الرأس خوذة من جلد علیہا حلية على شكل نصف دائرة . وقد ترك مكشوف الأذنين اللتین تبدوان 
مسترخيتين ء وتمنطق بمنطقة من الجلد عريضة كانت تسمى «میترا» CB‏ علیہا GUE‏ قطع من البرونز . 
وأكبر الظن أن هذا اتمثال يشبه تمائيل سيالك التى كانت نشد إلى العنق ء إذ ثمة حلقة في مؤخرة الرأس 
الذى ترك ظهره جوٗفا » ویژکد هذا أيضا استواء الساقين کا هی ا حال في وقفة العابد المصلّى ء غير أنه 
على الرغم من هذه الدقة في الصنع التى بدت في الساقین الملتفتين اللتين انثنت إحداهما فإنه لايرق إلى 
أكثر من مستوى النحت ذى البعدين . ویعدٌ هذا القثال على أية حال خخطوة فنية أولى في امضبة الايرانية 
تبعتها حطوات على أيدى GE‏ البرونز في منطقة لورستان » إذ ظهرت أسلحة وسيوف وخناجر وسهام 
وحلی على السروج كانت آبدع صنعا من تلك التى كانت تصنع في سيالك » ولا يدفع هذا ماکان بين 
الصنعتين من عناصر مشتركة . 

ولقد كان للحلى التى عار عليها في مقبرة خورفین المكانة الأولى إذ كانت كلها من القار المكسو 
برقائق من الذهب منقوش علیہا رسوم زخرفية » منها أقراط هلالية كانت أكثر شیوعا » غير أنها ما لبشت 
أن اتخذت بعد ذلك شكل رأس الإنسان ء ومنها دبابيس وعقود وأساور ء كثرتها على ضور الحيوان 
وقليل منہا على هيئة الأقدام البشرية . 

ولقد كان للمرأة في الفن التشكيلي نصيب ملحوظ » فإذا هى تبرز في أكثر من شكل فني وفقا_ 
لشئون الحياة اليومية ء وكان من بين هذه الأشكال «الکاریاتید ٠‏ النى كتب ها الشيوع والرواج في 
لورستان قبل أن das‏ شكلها المعماري في الفن الیونانی ( لوحة ١7‏ ) . 


O O O 


وتكاد ety‏ الواقعة إلى الغرب من الهضبة الايرانية التى كانت ذات مكانة ملحوظة تکشف لنا 
بآثارها عن التطورات ا حضاریة قبل الغزو الإيراني . فشمة مقبرة تضم إلى جانب المعدّات الجنائزية المألوفة 
هياكل ياد أربعة » وأواني من الفخار مابين حمراء وسوداء تدل على ماکان لها من سبق للحضارة 
الإيرائية لاسيما حضارة « خورفين؛ . وعلى الأواني الجنائزية نشهد تجسيداً للحيوان الذى کانوا یعتونه 
حارسا للماء فيصوّرون رؤوسه على ميزاب المدفق ( لوحة ١4‏ ) . أما حليّهم فكانت تفوق حلىٌ 
سيالك وخورفین حجما وإتقانا » عار من بينها على أقراط عنقودية وعقود من الذهب . وثمة أوان 
فخارية تتصل بالطقوس الدينية » ها عدة فتحات زميازيب على شكل رؤوس الطير يتصدرها شكل 
كاهن يودي الشعائر الجنائزية ( لوحة ۱۵ ) ء وأحری من البرونز تقوم حواملها على سيقان تتتبي بأقدام 


. الصبايا حاملات العتب في الطراز الأيوني الإغريقي‎ BU الكارياتيد هى‎ )٠۹( 


Vo. 


آدمیة منتعلة أحذية ( لوحة ١١‏ ) . وکانوا يشكلون الأواني أحيانا فی صيغ ا حیوان ء منہا آسود متحفزة 
انتصبت ذیوها واكتست أجسادها برقش يعبر عن قوتها وبطشها وبرزت عيونها في محاجرها 
(لوحة ۱۷). 


ولعل أروع ما يعنينا من هذه الآثار الكأس التى .كانت بین مقتنیات القصر امقام على قمة التل ء 
وهى كأس من الذهب الخالص عليها رقش ae‏ أقاصيص دينية وأسطورية شبیہة بتلك التی شاعت في 
المناطق الممتدة من شرق الأناضول و مال سوريا إلى جبال زاجروس » والتى يرجع عصرها إلى القرن 
التاسع قبل الميلاد ( اللوحة ۱۸ أو ب ) . وهذه الكأس تخالف في الكثير الفن الإيراني الذى استحدث 
فيما بعد » وغير مستبعد أن تكون من صنع فنانين عملوا عند أحد أمراء الولايات التى كانت تقع على 
أطراف الحضبة » ولعل الحفائر الدائبة تکشف لنا عن مزيد مما يلقي ضوءا على تلك المرحلة الأولى من 
مراحل الفن الإيراني . 


Oo O O 


وهناك تحف ترجع إلى القرنين التاسع والثامن قبل الیلاد عار علیہا في ا جنوب AA‏ من بحر قزوین 
۱ حيث منطقة أملاش ء مہا أوان فخارية بديعة الصنع » ومنها وان من الذهب وأخرى من الفضة عليها 
نقوش ath‏ بنقوش بلاد ماين النہرین تمثل جيادا أصيلة تتحرك في زهو وخیلاء وقد انخنت أعناقها 
وأجسادها تتخطر وكأنها ترقص ( لوحة ۱٩‏ أو ب ) . وة انية ذهبية ذات نقوش تمثل موضوعات 
أشورية Gal‏ اللاماسو [ [ الجن الأشوري حارس مداخل القصور على tte‏ ثور ] ء » على الرغم من أن 
آشور لم تغز هذه المنطقة ( لوحة ‘ax‏ . وقد عار في مارليك على آنية ذهبية ذات نقوش SE‏ 
موضوعات أشورية وسكوذية ومانوية ومحلية ( لوحة ۲۱ ) . ومن بين تلك الآثار أيضا عقود من 
الذهب حباتها SF‏ رؤوس حيوانات ول هلا می جا كن عن Fup MGs E‏ 
عار في تلك المنطقة أيضا على تمائیل من البرونز ( اللوحة ۲۲ ) تمثل صور آدميين وحيوانات » ومنها 
تمثال fro‏ بقرة حدباء ( ( اللوحة ۲۳ ) لاشك أنها تستهوى فناني عصرنا الحديث . 


وكانت ثمة مة قبائل سكوذية خلال القرن الثامن قبل الیلاد تقطن منطقة جيلان ‏ التی تقبّلت 
الحضارة الإيرانية ‏ وان كانوا مستقلین عنها سياسيا . وكانت تنقسم إلى إمارتين عاصمة الشرقية 
مارليك والأخرى في الغرب عاصمتها کالوراز ا ا ا مت 
البلاد احيطة ببحر قزوين تتأخر دائما عن الانخراط سياسيا وحضاریا في الحكم السائد بالمضبة الايرانية › 
فقد استمرت على ولائها للأخمينيين be‏ كانت المضبة تحت سيادة الپارئیین الأشكانيين » وظلت پارثیة 
حين كان خسرو الساساني يحكم ا حضیة ء ثم تمسکت بولائها للساسانية بنا كانت المضبة خاضعة 
للخليفة المتوكل ء ثم غدت بوبہیة ee‏ كانت امضبة تقاوم تیمورلنك . 


۷۹ 


وقد oly‏ الحفائر في مارليك الواقعة إلى الجنوب الغريي من بحر قزوين منذ عام ١٦۱۹ء‏ ول يعار 
المنقبون على غير طبقة واحدة ذات ثراء وفير تضم خمسين مقبرة للأمراء » ومدافن للملوك NAN‏ تفص 
بأسلحة برونزية وخناجر وسيوف وجعبات وسهام وكذلك عدد آخر من مقابر الملكات والأمراء 
والأشراف » بل وجبانات للخيل . وتكشف القطع التى عار علیہا على ما كان هناك من تبادل حضاري 
بين حسئلو وسيالك وزيفييه » فقد امتدت علاقات سکان مارليك من قبرص في الغرب حتى نہر السند 
شرقا » وظلت عیلام إلى جوارهم نبع الحضارة الكلاسيكية . ولابد أن الثور احدودب الظهر المصنوع 
من الطين احروق وال ركب فوق أربع عجلات كان رمزا لأعمال الفلاحة ولموسم الربيع الذى یمم إيران 
بالعواصف المصحوبة بالبرق والرعد حین يبل الاعتدال الربيعي فترتفع الشمس في الثريا كو كبة النجوم 
التی يرمز لما بالثور ذى الظهر ا حدودب ( لوحة ۲4 ) » کا صنعه سكان مارليك أيضا على هيئة ابریق 
مفرّغ ذى خطم کی يصبح «ماء الحياة» في متتاول التوق ليعينه على أن يُبعث من جدید 
( لوحة ۲۵ ) . وكانت مقابر مارليك زاخرة بالوضوعات الحيوانية المشكلة من الطين احروق » فنجد 
خيلا برقییّاتہا وثیرانا محدودبة الظهور تجر محاریث ( لوحة 55 ) . وأغلب أدوات الطين ا حروق 
بمارليك أوعية وأباريق للماء ذات مدافق في أشكال محورة كثيرة » منبا الدب الذى يشد القوس وینبثق 
المدفق من صدره ( لوحة 37 ) ء ومنها الربة الدبة التى تئل زوجته ( لوحة ۲۸) . ويذكرنا الدبٌ 
وزوجته بأساطير كانت لابد وافدة من الشمال حيث لم یعرف الدب في عيلام أو في بابل » وة نماذج 
لحيوانات عديدة من الفخار من أبدعها شاة إنسيابية التكوين BLE‏ الوضعة ( لوحة 76 ) » وبعض 
الأدوات على dee‏ مصابيح زيتية كانت توضع إلى جوار الموق لتضىء هم حين يعون ء فيجدون 
أسلحتهم ومركباتهم وخيلهم إلى جوارهم کی يبدأُوا حياتهم الجديدة في fle‏ الأطياف . 


وكشف حفائر كالوراز بین عامى ۰۱۹۲۱ ۱۹٦۷‏ عن جبانات تنتمي إلى القرن الثامن ق . م 
يقال إنها كانت جبانة «الخالدين» » وهو الاسم الذى أطلق على الجنود ا حترفین الذين تعود نشأتهم إلى 
قورش الثاني الذى جعل منہم جيشا لايفنى يختار أفراده من. بین قبائل إیرانیة بذاتها . 
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لوحة Ul ١‏ فخاریة من سيالك 
(۳۱۰۰-۳۲۰۰ ق.م) . بإذن من 


لوحة ۳ أبريق على شكل طائر من 


سيالك . بإذن من متحف طهران . 
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لوحة ۲ وعاء فخاري مزخرف بحزوز ومطعم بعجينة بیضاء 
لائر ينقر مکة . بداية الألف الثانية . باذن من متحف اللوفر . 


لوحة ٤‏ أبريق شعائري ذو مدفق 
طويل من الفخار (القرن 84-١٠١‏ 
ق.م) بإذن من متحف طهران . 


لوجة را شعاثري ذو ہی 
طزيل . محل الألف. الأول 


ق . ہم . باذن من متحف طهران . 
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۸۱ 


لوحة ۹ انية على شكل حناء 
[أسكوس] عثر عليها بالاناضول . 


باذن من متحف اللوفر ۰ 


لوحة ۱۰ آنية شراب من الفخار من حورفین برز من کل رکن من أركانها 
الأربعة شکل أيل . الالف الأولى ق . م . بإذن من متحف طهران . 


۸۲ 


7 و رو :له + ری : SOR ST‏ اف دو ره 
لوحة ۱۱ کاش شراب منقوش de‏ شکل جواد من آذربیجان [ماكوع . القرن السابع ق . م بإذن من متحف طهران . 


لوحة ٩۲‏ ثال برونزي محارب من لوحة ۳ قثال برونزي لسيدة تحمل 
خورفین . قرصا وكانها ASUS‏ . 


۸٤ 


لوحة ١4‏ وعاء شعائريی من 
آذربیجان ذو ميزاب مدفق على شکل 
أس: Oe‏ من الفخار . القرن 
۱۳-۹ ق.م Od‏ من متحف 


طهران . 


لوحة ۱۵ انية فخارية Cid‏ الاء 
القدس أثناء الطقوس الجنائزية فوق 
عینی ا توف وأذنيه حيث یتلو الکاهن 
عبارة : «أصبّ الاء القدس في 
عينيك لتری وني أذنيك لتسمع» ء ثم 
تودع الانية في المقيرة.. من حسئلو . 
الألف الثاني ق.م . بإذن من متحف 
طهران . 


لوحة ١5‏ آنیة جنائزية ذات قاعدة ثلاثیة القوائم من البرونز . 
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ىم 


لوحة ۱۷ انية برونزية على شكل 
أسد رابض من حسئلو القرن 
التاسع ۔ الثامن ق.م . Ok‏ من 


لوحة ۸ وعاء کبیر من الذهب 

الخالص عليه منظر شعائري من 

حسنلو . القرن التاسع ق.م . بإذن لوحة ۱۸ب وعاء كبير من الذهب 
من متحف طهران . الخالص . تفصيل 


۸۷ 


لوحة ۱۹ أ انية ذھبیة علیها نقوش 
من مارليك . القرن التاسع ‏ الثامن 
ق.م . بإذن من متحف طهران . 
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لوحة ۲۰ آنية ذهبية Ob‏ نقوش تثل موضوعات أشورية أهمها اللاماسو 
[على الرغم من أن اشور لم تغز هذه المنطقة من مارليك ] . القرن التاسع 


ed 


لوحة ۲۱ انية ذهبية ذات نقوش fF‏ موضوعات اشورية وسکوذية 
" ومانوية ومحلية . من مارليك . 


لوحة ۲۲ تثال من البرونز لسيدة من مارليك . نهاية الألف الثاني 
سال ا الاو :بان فی amas‏ طهراخ , 


لوحة ۲۳ بقرة حدباء من مارليك . لوحة ۲4 ور حدودب مركب فوق 


الألف الأول ق.م : بإذن من متحف عجلاتٍ من الفخار . من مارليك : 

طهراق. . ale‏ الالف الثاني AY aly‏ 
الاول ق.م . بإذن من متحف 
طهران . 


لوحة ۲۵ Ul‏ شعائرية غل شکل ثور من الفخار . من مارليك . نباية 
الألف: الثاني وبداية CAN‏ الاول 2d‏ بإذن من متحف طهران . 


شكل دب . من مارليك ومن 
الفخار . بإذن من متحف طهران . 


لووحة ۲۸ أبريق ماء ذو مدفق على 
شكل دبة . من مارليك . من 
الفخار . بإذن من متحف طهران . 
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حة "١‏ دب سر هئة 

= الالهة a‏ ا رود لوحة ۳۰ البطل الاله سراهوشا مصارع الحيوانين من البرونز . لورستان . 
es .‏ ۱ 1 الألف الا باذن ۱ 1 

يكتنفها حيواناتها المكرّسة ها . من وثن من النصف الاول من ول ق.م . بإذن من متحف اللوفر 
البرونز . القرن الثامن ‏ السابع 
للفنون والتاریخ ببروكسل . 
لوحة ۲۹ شاه إنسيابية التكوين من 
مارليك . من الفخار . نہایة الالف 
الثاني وبداية الألف الأول ق .م باذن 
من متحف طهران . 


سے ۲ ست 


فن لورستان السيمري 


CIT‏ حياة سكان جبل زاجروس السيمريون حياة بداوة تنسم بانتقالاتهم الموسمية » إذ كان 
منہم الرعاة الذين يخلفون الجبال في صحبة قطعانہم إلى الوديان بحثا عن USI‏ » ثم يعودون مرة ثانية إلى 
قراهم الواقعة على ارتفاع حوالي ألف وخمسمائة متر والتى يبقى بها الشيوخ والأطفال والمرضى 
والحرفيون من حدادين ومزارعين وغزالین وصانعي الملابس الجلدية حيث يعيشون في مجموعات منظمة 
تستضيف الرعاة وقطعانہم أثناء صعودهم إلى قمم الجبال أو هبوطهم منها . وما من شك في أن عدداً 
كبيراً من القطع البرونزية اللورستانية الشهيرة قد صنعت في هذه القریٰ بأعالي الجبال في باية الألف 
الثانية ق . م . 


وكان الانسان في هذا العهد السحيق يغزو کل الأحداث ا خارجیة العنيفة التى تقابله إلى قوى الشر 
التى كان يتصور أا تتربص به ء فكان يخافها ويحاول تحصين ذاته من أذاها بجمیع أنواع القائم 
والعوذات » کا أحس أيضا بحاجته WY‏ تحميه من هبوب العواصف وفيضان الأہار وهجوم الحيوانات 
الفترسة التى كانت عبدده کیا كانت عبدد يبته. وقطعانه ومحاصيله الزراعية » فراح dia‏ بيته کا آله العاصفة 
والنهر وا حیوان المفترس والحيوانات الأليفة منبع الخیر » والشجرة رمز الغابة . ثم بدأت تلك العوذات 
Fils‏ تتحول إلى منجزات فنية > کا يتضح من الأوثان الصغيرة التى كانت تمل بدرجات متفاوتة من 
البدائية وعدم الإتقان امرأة عاریة ھی الربة لام رمز الخصوبة والماء ۔ 


وما لبثت صناعة صهر ا حدید والمعادن أن ارتقت نتيجة لاحات الحياة الرعوية التى كان يحياها 
جزء كبير من سكان الجبال أصحاب قطعان الماشية والأغنام . وقد بات من المعتقد أن جبال إيران ھی 


ar 


مهد صناعة صهر الحديد حيث كان استخدام المغادن كشفا جوهريا تمخضت عنه الظروف المواتية 
المتمثلة في تربة غنية بالحديد والمعادن والغابات الشاسعة المتدة بجوار تجمعاتهم وقراهم . وهكذا عرف 
سكان الجبال الايرانية خام الحديد » وعرفوا كيف يستدخر جونه ویشکلونه › کا أمدتهم الغابات 
بالأخشاب اللازمة للوقود المستعمل في صهر المعادن » وبدأت الأسلحة والأدوات الثقيلة نتفي شيعا 
فشیفا لتحل محلها أدوات أكثر رشاقة ودقة » کا استخدمت العادن أيضا في صناعة الحلىٌ . ومن العسير 
تحديد نوع العبادات أو الديانات التى سادت آنذاك » لکن من المؤكد أن الانسان كان یخشی انجھول 
وما سياق بعد الموت فراح يعبد عددا من UY‏ كان الثعبان رمزا لبعضها . 


وقد اكتشفت عام ۱۹۳۸ في مقبرة بسهل زاجروس مجموعة من الأواني البرونزية والحدیدیة تنتمي 
إلى حضارة لورستان حيث كان يعيش السيمريون » الذين كشفت بقايا مقابرهم با أودعوها من أدوات 
عن انشغالهم بالحياة الأخری وارتقابهم ها . وبين ما خلف ہؤلاء السيمريون سكان لورستان كارة من 
Jota‏ البرونزية التى YRS‏ الفنانون لاغراض دينية ية » ولعل WAT‏ هو تمثال «البطل مصارع الحيوانين» 
الذى يمثل «سراهوشا» إله العدل بوجهين بارزى العيون » قد لف بذراعيه وحشين فغرا خخطميهما » 
وش على خصره حزاما يكتنفه رأسا ديكين واستبدل أطرافه السفلى بردق الوحشين وسیقانہا » ون 
ذلك إشارة إلى ماکان یعتقد من أن الديك كان إليه إيقاظ المؤمنين لأداء فروض العبادة . وقد يكون اسم 
سراهوشا مشتقا من كلمة «سروس» أى العقاب إشارة إلى محاكمة الأرواح بعد الوت.وقت مرورهم 
على صراط شنوات ( لوحة )زعو اليس ری و تھ سی عو سی 
بالغ LAY‏ في أساطير إيران المزدية العتيقة("“ . 


كان الموق يدفنون في رفقة بعض تمائیل الآهة لاستدرار عطفها » وكانت القائیل تشكل من جزعین 
بثل أحدهما الرأس وممثل الآخر الجسد ثم يضم أحدهما إلى الآخر ء کا كانت رؤوسها تشكل أحيانا على 
هيئة أقراص كبيرة تتوسظها وجوه بارزة . وثمة كثير منها في كوى معبد شرخ دوم » مثل الدبوس الذى 
نقشت على رأسه صورة الربة آشی col‏ الاله سراهوشا ء وهی تتصدر التكوين مرتدية تنورة ذات 
أطواء دقيقة مسکة في كاتا دا بسعفة تخیل وحیط بها من الجابين أسدان ( لوحة ۷۱ . وكانت 
عبادة الربة «آشی» أم الشعوب ورمز الاخصاب والانسال قد انتقلت من آسیا الصغری إلى سوسة . 
وما أكثر ما كانت تصور حاطة بإناث op‏ والوحوش » وكان على النساء GW‏ ينشدن الانجاب أن 
بحملن YEE‏ لطفل وليد يضعنه في العبد ( لوحة ۳۲ ۳۳١‏ ) . 
ومنذ منتصف الألف الثاني ق . م كان صناع لورستان یشکلون الدبابيس ذات الأقراص المستديرة 
التى يغطونها بالنقوش باستثناء وسطها الذى كان Ly‏ يترك خالیا:من النقوش ‏ أو كان ينقش عليه رأس 
LA)‏ اه وسراهوشاء هو إله العدالة وکان يصور على هيئة مخلوق ملفق له أكار من راس مما جعله يأحذ أشكالا متباينة تطورت على 
مر الزمن » تصور کل رأس من رژوسه بوجهين تبرز في كل منہما عينان كبيرتان وأذنان مجوفتان لإظهار قوته وبأسه . ویجسّد 


سراهوشا مجموعة (ميترا الدينية) ا ترتبط عقيدته ارتباطا وثيقا بعقيدة ميترا الاله ذو الألف أذن وآلاف الأعين » فذراعه هو 
الدبوس (الراوة] الذى يبوى به على الشياطين أعداء أهورا مزدا » وقد اتخذ الديك حيوانا مكرّسا له . 


حيوان » وتتصل النقوش حول ا مرکز حتى تبدو وکانہا منفصلة عنه . ونما لاشك فيه أن مثل هذه 
الدباييس قد جاءت من الشمال عبر آشور وانتشرت في سائر أنحاء مابين النبرين فترة قصيرة لم تلبث 
بعدها أن احتفت من أساليبها الفنية . ۱ 


کا يبدو أن الدباییس old‏ الرسوم التی BF‏ رژوسا آدمية لم تلق استحسانا في بادیء الأمر لأن 
مزخرفی لورستان کانوا یلاقون مشاق في نقشها ء لذا کانوا یؤٹرون عليها نقرش رؤوس الحيوانات التی . 
اعتادوا أن یتخنوا منبا مادة للزخرفة » غير آنها سرعان ما انتشرت ».کا تعددت أساليب زخرفتها 
وموضوعات نقوشها ( لوحات ۰۳۶ ۰۳۵ ۳۰۱ ). 

وهناك تمائیل برونزية للإنسان رافعا ذراعیه باسطا راحتیه للأمام کا یفعل العابد الذی یقدم القربان 
لاغه ( لوحة ۳۷ ) وکانت هذه القاثيل تدفن مع الموق رمزا خضوعهم BW‏ ولم يقصد مہا أن 
تکون محاكية لصورة البت بل كان القصد منبا دلالتها وإن لم تحمل ملاع التوفی . وجاعت القائیل تصور 
الرجال والنساء عراة لا بحملون غير ا حلی والأسلحة » بيد أن عدد القائیل البشرية كان دون عدد تمائیل 
|الحيوان ؛ ويتجلى بوضوح اختلاف النہج الفني بين هذين النوعين من القاثيل . وئمة تمئال فريد فی نوعه: 
وحجمه بمتحف طهران يمثل إله إحدى المناطق ویعد أضخم [SE‏ منطقة لورستان حمله بعض الغیرین 
معهم على عادتهم في ذلك الوقت » وتشتنا إلى هذا القثال محاولة التجديد لاضفاء لون من الاستدارة 
والتجسم على الرأس والذراع مع ترك الصدر وا جزء الأسفل من القثال مسطحین ( لوحة ۳۸) . وقد 
۱ شار كت لورستان خورفین في صنع مجموعات عديدة من تماثیل ا حیوانات الصغيرة التى كانت تستخدم 
تمائم تعلق في العقود أو السّوارات ( لوحة ۳۹ ) أو uel‏ ( لوحة ٠٤‏ ) . وعار في مقابر لورستان 
على آلاف من تماثيل الطيور وا حیوانات قد تكون اما رمزاً لصفات UY‏ أو قد تکون جرد صور 
خیرانات: القتص فحسب . وعل af‏ حال فلقد كان وجودها في المقبرة يعني سلامة وصول call‏ إلى 
الدار الاخرة . 


ومن بین منحوتات ا حیوانات يبرز نقش التیس الوحشي الیقظ التحفز الذی يعيش على جبال إيران 
ور ١‏ ) » وإن یکن من العسیر ا جزمِ بأن فكرة تشکیل مثل هذه ا حیوانات بقوادمها الزدوجة قد 
ols‏ أول مانشأت في جبال لورستان » لأن تشكيل مثل هذه الحيوانات المزدوجة القوائم قد عرف في 
أوروبا وفی القوقاز وفي افند أيضا . غير أن نحت هذه ا حیوانات في محارف لورستان قد يكون الطريق 
السلم الذى ين تبي بنا إلى أصول تيجان الأعمدة الأخمينية المشكلة من مقدمتى حيوان » والتی تسللت إلى 
العمارة الملكية ثم انتشرت حتى بلغت إيران واغند شرقا وبحر إيجه غربا ما يردّنا إلى النظرية القائلة Ol,‏ 
تصمم تیجان Glas‏ مواسة وتخت جمشيذ «پرسیپولیس» مستمد من مملكة «عيلام» . 


كذلك يوحى التطلع إلى برونزيات لورستان بتعرف المنابع التي نهلت منہا حارف البدو السیمریین 
والميديين الذين استقروا فی الجبال . وما من شك في أن مشاركة عيلام وبابل وأشور وأورارتو خاصة 
كانت مشاركة بناءة » وحسبنا أن نشير هنا إلى النبج الفني الجديد الذى Gee‏ محجر عين الحيوان إلى 
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نصفین ء فليس هذا النبج من صنع البدو by‏ يعزي إلى مملكة أورارتو . 

وإذا كان الشعب السيمري قد اعتاد دفن الجياذ مع أصحابها عند موتهم فقد استبدل أهل لورستان 
بهذه الجياد Hel‏ تصنع خصيصا لتوضع تحت رأس ايت حتى تضمن له الخلود ء وقد عار في (حدی 
المقابر على لام من البرونز fe‏ شخصا يتوسط صهوة حيوانين وقد أمسك بخطمیہما الفاغرين 
( لوحة 4۲ ). 


كذلك كانت البلطة تدفن مع الوق في مقابرهم ( لوحة 45 ) ما يرجح بأنها كان ذات قيمة 
رمزیة جنائزیة . وتشتّنا من بین هذه البلطات واحدة من الیرونز شکلت (حدى حرابها اس عل هيعة 
عقاب ذى منقار جلى ء کا نقش فوق نصلها شخص خرافي يرتدي قلنسوة ویحتضن مكة ضخمة ترمز 
إلى الإله یا الذى كان يعبد في مابين النبرين » کا قد ترمز أيضا إلى SY‏ داجون معبود الكنعانيين 
( لوحة ٤٤‏ ) . ولقد صنعت مقابض السيوف وا خناجر من المدشب والعاج والفضة وازدانت بنقوش 
محفورة ( لوحة ٤١‏ ) 6 کا is}‏ الدرع شکل زاش الدبوس المستديرة وعلق على جدران ا عابد 
لاستجداء عطف الامة . 


ومن آبدع حلی لورستان شريط الجببة الصاغ من رقائق الذهب أو الفضة الزدانة بمشاهد الصيد › 
والدبابيس التى کان یعلق اثنان منہا متقابلین في مستوى المنكبين يحمل کل منہما حلقة تربط بالأخرى 
بسلسلة دقيقة على النحو الذى ظهر عند اليونان بعد ذلك » > كذلك کان يسن الأسلحة لاغنى عنه في 
عصر الأسلحة البرونزية » لذا صنعت منه الأشكال ا ختلفة وشکلت مقابضها على هيئة حيوانات أو 
أشخاص “dle‏ شديدة » إذ كانت تعد من أدوات الزينة بالنسبة للرجال ( لوحة 45 ٤۷ ٤‏ ) . 


وتدلنا بعض الأوعية التى عار عليها بمقابر لورستان على تأثر قوى بالفن الأأشوري » وهی وإن بدت 
أشورية الموضوع فمن العسير أن نقطع نا أشورية التنفيذ » فنحن نعلم أن الأشوريين كانوا يستأجرون 
عمالا ‏ ولا سيما صناع المعادن ‏ من البلاد ا جاورۃ » ولذا نستطيع الزعم ob‏ حارف لورستان 
كانت تضم صناع برونز عملوا من قبل بمحارف أشور . ويفسر لنا هذا الموضوعات المعالجة على الأوعية 
اللورستانية التى ظهر فما أثر الصنعة ا حلیة التى غيرت ملاح الأشخاص کا أضفت الرقة على الثياب 
والأسلحة (لوحة MIS . ) 44 ۰ ٣۸‏ عر في لورستان على إناء من عجينة الزجاج أصفر اللون 
مزدان بأنصاف دوائر سوداء متراصة ما يؤكد تأثير مصر المسلم بانتشار حضارتها على شواطىء البحر 
المتوسط منذ بداية القرن الثامن قبل الميلاد . وليست ثمة حضارة قديمة تركت لنا مثل هذا القدر من 
الأدوات المعدنية المتنوعة الأشكال . وما كان لنا قبل هذه الكشوف أن نتوقع هذه المضبة الصخرية 
الجرداء مثل هذا المستوى الفني الراقی الخلاب . 


لوحة ۳ دبوس من البرونز 


على 


هيئة قرض . القرن ۷ أو ۸ ق . 
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لوحة 84" دبوس من البرونز 


لوحة ۳٣‏ دبوس على هيعة قرص من 
البرونز تزينه أشكال الاسود . باذن 
من فكت اللزفر .رمات 


لورستان . Jal‏ ۸- ۷ ق.م. 
بإذن من المتحف القومي للفنون 


الشرقية بروما + 


۹۸ 


لوحة ۳۸ تثال إله حارب من البرونز . لورستان . القرن ۸ - ۷ اقم 
بإذن من متحف طهران . 


لوحة ۳۹ سوار عريض من الإلكتروم . من زاجروس . مستهل الألف 
ول ا 2 7 > 7 الاول eg‏ 1 بإذن eae‏ للوفر 


اللوفر ۔ 


لوحة ۶۲ لام من البروئز . 
لورستان . القرن ۷ ق.م . باذن من 


متحف اللوفر . 


لوحة ۳ بلطة من البرونز 5 
لورستان . أواخخر الألف الثاني ق.م . 


بإذن من متحف ظهران . 


لوحة ٤٤‏ بلطة من البرونر ذات 
ماسورة وصل  IE‏ بأطراف مديية 
ورس عقاب » ونقش على النصل 
صورة شخص يحمل سمكة بين 
ذراعيه . لورستان . القرن م ۷ 
ق.م . بإذن من متحف طهران . 


لوحة 4٩‏ بسن من البرونز مقبضه على شكل وعل . لورستان . الألن 


الاول ق.م . بإذن من متحف طهران . 


لوحة ٤۷‏ مسن من البرونز مقبضه على شکل رأس آدمی . لورستان . 


الألف الأول ق.م . بإذن من متحف طهران . 


لوحة £0 مقبض خنجر من الفضة 
ذو كرة شبه دائرية منقوش عليها 
رسوم حيوانات . لورستان . القرن 
۷-۸ ق.م . بإذن من المتحف 
البريطاني . 


البرونز . لورستان . النصف الاول 
من الالف الاول ق.م / بإذن من 


لوحة 45 سطل شعائري من البرونز 
ذو رسوم حیوانیة . لورستان . القرن 
۷-۸ قم . باذن من متحف 


طهران . 


By = 
0 
5 2 


ستت: ۱ سے 


حضارة الدیین 


آشرقت حضارة الیدیین: منذ امتدت امبراطوريتيم حتی آسیا الوسطی بعد غلبتہم على 
الأشوريين خلال القرن السابع تحت قيادة سیاکسارس بن قشتاریتی . وتتکون مقابر الیدیین النحوته في 
الصخر خلال هذا العصر من رواق خارجي ذى أعمدة مستديرة منتصبة فوق قواعد » ومن غرفتین إما 
متتابعتین أو تعلو إحداهما الأخرى ( لوحة ۵۰ ) . 


ولم تبلغ معارفنا عن الفن العماري الميدي حداً ذا بال ء وما بين أيدينا غير مقابر صخریة نحتت في 
جبال كزياكان وساكافاند هى التى تلقى بعض الضوء على عمارة هذا العهد » وينتبي الدارس فا إلى 
ننيجتين : أولاهما المشاركة السكوذية «السقيثية» » وثانيتهما ذلك الأثر الملحوظ للورستان . فمقابر 
کزیاکان تشبه مقابر السقيثيين » إذ نجد فوق الأعمدة الملتصقة بالجدار التى تحمل سقف المدخل ثلاث 
جامات مستديرة ذات نقوش خفيفة البروز لعلها ترمز إلى أهورا  nels‏ ومیترا ‏ وأناهيتا 
( لوحة ١ه‏ ). 

وثم قبران فی ساکافاند الواقعة جنوب بیستون على الطريق الذى يخترق an‏ والمتجه نحو سهل 
سوزيان يوحى منظرهما بأنبما كانا مخصّصين لجمع عظام الوتی » يعلو أحدهما نقش ذو أسلوب علي إلى 
حد ما » وتشبه وقفة الشخصية الرئيسية وقفة العابد اللورستانی » أما رفيقه الأقصر قامة والواقف إلى 
الجانب A‏ من ركام حرق الجئث فقد رفع ذراعيه مولولا بالحركة المألوفة عن تمائیل لورستان الصغيرة 
( لوحة 9۲ ) . 


وميديا ھی موطن الميديين » وهی الاسم القديم للطرف الشمالي الغربي من إيران الذى يضم OW‏ 
اذرییجان وكردستان وجانبا من كرمنشاه وكانت عاصمتها إکباتانا [همذان الحالية ]. وفيما بين عامى 
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۱ و ٦٦۹‏ ق .م زحفت القوات الأشورية إلى وسط إيران سعيا وراء الاستیلاء على خیل جیش 
املك الأشوري أسرحدون الذى انتبی به الأمر إلى عقد تحالفات تبعیة مع عدد من الحكام الميديين وغير 
الیدیین بہدف الحيلولة دون قيام مملكة ميدية BAS yo‏ » غير أن سياكسارس بن قشتاريتى نجح عام 7۲۵ 
ق . م في لم مل العديد من القبائل الميدية الناطقة باللغة الإيرانية وبعض العشائر السكوذية وأقوام GUI‏ 
من غير الإيرانيين في دولة موخدة . وإذ كان على علاقة حميمة مع بابل ومع السكوذيين فقد استول على 
أشور في 4 ق . م . ومالبث بعد عامين بعد أن تحالف مع نابو بیلاصر البابلي أن اقتحمت قواته 
نينوي عاصمة آشور » ووزع الحلفاء أقالم أشور فيما بينهم . وكان من نصيب ملك ميديا شطر كبير 
من إيران وشمال أشور وأجزاء من أرمينيا حيث كانت تقوم من قبل مملكة أورارتو . والمعروف أن التنظيم 
الداخلي للامبراطورية الميدية كان يشبه إلى حد بعيد تنظم أشور . 


- ومع ثورة قورش الثاني ملك فارس على سیّه اليدي الملك أستياجيس بن سياكسارس في عام 
۳ وانتصاره عليه في عام ۵۵۰ ق . م حضعت ميديا لدولة الفرس الأخمينية واحتل أهلها بین أقوام 
الامبراطورية مرتمة متميزة تلى الفرس مباشرة وتقلد الكثير من أشراف الميديين مناصب الدولة الکبری 
كالولاة وقادة الجيش کا أذ الملوك الأخمينيون بقواعد البلاط الميدي . وإذ لم يعار بعد على أية وثائق 
ميدية مدوّنة أصبح الحديث عن الحياة الروحية والاقتصادية بين الميديين جرد ضرب من التخمين . 


ومع غيبة الآثار الميدية احددة الموية يتعذر الخوض في خصائص الفن اليدي وان كان الواضح أنه 
كان فنا تلفيقيا . وعلى غرار السكوذيين وأقوام لورستان كان الميديون مولعين بالأسلحة المزخرفة 
GY,‏ المشكلة من العادن الثمينة وبالثياب الملونة المطرزة . وما من شك أيضا في تأثرهم بالفنون _ 
الأشورية ء کا أن بعض العالم المعمارية التى اتسمت بها GL‏ الفارسية اللاحقة في پاسارجادیه 
وپرسیپولیس نقلا عن أوراتو قد وصلت إلى الفرس عن طريق الیدین . 


I 
4 


لوحة ۵۰ فاخخريكا : مقبرة صخرية . القرن 1-۷ ق.م . فرهادوشيرين : فن ميدي . 
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ازع وق نيد : کیان .رف سکره سام ple‏ رق دی Sym‏ لاہ اس ا بی رات 


لوحة ۵۲ سکافاند : مقبرة منحوتة 
3 الصخر مخصصة e ot‏ 
الوق » نحت يضور رجلا مولولا 
برفع ذراعیه با رکة BIN‏ عن نافيل 
لورستان القرن ۷ ل ٦‏ ق.م . 


OF‏ الكشف عن مجموعة الآثار الئمینة التى أطلق غلیہا اسم كنز جیحون » نظرا للعثور علہا 
بمنطقة بختياري على ضفة نہر جيحون الذى يصب في بحر آرال معينا جديدا لإثراء معرفتنا بالفن الفارسي 
قبل الحضارة الأخمينية » فهذا الكنز الذى سنعرض هنا لجانب من جوانبه برجع إلى القرنين السابع 
والسادس ق . م وينتظم مجموعة تحمل اليوم اسم CBS‏ قباذ أو «عرش قباذ» ويضم الكنز عشرات 
من اللوحات الذهبية نقشت علبها شخصيات يحمل أكثرها حزمة الأغصان التى تمثل القربان النباتي 
«یرسُوم» كان يقدمها إلى ab)‏ المعبدٍ أصحاب ا حاجات من النساء الراغبات في الإنجاب » والرعاة 
الشغوفون بتکاثر القطيع » وصانعو الفخار وصانعو الذهب ا ترقبون الرواج ء والجنود المؤملون في 
النصر . ولم تكن قيمة هذه اللوحات تتوقف على الناحية الجمالية فيها وإنما كان ثمنها يقدر با تحوي من 
ذهب لا با يبذل فيا الفنان من إبداع ( لوحة ۵۳ ۰ 4ه , 5ه ) . وقد وجدت مع هذه اللوحات 
عربة ذهبية ذات مقاعد تجرها جياد أربعة ( لوحة 5ه ) يرتدي سائقها ومساعده ثيابا وحلیا إيرانية . 
وتمثل هذه العربة هى الأخرى أحد النذور المقدمة UU‏ ء وهذا يعني أن هذه ا جموعة التى تحمل بعض 
الملامم التى تركها فن أورارتو في الفن الايراني والمسماة « كنز جیحون» كانت خاصة بأحد المعايد . 


وقد عرف الميديون قرون الشراب ‏ ای أوعية الشراب المتخذة على شكل قرن أو رأس حيوان ‏ 
التى ظهرت في الحضارات السابقة ( لوحة لاه ) » واستخدم السكوذيون هذه الأوعية المصنوعة من 
قرون الحيوانات بدلا من التيجان في حفلات التنصيب . كذلك نحت الميديون حيوانات باسلوب 
واقعي 7 نرى على وعاء کالاردشت الذهبي المزين پاسود منقوشة بالئحت الخشيف البروز في وضعة 
جانبية » على تحين يبرز الرأس كاملا في تشكيل جسّم ذى أبعاد ثلاثة ( لوحة ۸ ) . 
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لوحة ۳ فن ميدي من کنز جيحون : لوحة ضراعة لشخه يبحمل ١‏ بارسوم٥‏ من الذهب . القرن ۷ ٦‏ ق.م . OL‏ من 


عحف البريطاني . 


لوحة ot‏ فن ميدي من كنز 
جیحون 3 بختیاريی : شخصيتان تحمل 
إحداهما حربة والاخری بارسوم ؛ 
ويختمل أن OS‏ الغرض من صورة 
الحصان الضراعة إلى YI‏ حامية 
الخيل . القرن ۰-۷" ق.م . بإذن من 
الشحف البريطاني . 
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لوحة 05 فن ميدي من کنز 
جیحون . بختیاري . مت 
الذهب ذات مقاعد تجرها اربعة 
خيول . القرن 4-5 ق.م . بإذن من 
المتحف البريطاني . 


لوحة OV‏ فن ميدي : Of‏ شراب 
من الفخار على شكل غزال . القرن 
۷-۸ ق.م. بإذن من متحف 
طهران . 


لوہ 8ه فن ميدي من 
كالارداشت 5 وعاء من الذهمب 


مزدان فاشو في وضعات جانبية . 
القرن ۷-۸ ق.م . مجموعة خاصة . 


ہے ۲ات 


الفن السقيني « السكوذي » 


By‏ عام ۱۹۲۷ كُشف عرضا عن موقع زيقيبه في النطقة التى احتلها السکوذیون واتخذوا منها 
قاعدة لغزواتهم صوب أواسط آسيا . وقد عثر على كنز Jeb‏ قبر ملكئ منحوت في تل صخري › 
دفنت به جئة الملك بعد تحنیطها والطواف بها ثم وضعها على سرير بجوار إحدى حظیانہ التى حنقت 
ودفنت معه » لوفق تقليد كان يقضي بأن GE‏ ويدفن على مقربة من الملك حظیتہ وساقيه وطاهيه وسائقه 
وأمينه وحاجبه وعدد من الخيل وبعض الأواني الذهبية وشیء هن حصاد حقوله الجديد . وقد احتوت 
هذه المقبرة على مجموعة من الأدوات الخاصة بالملك مثل درعه وغمد خال من سيفه ء وأثاث مطعّم 
بالعاج » ودبابيس لضم أطراف اللابس من معادن مختلفة نظرا لتفاوت lib‏ النساء اللاتي 
يستخدمنها » وأوان فخارية للخدم بجانب أواني الذهب الملكية . ويفيض الکنز بتقنية وأسلوب 
وموضوعات تصويرية ذات مات زخرفية . وكان الوضع السياسي في هذه الرقعة من غربى إيران سريع 
التقلب آنذاك حتى أن أحد الملوك السكوذيين قد اعتلى عرش أشور حوالي عام 518 ق : م وأخذ 
يتقبل ولاء .الیدیین مكان الملك السابق ۔ 


وبقيت اللوحات الأفقية والرأسية المصنوعة من الذهب أو العاج التی تزین OEM‏ مرو كان 
عرشا أو سريراً ‏ أشورية . ول الأفقية منها مناظر صيد ( لوحة 04 ) تدور حول تيوس على جانبى 
الشجرة المقدسة التى تتوسط اللوحة ء على حين ضمت اللوحات الرأسية مواكب الأشراف والحاربين 
المشتركين في صيد الأسود والثيران ( لوحة ٠١‏ ) . 

ولکن غُة أكثر من دافع يجعلنا نعزو صناعة قطعة أثاث عاجية أخرى إلى أحد ا حارف ا حلیة » إذ 
هى تحكي زخارف pad‏ أسرحدون بنمرود في أعقاب المعاهدة التى عقدھا مع راماتيا الزعم الميدي . 


vir 


00 وتقودنا هذه القطعة إلى آفاق جديدة في تاريخ الفنون الإيرانية خلال القرن السابع ق . م حينا gael‏ فنہا 
0 و السردي القتبس عن الأسلوب الذى كانت نمارسه الامپراطورية الأشورية قبيل انبيازها.. 


وما آشبه النقش المحفور على القثال السكوذي العاجي ( لوحة ٩۱‏ ) بالتقنية الفينيقية .الت كانت 
تقتصر على نقش مساحات صغيرة . وتذكرنا الدمية العاجية الجنائزية التى JE‏ ثورا ( لوحة ٩۲‏ ) بتقنية 
.صنّاع أورارتو الذين کانوا يؤثرون نقش التحف المصنوعة من العاج أو البرونز أو الحجر بعد تطعيمها 
بالزجاج أو بالعادن ( لوحة ۳ ) . کا تؤكد الصّدریة العريضة السكوذية ذات الشکل الملالي تأثير فن 
أورارتو ( لوحة 16 ) » لأن هذا الشکل بالذات لم یکتب له الانتشار إلا في هذه النطقة ‏ بل لقد 
افتبست زخارف الصدرية من موضوعات فن أورارتو وإن شوّهها الفنان السكوذي لعجزه عن إدراك 
معناها ء مکتفیا بنقش أشكال العا م الخيالي الذی تقدمه له تصاویر الفن الشرق فیما بین القرنین التاسع 
والسابع . وتحتوي الصدرية الذهبية على خن من النقوش الختلفة محاطین بإطار من”ثمرة الصنوبر . 
ونلحظ على الفور اختلافا في أشكال ال حیوانات اللفقة عنہا في مثيلاتها الأشورية وهی ما لمعل 
. وضعة الثور والتيس الواقفين على جانبى الشجرة الفدسة المحورة القائمة وسط کل من الصفین:» والتى 
. تختلف هی الأخری: عن الشجرة الأشورية » على حون يزداد الشبه بين الشجرة المقدسة والحيوانات 
اللقّقة في هذه الصور وبين مثيلاتها في الفن الأورارتي . ولهذه الأشكال لاشك مغزى رمزي يضمن 
لرتدیہا الحماية والوقاية من عوادي الزمن » كذلك نرى في الصدرية أحد الحيوانات الملفقة التى لايزال 
۱ . تفسیرها غامضا وهو ذلك الاسفنج أو السفنكس «الأسد ا ذو ران السيدة المتوج» 

. ) 58 eS)” 


کا نری في الصف الأعلى تيسا يلتفت نحو الاسفنج وقد بدت آذناه حلزونيتين على المکس من 
الآذان الشرقية » بینا بحمل وجه «اللاماسو» أُذنی إنسان لا أذلى حيوان مدبیتین ء ولا يظهر الطابع 
اشرق في جانب وجهه بل يبدو شبیہا بوجه الرجل ‏ الثور أو وا تال الحامل 6 الإغريقي في استطالته 
ونحوله » وما أقرب شه بوجوه الاسفنج الصغيرة الجالسة في الصف الأسفل . ومع أن هذا الفن 
NE‏ قد عرف «الرجل ‏ الثور» فقد صوّر دائما حاملا شيا ما . ومع قرب أجنحة هذه 
الحيوانات الملفقة من الحيوانات الأورازتية باستقامة ح ركتبا وافتقارها إلى المرونة ( لوحة 55 ) فان 
أسود «الاسفنج » المجنحة ترتدي مئزرا مزدانا بحزوز awl,‏ وليمست أفقية » على الرغم من شبه هذه 
الحيوانات بمثيلتها الأشورية الموروثة عن الفينيقيين . : 
۱ ويكشف السوار الذهبي الفخم الرائع الصنع الذى كان بملكه الأمير السكوذي الراقد في زيقبيه عن 
. أن الفن السكوذي قد استمد طابعه من مصادر أشورية وأورارتية . وثمة قلادتان ذهبیتان للأمير [حداهما 
٠‏ من صفوف BW‏ تضمها حلقات أسطوانية الشکل » وتنتبي القلادة بمجموعة من الخيوط الذهبية 
cot at pad‏ آزهار عل شکل آجراس ( بس ۷ء ۸ وتعکس اللوحة الذهبية التى تصور في 
تصمم زخرفی رژوس ال حیوان الغزلان الراقدة في العراء نيج ج الفن عم سے أعناق ا حیوانات 
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متدة إلى الأمام ( لوحة 59 ) . 


٠‏ وضمت مقبرة زيقييه جملة من الام التى كانت تعلق أو تخاط في الملابس »وهی تمثل زهورا أو 
صلبانا أو تيوسا صغيرة » کا ضمت قفازا جدولا من خيوط ذهبية في شكل الشباك وبه مسة خواتم 
مزدانة باللولؤ » وكان وضع خواتم في كافة الأصابع عادة شائعة في إيران خلال الألف الأول قبل 
الميلاد ء الأمر الذى تؤكده Be‏ السيدة التى وجدت بمقبرة سكوذية بجنوب روسیا والتى ازدانت 
أصابعها العشر بالخواتم . 


ویتجلی امتزاج الفن السكوذي بالفن الشرقي في لد وعدّة الخيل . وثمة سيف مصنوع من 
الذهب والعاج . وهو وان انتهی إلينا مهشمّا غير أنه یکشف لنا في یسر عن التقالید السكوذية في صياغة 
الذهب ‏ ثم عن التأثير GLA‏ الأورارتي في تشکیل العاج ونحتہ . وتعد الكرة الذهبية التی تمثل مقبض 
هذا السیف من أروع مابقی لنا من اثار » إذ يتجلى bad‏ اهام الصائغ بإبراز معام ا حیوان دون التقید 
بالواقع » وذلك في إطالته للذیل وجعله يلتف حتی یکاد يبلغ الفم تعبیرا عن الح ركة ء واضفائه القوة 
على خالب القدمین بنقشهما مطويّتين تحت الرأس وا جسد ( لوحة 7١‏ ) » کا زين الغمد الصنوع من 
الذهب برژوس کباش متراصة برزت قرونبا اللتوية في وضعة مواجهة ( لوحة ۷۱) . وکان کل ما 
يتصل بالخيل ومعداتها محط عناية الفنان « ویدلنا على ذلك ماتضمّه مقبرة زیشیه من أجراس آحد عشر 
صغيرة برونزية مختلفة الأحجام والأشکال » ما یوحی بأن ag‏ أخدعشر جوادا دنت مع الأمير . 


وإذا كان أثاث هذه المقبرة يرهص با سيكون عليه الفن الإيراني في العصر الأخميني ء فإن محتویاما 
Lad‏ الفتاح إلى معرفة جميع الفنون التى نشأت في آسیا وخاصة الفن الأشوري الذى انتشر في منطقة 
مابين النبرين وفی اسیا الصغرى » ثم اندثر مع اندثار دولتهم . کا يظهر أيضا تأثير أورارتو في أطراف 
الأوعية الجنائر یة التى كانت das‏ شكل رأس at‏ أو رأس حيوان خرافی ( لوحة 78 ) . 


وقد abe‏ السكوذيون مجموعة من قرون الشراب يمكن تقسیمھا إلى مجموعات أربع : جاءت أوها 
على وفق أشكال البطة ( لوحة 7 ) . وثانيتها SUE‏ أشكال رؤوس الظباء الشاردة في براري آسیا 
( لوحة ۷4 ) » والثالئة مجموعة الککوس البديعة العريضة الحواف والتخذة شكل رؤوس الكباش. 
رر VO‏ ) . ويبدو أن استعمال قرن الشراب الذى على شكل كوب له رأس حیوان 
نتشر في بلاد ا میدیین أثناء القرنین الثامن والسابع قبل الیلاد . ثم تلاها الكأس التخذ شکل قرن ۱ 

8 منته 4 براُس غزال أو جدی ( لوحة ۷۷ ) . 


ولقد JRE‏ فن لورستان وفن أورارتو العناصر لرئيسية في فن السکوذیین الذین استبدلوا بالعظام 
والقرون والخشب العادن الثمينة » وظلوا يقدمون فنا تطبيقيا أو بالأحرى فن قبائل رل . 
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لوحة ۵٩‏ كنز زيفييه . لوحة عاجية تمثل منظر صيد . القرن السابع ق.م . 


لوحة 5١‏ كنز زيفييه . لوحة عاجية تمثل موكب الأشراف وانحاربين الشترکین في صيد الأسود والثيران . القرن السابع ق.م . 
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لوحة "١‏ فن سكوذي . زيفيبه 


واقف يعقد ذراعيه أمام بطنه . نہایة 
القرن السابع ق.م. بإذن من 
متحف طهران ۔. 


لوحة VY‏ زيفيبه . دمية من العاج 


باذن من متحف طهران . 
لوحة 57 فن أورارقٍ . دمیة لاله 


كارميربلور . القرن الثامن ق.م . 
بإذن من متحف أرمينيا التاريخي . 


[ کردستان ] . عاج محفور لشخص ۔ 


" تل ثورا للاستخدام الجنائزي . . 


من اخشب Badly‏ من 


11۷ 


لوحة ٤٦فن‏ خليط من ole‏ سكوذية وإيرانية وأورارتية من زيفييه : صدرة منقوش علیہا موكبان لکائنات ملفقة تقصد 
شجرة الحياة التى يكتنفها زوجان من الحيوانات . وفي الطرف هر وأرنب Joye‏ حواف الصّدرة يصطف ثمر الصنوبر . 
ويتوسط الصف العلوي شجرة الحياة احزرة يحيط بها تيسان وقفا على أرجلهما الخلفية يتطلعان إلى الأسفنج التى ترتدی تنورة 
طويلة تغطى قوادمها . ويتوسط الصف السفلي ثوران مجتحان يحيطان أيضا بشجرة الحياة وكأنهما يحرسانها ويلتفتان إلى 
شخصين هما جذ ع الانسان ورأسه وذراعيه في حين أن جزءه الأسفل لثور . وهما أيضا جناحان هابطان بينا رفعا أذرعتهما 
وكأنهما يتضرعان بالدعاء أو كأنهما Shey‏ لحمل عتب . القرن ۷ ق.م . بإذن من متحف طهران . 
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متحف برلین . - 
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البرونز . 


لوحة 55 فن أورارتو . توبر SE‏ . جزء 
من عرش على شکل 
القرن ۷-۸ ق.م 


.. بإذن من 


عرش . توبر SE‏ . القرن ۷۸ 
باذن من متحف الإرميتاج بلننجراد . 


ق.م . 


تفصيل من كرمي 7 


لوحة 10 دمية لأسفنج من البرونز 
الذهب . الوجه من الحجر ad)‏ ا 
بأحجار ملونة . 
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ذهبية 
حلقات متتحركة . 


من ثلائة صفوف تضمها 
نها 
بإذن من متحف 
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لوحة ٩٩‏ فن سكوذي أورارتي . زيفييه . لوحة ذهبية كانت مثبتة على 
حزام من الجلد . رؤوس حيوان ممتدة للأمام بالإضافة إلى غزلان 
وتيوس . نباية القرن ۷ ق.م . بإذن من متحف طهران . 


لوحة ۱ فن سكوذي . زیفییه . جزء من غمد سيف من الذهب 
مزين برؤوس كباش ناية القرن ۸ ق.م . بإذن من متحف طهران . 


لوحة ۷۰ فن سكوذي أورارتی . كرة ذهبية بمقبض سيف . القرن ۷ 
ق.م . بإذن من متحف ال تروبولیتان . 32.7 
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لوحة ۷۲ فن سكوذي أورارتي زيفييه . مقدم حيوان خرانی من الذهب . نہایة القرن السابع ق .م. بإذن من متحف طهران . 

لوحة ۳ فن سكوذي من زيفييه . قرن شراب على شكل بطة من الفخار الزخج بالألوان الصفراء والبيضاء والسوداء وبعض آثار خضراء . 
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لوحة ۷۵ فن سكوذي . زيفييه . 
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لوحة ۷٦‏ زيفيبه . قرن شراب على 
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المزججج . بإذن من متحف الآثار 
بطهران . نہایة القرن ۷ ق.م . 
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الآثار بطهران . 


a‏ ی 


الملوك البناة 


کان اليديون والفرس إحدى موجات الزحف الآري التى استقرت فوق الحضبة الإيرانية .وكان 

الیدیون كام شات السیمریین ن الوافدين من طراقیا وفريجيا والسكوذيين ‏ شعبا من الفرسان لايملكون 

رر اس سا جيادهم من اة وأوعية وحل ساح ار تأثر فنہم کا أسلفنا بفن 
نہم الشماليين السكوذيين وخصومھم الأشوريين . 


ما الفرس الذي ن استقروا في الجنوب بعد إقامتهم عهدا شمالي إيران في ظل الميديين ء فقد اُعذت 
فنونهم تمثل مزیجا من فن الشمال وفن ا جنوب . وکانت أواصر الوحدة بين الفرس وا یدبین قد قويت 
على أثر زواج قمبيز ملك الفرس من إبنة ملك ا میدیین ء کا استوعب هذا الفن عناصر من فنون أجنبية 
في أعقاب توسع هذه الامبراطورية التی امتدت من نهر النيل إلى نہر السند . وهكذا ظهر فن ملفق کان 
أخمينيا فی جوهره ء غير أنه لم بیق من هذا الفن الأخميني إلا بضعة أعمال أنجرت للبلاط الملكي . 


وبعد أن احتل قورش الكبير مدينة بابل عام ۳۸د ق . م اتخذ من سوسه عاصمة للامبراطورية 
الأخمينية ومن ثم فقدت مدن دجلة والفرات البابلية قيمتب السابقة على الغزو الفارسي بعد أن غدت مدنا 
تابعة فحسب ء ومالبث فن هذه المنطقة أن اصطبغ بصبغة جديدة . وإذا نظرنا في ضوء العوامل المؤثرة 
في خلق كل فن والتى تنبع من الواقع المادي والفكري أى من فكر ا جتمع ودينه وعاداته رأينا أن دولة 
سومر التى كانت تعوزها الحجارة للبناء قد تغلبت على هذه المشكلة باستخدام قوالب الطين اللبن على 
نطاق واسع ء ما كان له أشد التأثير على كافة الفنون التى تتكامل مع بعضها البعض ء في حين أن الطبيعة 
قد خصّت افضبة الايرانية بوفرة من الحجر أحدثت تغييرا جذريا في فن العمارة » فقد كان من الممكن 


۱۲۵ 


أن بُحدث استخدام قوالب اللبن في هذه المنطقة من الصاعب مایحدثہ استخدام ا حجر في بلاد مابين 
النبرين ء کا تعلم الفرس حين كانوا في الشمال باقلم آورارتو كيف يشيدون الاسوار المحيطة لحماية 
القرى ودور الزعماء ضد غارات سكان الجبال من قطاع الطرق الذين كانت شهرتهم تنشر الذعر في 
القلوب . 

وعكف المهندسون الأخمينيون على تشييد «الدن الملكية » على غرار مدن الملوك الأشوريين كمدينة 
سرجون الثاني في خرصاباد » وإن اتسمت مدن الأخمينيين بضخامة جديرة بملكهم الذى امتد من النيل 
إلى السند » وبا بذله الفنانون الزخرفيون هم الآخرون من جهد في تزيين هذه المدن بما يناسبها من جلال 
الملك . 


—Y— 


رمزية الفن الانمیني 


ولا يكاد المرء يسرح الطرف في أعمدة المباني الأحمينية حتى يلحظ ارتباطها بالعدد ٤‏ 
ومضاعفاته 4 > ۰۸ ۰۳۱۰۱۱۰۱۲ ۰۷۲ ٠٠١‏ + وسرعان ما تستيقظ في نفسه رغبة تفسير هذه 
الظاهرة التى ذهبت مرجريت روتان إلى أنها تتبع قانونا بخضع «لرمزية الأعداد» . ولقد شاع منذ 
العصور البكرة الارتباط بین AY‏ نيسابا السومرية وین الأعداد » کا يقدم برج بابل نموذجا للتطبیق 
العماري للأعداد المقدسة سیر ان شيرج وو سر مرق إل و درد 
إلى عناصر الكون الأربعة : النار والٰواء والماء والأرض . 

' وبدأت تباشير التأثير الأغريقي في الظهور في بعض موضوعات النقش عند الفرس الأخمينيين ء مثل 
صراع املك مع الوحش الخراني الذى حل محل صيد الملك الاشوري للوحش باغماده خنجره في 
أجسادها . وقد انعكس هذا التأثير الفني بتطور مفهوم الصراع فأصبح صراعا بين روح ابر «أهورا 
مزدا» وروح الشر «أهريمن» کا بات هذا الموضوع يرمز إلى انتصار له النور الآري الذي كان يصور 
وهو يصرع التنين . والراجح أن الفرس هم الذين ابتدعوا الفط الجديد «للاله الفارس» الذى كان أحد 
عناصر الإيقونوغرافية المألوفة » والذی تبنّاه الفن القبطي pat‏ حيث نری حورس فوق ظهر جواده 
يقتل تمساحا ء کا نراه في الإيقونوغرافية السيحية مرتيطا بالقديس جورج «مار جرجس» . وقد طور 
الأخمينيون هذا المفهوم للصراع بين ا یز والشر ونشروه وان يكن هذا ا موضوع قد سبق ظهوره في بابل 
عند تصويرهم انتصار الاله مردوك على تعامت » أى انتصار النظام على الفوضى ء وما من شك في أن 
هذه الفكرة ترجع إلى عهد سحيق . 

وقد تسللت فكرة الأخمينيين الدينية التى تستقطب الخير والشر إلى العام القديم بأسره » فلجاً 
الفنانون إلى استخدام موضوعات من التصاویر احلية UW‏ والجان ا حارسة أو الشريرة السيطرة على 
البشر ینظرون إلیہا نظرة أسلافهم ء واستخدم الفنان الفارسي موضوعات متداولة بين الناس » وطورها 


يفل 


. اتجاه التصوير الواقعي فحسب ولفا في اتجاه تحقيق افدف الذی صُوّرت في الأصل من أجله‎ GY 
واتسمت معالجة الفنانين هذه الموضوعات بالجمود والتجرد من الانفعال ء فظهر الأبطال غير‎ 
مد قن اضر الاسلامي‎ Ved ee مبالين با یفعلون  هذا الجمود والتجرد من الانفعال سی‎ 
وخاصة الفارمي منه . كذلك افتصر الفنانون على تقديم مجموعة مشاہدہثابتة لانتغیر وإن تألقت روعتها‎ 
کز حارف معمارية » مثال ذلك مشهد الأسد وهو يفتك بالثور » فهو يرمز إلى الوضوعات الدينية التى‎ 
ارتفع شأنها فیما بعد » وهو موضوع ذبح میترا له الشمس للثور . وفي هذا الوقت بالذات رسخت‎ 
فكرة الحياة بعد الوت ووساطة الروح أو الاله مرشد الأرواح . وانبتقت ا قابر الملكية التى كانت‎ 
مطمورة تحت الأرض شأن مقابر مصر وبابل وتجلت شاعخة في الأفق كضري قورش الثاني العظم الذى‎ 
كان یؤمن بوجود روح خالدة منفصلة عن الجسد الفائی » تحاسب في العالم الآخر . وتختلف مقبرة‎ 
قورش في باسارجاديه اختلافا تاما هن حيث فكرتها-وتصميمها عن غيرها من مقابر الملوك الميديين‎ . 
والأخمينيين . وتبدو القبرة وكأنها نداء إلى الإيمان بالروح أو إعلان بثنويّة الروح والجسد . وكان قورش‎ 
الميديين وبابل الحدیئة . وني‎ age من غير شك يتوق إلى عودة العتقدات السابقة التى اهتزت خلال‎ 
مقبرته التى جاء تصميمها على غرار الطراز السكوذي ؛ وكذلك في النقش الذی يصور روحه المتسامية‎ 
. gall ماي كد هذا‎ 


ولا نجد هذه الرمزية فی الأضرحة التی أقامها الأمراء الیدیون والأخمينيون والتی بدت متأثرة 
بالروح المصرية » فقد شيدت على هيكة دور عالية زاخرة بالخيرات حافلة بكل ما يتاج إليه الرء في 
ae‏ ند سكيوت که ارد وی ا در اق أو عل IN‏ أ ہی روج 
أن تيا بلا احتياجات مادية . ٹم ظهرت مقابر الملوك الصخرية في نقش Rey‏ وبیرسیپولیس(۳) 
مكشوفة أمام الناس » وهو ما يفسر سیب بها . ونرى فوق مقبرة نقش رستم صورة الملك واقفا فوق 
المنصة يعلو الواجهة المنقوشة في الصخر أمام النار في حماية الاله أهورا مازدا الذى تحيط بوجهه دائرة 
ترمز إلى الخلود . ولقد اقتبس الفرس من جیرانہم الرموز الدينية » يبد أن الراجح أن قرص الشمس 
الجتح الصري الذى يتوسطه الصلّ ‏ والذى عم استخدامه الشرق الأدنى باستناء بابل خلال الألف 
الثاني قد ناله التحوير في إيران فغدا قرصا يتوسط دائرة . وكان هذا الشعار معروفا للفرش نظرا 
لاستخدامه في تيل الإله أشور في أشور ء وأغلب الظن of‏ الفرس لم یفکروا في JAF‏ صورة abl‏ قبل 
احتکاکهم بالشعوب ا حیطة بهم ء کا ينبغي ألا يفوتنا أن أهل العراق القديم أيضا لم يصوروا كبير BBN‏ 
السماء آنو في شكل كائن حى . وقد بقى الفن الأخميني في معظمه فنا ملكيا تألق في تشييد العواصم 
الأربع للك الملوك في ری العظم وداريوش الأكبر : وان كان ا حمود قد أصابه خلال 
فترات: ال رکود السياسية 


)11( قبور خشابارشا وداربوش الأعظم وأردشير الأول وداريوش الثاني ۔ 
statis = Cy‏ الثاني وأردشير الثالث ۔ 


۱۳۸ 


۳ 
العمارة الأخمينية 


يبك و أن الأخمينيين قد اتخذوا في البداية مقرا لعاصمة مُلکھم في الموقع العروف باسم مسجد 
سلیمان(۲۳ حيث أقاموا مصطبة عالية فسيحة ملتصقة بأسفل سفح ال بل في مكان حصين » وشيدوا 
فوقها قصر الملك ( لوحة ۷۸ ) . وثمة سلم من درجات عشر يبلغ عرضه خمسة وعشرين مترا يؤدي 
إلى المصطبة من جهات متعددة . ويحيط بكامل المسطح سور من الحجارة المرصوصة بلا ملاط ؛ به 
دخلات وخرجات . ومن حوله تنتشر أطلال التجمع السكني بأساساته المشيدة من الحجر 
( لوحة ۷۹) . ويشل هذا المقر نموذجا مستحدثا في العمارة الفارسية » إذ لم يحدث من قبل أن 
استخدمت كتل الأحجار في تشييد القصر الملكي المقام فوق الصطبة ب «سيالك » خلال العهد الممهد 
للتارخ . وهكذا غدت مصاطب مسجد سيمان مثلا يحتدى على ماسنری في تخت جمشیذ 
«برسيبوليس » وإن فاقتہا اتساعا . 


O O O 
ونقل قمبيز الأول عاصمة ملكه من مدينة مسجد سليمان إلى باسارجاديه ذات الموقع الخلاب‎ 
مستهدفا توحید البلاد إلى أن حالما قورش العظم ( الثاني ) من بعدہ إلى عاصمة امبراطورية تزهو بكارة‎ 
ق . م ) . ولقد اختلف طراز مدینة باساراجاديه التى كان ا مھا القديم‎ ٠٠٠١ ( فصورها الفخمة‎ 


aid = ye)‏ خحوزستاة بالجنوب الغربي من إيران » وقيل إن الفرس دعوه بهذا الاسم حتی لايناله التدمير على يد الغزاة ا 


۱۳۹ 


«پارساجادا» أى معسکر الفرس عن طراز مسجد سليمان ء حيث نتعرف فيها على بقايا ثلائة مبان 
أساسية ھی بوابة القصر وقصر الجلسات وقصر الاستقبال . ونلحظ فيا استخدام الأعمدة في تشكيل 
أروقة خارجية طويلة وأبهاءء داخلية ء وهو تخطيط معماري يغلب على الظن أنه منقول عن العمارة 
الصرية » على حين اعتمد الفرس في الزخرفة على الاقتباس من بلدان أقرب ball‏ من مصر فاستعاروا 
لبوابة النصر حراسا على هيئة ثيران مجتحة بينا اختاروا لداخل المبنى ثيرانا ها وجوه البشر . وفي الزاوية 
الجنوبية الشرقية من سور الموقع ا حتوی على قصرى قورش شيدت بوابة النصر المؤلفة من قاعة يستند 
سقفها إلى ثمانية أعمدة وزعت على صفين متوازيين . 


وتقع الداخل الرئيسية المؤدية إلى الموقع على الضلعين القصيرين للسور ؛ وعلى جانبی كل منها 
تنتصب ثيران مجنحة ضخمة » على حين اختص الضلعان الأكثر طولا من السور بمداحل أقل اتساعا › 
ولم يبق للأسف من هذه الباني كلها سوى عمود واحد مازال في موقعه . 


وعلى بعد مائتى متر من المدخل يقع الإيوان «قصر الجلسات» في الجهة الشمالية الغربية 
( لوحة 8١‏ » رر سد BW‏ من الشرق والجنوب والغرب . 


OW‏ بهو الأعمدة يرتفع فوق مستوى هذه الأروقة کا ينفتح رواق المدخل الرئيسي ذو الأربعة 
والعشرين عمودا ممتدا بعرض البنى . وتضم ساحة تجملها الحدائق وقنوات المياة الجارية قصرا اخر 
« للاقامة» يتصدّره رواق ذو أعمدة في الجهة الجنوبية الشرقية ء وبه باب إلى يمين الداخل يقوده إلى بهو 
الأعمدة . ويتصل هذا الهو من الجهة الشمالية الغربية برواق أعمدة آخر على جانبيه حجرتان 
( لوحة ۸۲) . وكانت كافة الأعمدة ا حاملة للسقف المستخدمة في هذا المبنى خشبية ملساء البدن 
مزدانة بصور الفريسك على حين كانت قواعدها من الحجر الأسود والأأیض مربعة الشکل ذات قوالب 
طوقية . وثمة نقوش من النحت الخفيف البروز تمثل الملك متبوعا بحامل مظلته محیطة be‏ الدخول إلى 

ہر الأعمدة . وتظهر في هذه النقوش طيات الثياب ‏ للمرة الأول - في النحت الفارسي . واكتست 
‘ut‏ جدران القصر ببلاطات منحوتة وفقا للتقاليد احيثية والأشورية ء بینا تعلو الأعمدة تيجان فريدة 
التركيب . وتذكرنا قاعدة العمود وبدنه بالطراز الأيوني(؟") على حين تمثل قمته ابتکارا محليا وأ مینیا 
خالصا . وة ميل واضح إلى تعدد الألوان يتجلى في استخدام الأحجار البيضاء والرمادية الداكنة وإضافة 
الالوان المتضادة . 


کس سیت ید سیا ری و وی SB‏ الغرب 


709 ؛ وهيكلان لعبادة دالتار الأبدية» ( لوحة (AY‏ . کا أفیمت في الطرف 7 as‏ 


)٤(‏ الطراز الأيوني نسبة إلى أيونيا وهی القسم الأوسط من شاطىء آسیا الصغرى الغرني وا جزر ا جاورۃ » وكان قد استعمرها 
مهاجرون من شبه جزيرة البلقان فروا أمام زحف الدوريين . ويعميز العمود الأيوني بتاجه ذى cael‏ الحلزونيتين المتجاورتين 
وببدنه المشوق الأنيق . 


فناء مستطيل محاط بسور من الطوب اللبن مقبرة قورش الاعظم التى لاترال تظفر بنوع من التكريم بعد 
أن سماها العرب مقبرة «أم سلیمان» ( لوحة 84 ) . وتقع المقبرة فوق قاعدة ذات ست درجات 
متنوعة الارتفاع ما يكشف عن أنه لم يقصد استخدامها کسلم . 


وثة فتحة aghl,‏ الشمالية من هذه القبرة لایزید ارتفاعها عن مائة وخمسة وثلائین سنتیمترا ها 
بابان متتالیان یقع آحدهما على الجدار من الخارج » والاخر على الجدار من الداحل War‏ على غرفة 
الدفن . وقد شيدت القبرة من الحجر الجيري الأبيض ا حمیل المنحوت بعناية والذی يبدو کالرخام وجاء 
السقف مستّما من بلاطات ضخمة . ولا كانت القبرة السكوذية حسها وصفها هیرودوت — ولیّد علم 
الاثار ماقال ‏ تنتبي بأربعة أعمدة من الخشب , ویعلوها سقف مستّم من الخشب أيضا ء فان مقبرة 
قورش الثاني في ,باسارجادیه تعد النظیر ا حجري للمقبرة السكوذية اخشبية . وقدیا أجرى زینوفون على 
OL‏ قورش قوله : «۸ أقو قط على أن أقنع ob‏ تلك الروح التى تحل في الجسد الفانی تخمد مع خروجها 
منه . فهى باعثة الحياة فی الجسد حين تأوى إليه . فإذا مات الانسان تستحيل أعضاء الجسد إلى 
عناصرها الأولى . وما في مُكنة العين أن ترى الروح قارّة في الجسد أو مغادرة له» . وتأني النظرية 
الساسانية فيما بعد فتضيف إلى العناصر الأربعة المكونة جسد الإنسان عنصرا خامسا وهو الروح . فعلى 
حين تعود الأجزاء الدنيا إلى عناصرها الأساسية النار والماء والأرض والهواء وهی الأسس الرمزية in MI‏ 


للعام السكوذي يرق العنصر الأعل صوب السماء ۰ 


وقد عار في پاسارجادیه على BH‏ نقوش سجلت عليها عبارة «قورش اللك الأخميني العظم ٠‏ 
مكتوبة باللغة الفارسية على النقش الأول وباللغة العيلامية على النقش الثاني وباللغة البابلية على النقش ٴ 
الثالث . ویظهر قورش مرتدیا وبا فارسیا لاميديا + وباو كانه أضاف: إن آطرافه الاريعة الفائية نت 
يديه ورجليه ‏ أربعة أجنحة » کا علت الروح رأسه . وقد joj‏ هذه الروح بذیل طاووس لم یظهر منه 
سوی ریشات ثلاث تتجلی أسفلها عيون ثلائةء ومثلها تعلو الرمز اللكي ( لوحة ۸۵ ۰ ب ) . وتعد. 
مدينة پاسار جادیه معرضا شاملا للفن الفارسي الذی نلمس أثر الفن اليدي فيه . ومع أن هذا الفن يبدو 
مزیجا من ULE pole‏ من الثيران الأشورية المجنحة والألوان البابلية التعددة والرموز الصرية الا أنه 
یشکل فنا قوميا عتمیزا . 


۱۳۱ 


الشرفة . 


لوحة ۷۹ باسارجاديه . شرفة تخت 
سلیمان . 


لوحة ۸۰ باسارجاديه. قصر 
جلسات قورش الأعظم ( الثاني ) 
رسم كيل 


۱۳۲ 


لوحة 8١‏ باسارجاديه . قاعة 
بساق ادمية وذيل سمكة يليه إله 
الخصب. de‏ شكل ور . تصوير 
كانت هذه الشطور ” 


لوحة ۸۲ باسارجاديه . قصر إقامة 
قورش الاعظم . القرن ٦‏ ق.م . 


۱۳۳ 


۱۳۶ 
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ب نصب قورش 
فوقه بثلاث 


وما كاد داريوش يتولى ا حکم حتى نقل عاصمته السياسية إلى سوسه ( لوحة )۸٦‏ . 
دون أن یہمل شأن العاصمة القدية التى أصبحت مركزا دينيا ذا شأن يتوج فيه الملوك . وقد وقع 
اختياره عل سو سه لوقوعها بالقرب من الخليج العرلي ‏ الفارسي 8 WY,‏ كانت نقطة البداية خطین 
ملاحيّين ينطلق أحدها إلى مصر ويمضي الاخر إلى الهند » کا DAS‏ طرق رئيسية لربط سوسه بکل من 
ياسار جاديه و[کباتانا [ مدان ٢‏ حالیة] وبابل . 


ومنذ اكتشف إنسان ا حضبة الإيرانية سهل سوسه ذا الطقس الجاف في الألف الرابع ق . م 
اكتسبت سوسه خلال أكثر من خمسة آلاف عام شأنا هاما في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتاعية 
فوق هذه الرقعة من إيران القديمة . وكان إنسان ماقبل التاريخ في سوسه خرّافا من الطراز الأول ومصورا 
جریعا ء عرف النحاس ونحت الأواني الحجرية وشکل الدمى الفخاریة ومارس الزراعة والتجارة وتربية 
الماشية وأخذ يتبادل مع جيرانه فائض إنتاجه کا عرف الكتابة حوالي عام ۳۰۰۰ ق .م . 


وقدر لسوسه أن تصبح عاصمة مملكة قوية هى مملكة خوزستان [عيلام] » وظلت العاصمة شاهدا 
على الحياة الممتدة هذه المملكة الفريدة بين الامبراطوریات القديمة في اسیا الغربية » وعرفت عهود رخاء 
وعظمة لا مثيل هما » إذ وضعتہا عقيدتها الدينية وعلومها وفنونها على قدم المساواة مع الحضارات 
العظيمة العاصرة في بابل وأشور » وزحفت جيوشها النتصرة صوب الغرب والشمال في غزوات 
مظفرة » فكان أهلها خصما عنيدا للأشوريين الذين ألحقوا بعيلام فيما بعد هزيمة فادحة حين استباح 
جيش الملك أشور بانیبال الدينة فأشعل فيا النيران . غير أن فرحة أشور بانتصارها على عيلام لم تدم 
أكز من ثلاثين سنة حتی ذاقت نینوی عاصمة الأشوريين المصير نفسه . فعلى أطلال الامبراطوريات 


۱۳۵ 


الاسيوية القديمة ولدت امبراطورية جديدة هى امبراطورية الفرس . وما كاذت سوسه تنفض عن نفسها 
غبار الكارثة حتى نعمت من جديد باختيارها عاصمة للامبراطورية الأخمينية ء فأسس داریوش العظم 
عاصمته الجديدة سوسه . وفوق البقايا العيلامية القديمة شید قصرا شا خا وفق الطراز المعماري 
لباسارجاديه ومسجد سليمان وسط شرفة فسيحة تضم أجزاؤه الرئيسية الأربعة : المدخل الكبير وقاعة 
الجلسات وقاعة الاستقبالات ۰ وجناح السكنى ء وارتفعت أسقف القصر للمرة الأولى في تاریخ العمارة 
في العالم فبلغت عشرين مترا . 


وعلى الرغم من تشابه صور الثيران الفارسية التى تزين تيجان الأعمدة مع الماذج الأشورية أو 
البابلية فإننا نستطيع أن نتبين اليل إلى «الطبيعية» والاتجاہ إلى محاكاة القصر العيلامي ( لوحة ۸۷) . 


وقد سجل أحد النقوش التى اكتشفت أخيرا أن داريوش استطاع إنجاز هذا العمل العظم بحشد : 
موارد الامبراطورية كلها من أجل المشاركة في بناء هذا القصر ء فاستجلب خشب الأرز من لبنان ء 
والذهب من بختياري » والفضة والأبنوس من مصر » والعاج من الحبشة . وشارك الميديون في صياغة 
الذهب ء کا قام المصريون بنقش الفشب ‏ مما يكشف بجلاء عن مدى اتساع رقعة الامبراطورية ومدى 
مشاركة شعوبها استجابة لنداء هذا الملك العظم ء ولقد رأينا مصر عند وفاة داريوش ترسل جرانيتها 
الوردي لارساء قواعد أعمدة ضريحه . 


وعاشت شعوب عدة في أرجاء هذه الامبراطورية الفسيحة الفتية من الاثيوبيين إلى الیدیین ومن 
الإغريق إلى اهنود مشار كين بمهارتهم في تشييد هذا القصر المنيف . وما ليشت سوسه أن شد إلیہا الرّحال 
سفراء أقطار العالم » وبا إليها الملوك انخلوعون عن عروشهم وسياسيو الإغريق المبعدون بتهمة ممالأتهم 
الفرس . وما أكثر الشعراء والكتاب والفنانون والأطباء الذين وفدوا من منطقة بحر إيجه يملأون أبباء هذا 
القصر ا نیف ا حافل بالألوان الساطعة عارضین خدماتهم لملك الملوك . ۱ 


ونحن لانشهد على جدران سوسه تلك الواکب الوقورة التى ستصادفنا في برسیپولیس › ولنا 
نشهد مدينة خرافية یشکلها الضوء والألوان . وقد زحرت جدران pail‏ بوفرة من الشاهد الثرية 
الألوان تجمع أطياف قوس قرح" ء وازدانت قوالب gt ht ZV‏ برماة السهام وا حیوانات ا یالیة 
النابعة من نفس الجذور التى نبعت مہا الأفكار المصاحبة للديانات الأسيوية ء على غرار الأشكال 
المتناسقة التى ابتكرها الفنانون البابلیون وتجمع بين حيوانات غير متجانسة . 

والراجح أن تلك الألوان الساحرة التى استخدمها الفنانون فوق أجساد الجان وأجنحتها لأغراض 
سحرية في أغلب الظن قد أوحى بها عالم الأحلام الذى تسيطر عليه شطحات الخيال » مثال ذلك اللوحة 
det‏ التى نشهد فیہا بوهولين یلتفتان برأسيهما للوراء صوب بابين ( لوحة ۸ء وکانت مثل هذه 


 )3٥(‏ حين شاهد الأورييون نقوش داريوش في سوسه وبيستون ظنوا أنها تروى قصة إستر العبرية التى ادّعی الييود فہا أن زوجةه 
قورش كانت استر یہودیة » بینا يؤكد هيرودوت أن زوجة قورش كانت کاساندان . 


۱۳۹ 


اللوحات توضع على جانبى الباب فلا يعبر إنسان دون أن يلاحظاه بنظرة عينيهما الغامضتين الغسليتين . 
کیا نرى إلى جانب الحيوانات الملفقة الحارسة ( لوحة 89 ) «موکب ا حالدین OMG‏ من أفراد حرس 
داريوش ا خاص وأوفيائه الذين خاضوا إلى جانبه الكثير من المعارك ( لوحة ۹۰ 4١‏ ) . كذلك نشهد 
في سوسه مثلما سدشهد في پرسیپولیس أفاريز بأكملها مخصصة لصفوف من الحرس ء غير أنها تتألق في 
سوسه فوق قوالب الاجر المزجج ء وتنبض في الضوء بفعل الالوان العسلية والصفراء المنبثقة على غرار 
بابل من خلفية زرقاء . ومن يدري » فلعل هذا كان إرهاصا بزرقة قباب جوامع أصفهان التی بقيت 
حتى اليوم بلا نظير . وقد وجه الفنان عناية خاصة إلى الفروق العنصرية بین رماة السهام » میزا بين 
بشرة هل الجنوب الداكنة وبين بشرة أهل الشمال الشقراء . وارتدى الرماة قمصانا بأكام صفراء » أو 
قمصانا با ام عسلية وأحذية صفراء » وانسدلت شعورهم ولحاهم في خضرة الزيتون . ولم تكن هذه 
الثياب بوحداتها الزحرفية التى تصور النجوم المستديرة المنتشرة أو القلاع المربعة تتفق وثياب القتال 
لطوها الذى يعوق الحركة ( لوحة 49 ) . 


ويصف هيرودوت هؤّلاء الرماة الفرس بقوله : كان الوب طويلا معوقا ء والأسلحة خفيفة من 
رماح تنتبي كعوبها بكرات معدنية من الذهب أو الفضة ء وأقواس أنبكت سهامها السبرطيين في معركة 
ثرموبيل » ون كانت قد عجرت عن تحقيق النصر في معركة «بلاتیه ا(" . 


وحين أ الحريق على قصر داريوش ولم يعد صالحا لاتخاذه مقراً للملك شیّد في مدينة سوسه في 
الربع الأخير من القرن الخامس ق . م «قصراً منمنا؛ يضم إلى حجرات السكن بهو أعمدة صغير بدلا 
من الإيوان (أبادانا» وقاعة الاستقبال المجاورة لجناح السكنى » إذ لم يكن من القبول أن تظل هذه الدينة 
دون مقر للملك . ولقد وصلت إلينا كافة.الأحجار ذاث النحت البارز المتبقية من القصر الصغير » وهی 
المرة الأولى التى يشهد فہا سكان هذه الدينة زخارفة القصر الملكي المنقوشة بالنحت البارز على 
الحجر . وعلى الرغم من آنها صيغت جميعها على وتيرة واحدة لالتزام النحات بتقاليد «الایقونوغرافية 
التصويرية» إلا آننا نلاحظ اتسام إزميل النحات بالطابع الإنساني الذى یکشف عن تأر بالفن 
الاغريقي ء فنرى خادما يسعى في رفق حاملا كأسا في مقدمته رأس بطة ء کا نلمس واقعية صارخة 
مرتسمة على فم الأسد الکشر عن أنيابه ( لوحة ۹۳) . 


رد همالحرس SU‏ الکون من عشرة آلاف فارس من أبناء النبلاء والأشراف يتقلدون سيوفا ذات مقابض ذهبية كبيرة » وإذا 
سقط أحدهم في حومة الوغى حل مكانه آخر من صفوف الاحتياط بحيث JAY‏ عدد الحرس عن عشرة OW‏ في أية لحظة . 

4۷۹ مديئة قديمة في بويونيا باليونان على الجانب الشمالي الشرقي من سيترون حيث تحدى پاوزانیاس وأرستيديس الفرس عام‎  )۷( 
ق.م.‎ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


راسین لثورين متعارضی AEM‏ . هن 


رر 


۱:۰ 


لوحة ۸۸ سوسه . لوحة جدارية 
من الحجر الزجج BE‏ زوجا من ابو 
افول ا جنح dey‏ رأسيهما التاج . 
بإذن من متحف اللوفر . 


لوحة ۸٩‏ سوسه  .‏ أسد de‏ 
بقصر داریوش . قرمید مطلي بالیناء 
[ اجر مزجج] القرن ٥‏ ق.م . بإذن 

من متحف اللوفر . 


لوحة ۰ سوسه . رماة احرس 
اللکي [الخالدونع . من الاجر 
المزجج . القرن ۵ ق.م . بإذن من 
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لوحة ٩۱‏ سوسه . الحرس الملكي [الخالدون] . من الاجر الزجج . القرن ه ق.م . بإذن من متحف برلین . 


لوحة ۹۲ سوسه . محارب من ا حرس SU‏ . القرن ٥‏ ق.م . بإذن من 


لوحة ۹۳ شطفة من نحت بارز تمثل أسدا مجنحا من ال حجر . بإذن من 
متحف طهران . 


یرسییولیس 


وللمرة الثانية يقرر داریوش ا اف جديدة جديرة بعظمة الامبراطورية التی دعم أركانها 
قمع كل رد ا 
09 بے ےج اج ےت مت 
أبنه ثم حفيده . 


ولقد حافظ المعماريون هذه المرة أيضا على التقاليد الأخمينيية التوارئة بتشييد هضبة مستندة إلى 
جبل الرحمة « كوه رحمت» بعد تسوية الجزء البارز من سفحه » مقيمين عليها أعظم مباني آسیا حتى 
ذلك العصر . واتخذت تلك العاصمة الجديدة طابعا خاصا ؛ فهى لم تكن عاصمة سياسية أو إدارية بل 
كانت تمثل قطيعة تامة مع تقاليد الدول الأسيوية الكبرى مثل بابل وأشور وعيلام التى سبقت ٴ 
الامبراطورية الفارسية في هذه الرقعة من العالم . وقد دفعت الروح الانفصالية التى انتشرت في أنحاء 
الامبراطورية داريوش إلى تشكيل حكومة مركزية تقوم على أساس المساواة والعدالة عن اقتناع بأنه إذا 
شاء أن يحكم امبراطورية قوية سليمة . فلا معدى عن أن LE‏ الشعوب الخاضعة حياة كرية دون أن 
تعاني إذلالا . وكانت الثورات الدامیة التى اجتاحت الامبراطورية البابلية والعيلامية والأشورية والتى 
سبقت الامبراطورية الأخمينيية على أرض فارس قد أقنعت داريوش بأن الشعب السيد هو وحده الجدير 
بالثقة ولهذا اختار ولاة الأقالم المغلوبة من الأسر الفارسية واليدية الرفيعة > واثر أن بحتفظ كل شعب من 
شعوب الامبراطورية بلغته ونظمه وعقيدته على أن يحترم سلطة الامبراطورية ووحدتها المتمثلة في شخص 
الملك المتربع على العرش بإرادة أهورا مزدا خالق کل شىء ( لوحة 44 ) . كذلك أفسح داريوش للغات 
ثلاث sel‏ أن تعيش إلى جانب اللغة الأرامية التى سادت في العاملات اليومية . وأقيمت حفلات عيد 
النوروز تحت رعاية الإله الكبير مسايرة للشعور القومي » وكان على الشعوب الحتلة أن تقدم المدايا 
للشعب الغازي من الفرس والیدین . 


4Y 


وقد امتدت الهضبة على مساحة طوها خمسمائة متر مربع وعرضها ثلائمائة متر » وارتفعت الباني 
فوقها إلى ثلائة عشر مترا ( لوحة 88 ) . وتعد پرسیپولیس انموذج الأمثل للمدينة الملكية الأخمينية التى 
ا فيها فنا ابتدع خصيصا للبلاط الملكي > فقد شید المهندسون الأخمينييون أمام سفح الجبل غابة 

كثيفة من الأعمدة التى تعلوها التيجان الضخمة . وليست UE‏ صلة بین هذه الأعمدة وین النسب 
الإنسانية المألوفة » إذ ترتفع إلى مدی واحد وعشرین مترا حتی لیبدو البشر إلى جوارها كالأقزام . وقد 
استقر التصمم المعماري الأخميني بصفة قاطعة منذ فجر الامبراطورية دون أن يطرأ عليه ای تغيير حتى 
أضبح العمود ‏ هو کا سنرى تلك الظاهرة الأساسية في العمارة الأخمينية الى ألهمت العماریین تشييد 
الإيوان أو «الأپادانا» — آشبه بہاجس يستحوذ على أفكار المعماريين » وقد أسرف الأخمينيون في 
استخدامه فزحموا به القاعات والأبهاء والغرف في پرسیپولیس . ولو أنّا أمعنا الفكر في ذلك العدد المذهل 
من الأعمدة الذى كان يزيد على مخسمائة وخمسين عمودا مشيدا في تلك المساحة المحدودة لتولانا 
الذهول أمام هذه .المغالاه . ولا شك أن الفنانين الفرس كانوا يتطلعون إلى الإيحاء بعظمة ملكهم عن 
طريق تكرار صيغة واحدة بعينها » وهو الأمر الذى نشهده كذلك في النقوش الأحمينيه الزخرفية . 


وقد اتخذت قواعد الأعمدة شكلا مربعا أو شكل ناقوس مقلوب أو باقة من سعف النخيل و کہا 
تاج عمود مصري مقلوب ( لوحة 55 ) . وتحمل الأعمدة Ung‏ على هيئة توي الزهرة » تعلوه كتلة 
مربعة يزين كل سطح من أسطحها أربع لفائف حلزونية على غرار التاج الأيوني » يعلوها صدرا حيوانين 
Sy‏ أحدهما ظهره للاخر من ثيران وعقبان أو ثيران ذات وجوه بشرية ( لوحة ۹۷ء 1۹۸ ب ؛ 
Jeg . ) ٠٠١ ۶‏ حين استخدمت الأعمدة الكاملة في الداخل استخدمت الأعمدة التى ترتكز 
الحيوانات التدابرة فوق آبدانها مباشرة دون التاج في أروقة الدحل ( لوحة ٠١١‏ ) . وقد ابتكر 
المعماريون أربعة طرز من تيجان الأعمدة تستخدم في مختلف أجزاء القصر من رواق المدخل حتى قاعة 
العرش ( لوحة ٠١۲‏ ) الأمر الذى لم تعرفه سوسه ء وارتكزت أطراف كمرات السقف بين الفجوات 
التى تفصل بین ظهرى الحيوانين المتدابرين ( لوحة ۱۰۳) . وأغلب الظن أن فكرة هذا التكوين 
مستوحاة من نماذج إنشاءات خشبیة شاعت في مال البلاد » حيث كانت أطراف کمرات BEN‏ 
تندسّ داخحل فجوة بالطرف العلوي للعمود . وقد لجا الفرس إلى تحوير هذه الفكرة الإنشائية في خلق 
تکوین معماري زخرفي يعتمد على الإيقونوغرافية الفارسية التى لعبت فيها أشكال ا حیوان دوراً رئيسيا 
منذ فرون عدة . 

ومن المشاهد في العمارة القديمة ‏ مصرية كانت أو إغريقية ‏ أن ا حجر أو الرخام US‏ المادة 
الستخدمة في تشييد الاعتاب فوق الاعمدة . ولا كانت جهود الشدّ والانحناء في الاعتاب الحجرية 
تقضي بألا يزيد باع الفتحات بین عمود وآخر عن ستة أمتار فقد آتاح استخدام الأخشاب کاعتاب 
للسقف فوق الأعمدة وضع كمرات ذات أطوال تفوق ذلك الحد الأقصى » ومن ثم et‏ للفرس 
باستخدامهم الكمرات الخشبية الحدٌ من عدد الأعمدة » وأمكنهم أن يكتفوا بإقامة ستة وثلائين عمودا 


۳ 


فقط داخل مربع طول ضلعه ستون مترا لحمل سقف «الأيادانا» موفرين بذلك باعا يزيد عن ثمانية أمتار 
( لوحة ۱۰۶ ) . ۱ 


وتکشف لنا دراسة تخطیط پرسیپولیس عن أن داریه ش ۸ يدر بخلده أن تکون حصنا بل ملتقی 
لتجمع الشعوب التابعة للامبراطورية » وی کد درج القصر الکبیر النفتح على الخارج الطابع السلمي له 
وکانه يرحب بالواندین الذين لاتقع أبصارهم على آسوار أو آبراج توحی بالبطش والطفیان » بل على 
منظر القصر ا نیف الذی لایزال حتی OW‏ و کانه يدعو الزائرين إليه وهم مازالوا على مبعدة . 


كذلك فإن مجموعة المباني لم تتقسم إلى قسمين : رسمي وخاص بالعيشة على حور التخطیط » لان 
مثل هذا التقسم كان یتعارض مع فكرة الانفتاح التی اعتنقها کل من داریوش وخشایارشا . و کان کبار 
رجال الدولة يرتقون في عید النوروز"") ذلك الدرج العریض منطلفین إلى ساحة القصر ء ثم یدلفون 
من بوابة عشایارشا بعد مرورهم بالحيوانات ا حارسة ( لوحة ۰۱۰6 ٠١5‏ ) لیعبروا قاعة الاجعاعات 
التى آودع داريوش في أساسها ( لوحة ۱۱۰۷ء ب ) صندوقین قدا من حجر يحتوى کل منیما على 
لوحتین تذ کاریتین |حداهما فضية والاحری ذهبية » نقش علیہما نص باللغات الثلاث الفارسية القديمة 
والعيلامية والبابلية ء وأقم درجان ضخمان فی ال جانبین الشمالي والشرقي ( لوحة۰۱۰۸ ۰۱۰۹ 
۰ء ۱ء ۱۱۲ ۰ ۳ )6 قودان إلى داخل القصر ؛ یتوسط کل منهما حراس ثمانية حول نقش 
ملكي من لوحتین تمثلان انتصار قوی الخير على قوی الشر في صورة أسد يفتك بثور وحید القرن 
ey)‏ ١١1۱ء‏ ب > ۰۱۱۰۱۱۵ ۱۱۷ ) . ونقش على السطح الخارجي من سور الدرج مشهد 
موکب Joe‏ الدول ا حاضعة للامبراطورية ( لوحة ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ في حين نقش على السطح الداخلي 
صفان متقابلان من الحراس الفرس واليديين يمر بينهم اللك وکبار رجال الدولة ( لوحات 
۰ 7ب ۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۱۲۶) . ومن الرجح أن QU‏ ورجال حاشیته کانوا 
یشاهدون موکب الشعوب ا حاملة للجزية من القصورة اللكية . ویعلو جدار سور القصر نقش یصور 
موکب الشعوب الثلائة OM: tally‏ التابعة للامبراطورية . ونجمع هذه النقوش إلى جانب قیمتها 
الزخرفیة قيمة |خبارية ء إذ تروی الوقائع والأحداث التی یشهدها ضیوف اللك للعامة من الناس 
العابرین بالبنی . 


فنشاهد في الصف العلوي أهل سوسه يحملون ا حراب ( لوحة ۱۳۵ ) والعیلامبین يحملون أقواسا 
وخناجر ولبؤة وشبلیها ر لوحة ۰۱۲۰ ۱۲۷ ) والبارسیین یقدمون جملا ذا سنامین وجلد حیوان 
ر لوحة ۱۲۸) ء والسغدین أهل ترکستان یقدمون آوعية زاخرة بالنفاگس وجلد حيوان » 
والبختیارین سکان سیستان یقدمون أوعية وجملا ذا سنامين ( لوحة ١794‏ ) ء وا یدیین یقدمون ثيابا 
وجوادا ( لوحة ۰۱۳۰ ۱۳۱) . ثم نری في الصف الأوسط الأرمن یقدمون جوادا ووعاء ( لوحة 


. هو عید رأس السنة ء ونو جعنی يوم وروز بمعتى جدید » وهو آهم أعياد الديانة الزدية‎ (lA) 
. وعشرون شعبا لم يظهر منبا في النفوش غير ثلائة وعشرون‎ QE الواقع أنهم‎ (14) 
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۲ء ۳۳ء والبابليين يقدمون أوعية مليكة بالذهب والفضة وأقمشة وثورا ( لوحة ١4‏ » 
٥ء aly‏ سيليسيا Lol‏ الصغری يقدمون أوعية وجلودا مدبوغة وثيابا رت 
(لوحة ۱۳١‏ ) » والسکوذین بأغطية رؤوسهم المدببة يقدمون جوادا وأساور ذهبية ولفافات أقمشة 
وسراويل Joe]‏ أن يكونوا أهل DELL‏ ( لوحة ۱۳۷) » والسکوڈین الوأفدين من قرب سمرقند: 
يقدمون خنجرا وأساور وبلطات وجيادا ( لوحة ١78‏ ) » والأشوريين يقدمون ثورا ودرعا وحربة 
( لوحة ۱۳۹ ) . على حین نرى في الصف الأول الفينيقيين یقدمؤن أوانی زهور ذهبية وأوعية وأسلحة 
ومركبة يجرها جوادان ( لوحة ١4١ ٠ ١4٠‏ )ء إوالكايادوكيين: باسیا الصغرى يقدمون جواذا وأردية ٠‏ 
واللیدیین من ساردیس يقدمون أوعية مليئة بالنفائسس ولفافات الأقمشة 
رو رود والأراخوزيين قرب أفغانستان يقدمون أوعية ae‏ ذا سنامین » واهنود یتقدمهم 
أحد البراغمة ( لوحة ١٤٤١ء ٠٤١‏ ) . وقثل الزخارف المنقوشة من الداخل على جدران الدرج 
الطراقيين وأهل شرق بس يقدمون 'الدروع wt Aly‏ وجوادا ( لوحة جرود والعرب يقدمون 
ثيابا وجملا وحيد السنام » والأشوريين يقدمون درعا وحربة وثورا ¢ والصوماليين يقدمون عنزة جبلية 
وم ركبة يجرها جوادان » والأحباش يقدمون أنياب الفيل وزرافة . 


وقد جاءت في نقوش الدرج العبارة التالية «آهورا مزدا رب الأرباب خالق السموات والأرضين 
أنا خشاریاشا ملك الملوك > ملك الممالك ء ملك الشعوب التعدّدة ء ملك هذه الأرض الفسيحة الممتدة 
ابن داريوش ملك الأخمينيين . کل ماحققته هنا وفي غير هذا المكان هو بمشيئة أهورا مزدا . ليت wi‏ 
تسبغ حمايتها على وعلى ملكتي وعلى كل ما أنجزته) . 


وأغلب الظن أن اللك کان يتجه تحت مظلته مع الأشراف ( لوحة ۱۸۷ ) بعد انتهاء الموكب إلى 
قاعة ذات ت ثلاثة أبواب «تريبليون» بينا يقف الأشراف من الفرس على جانب من الدرج » وأشراف 
الميديين على الجانب الآخر ء ثم يعبر اللك قاعة ذات أریعة أعمدة ( لوحة ۸ء ۱۹ء ١‏ 
(o ١‏ . 


وقد صورت النقوش على جانب سور الدرج الخدم وهم يحملون ألوان الطعام في الولمة التى تقام 
في قصر داريوش ( لوحة ۱۵۰۳ ۰ ۰۱۵4 ٠١١‏ ) » وموكب الملك والمدعوين متجهين إلى القاعة ذات 
الأبواب الثلاثة والملك متربع على عرش يحمله تون لثانية وعشرين شعبا من شعوب الامراطوریة ۳ 
وخلفه وی عهده خشايارشا» ويعلو العرش هودج ينجل فيه الاله الأعظم «أهورا مزدا» 
( لوحة fc ) ١١5‏ دخول ال و کب قاعة العرش ذات الأعمدة المائة من الأبواب الملكية > ومثول 
رؤساء الوفود مع بعض أفراد ا حاشیة بالباب الشمالي في انتظار الاذن لهم بالدخول لتقديم هداياهم 
الئمینة » ويعلو البابين الشرقي والغرني نقش «البطل الملكي 2س ھ0" يصرع حيوانا خياليا 
يرمز للظلام والأعداء » وله رأس أسد وقرن ثور وحيد القرن وجناحا نسر وذيل عقرب قائماه الأماميان 


. بلغ عدد شعوب الامبراطورية ثلاثين شعبا يستثنى منم الفرس والميديين فلا بحملون العرش مع غيرهم من الشعوب الغلوبة‎ (V+) 


\te 


وا خلفیان Ue‏ نسر . وقد ظهر داريوش وهو يقتل ا حیوان بذراعه الجنی بینا بدا في اللوحة القابلة له 
يصرعه بذراعه اليسرى رمزا لقوة ساعديه وكأنه يريد بذلك إلقاء الرعب في نفوس الوفود التى تعود 


واعتاد علماء الآثار إطلاق اسم «الأپادانا» على القاعة ذات ا مداخل الثلائة — والتى كان داريوش 

يطل من شرفتها رافعا يده ية لرماة السهام الذين كانوا یضمون یدیم + إلى افواههم علامة التقديس 

والولاء ‏ کا أطلقوا اسم «قاعة العرش » على بهو الأعمدة الكبير ذى الأعمدة ا مائة المشيدة إلى الشرق 
من eld‏ القصر . 


وخلال العهد التالي لداريوش اكتشف 5 الأول أنه اس فرض المزيد من الجزية على 
الشعوب ا حاضعة له بعد ما خرجت عليه مصر وسوريا وكلدانيا وسوسه بل وفارس نفسها ء فلجأ إلى . 
آنتہاب شعبه نفسه بفرض سائر أنواع الضرائب ثب ليشتري خدمات اليونانيين والسكوذيين بالمال . ونجد 
قاعة العرش التى شيدها أردشير الأول إلى الشرق من الفناء بالقرب من خزائن.الکنوز التي سلبها من 
الشعوب » مزدانة بنقش للملك مرتديا ثياب أهورا مدا يتقبل الطاعة والولاء من أفراد حاشيته وهم 
بحرقون له البخور . ونشهد في نقشين بارزين العرش يرفعه صفوف عدة من الرجال » يمثل كل منهم 
ولاية من الولايات التابعة لفارس يها یتصاعد البخور من مبخرتين كبيرتين أمام ملك الملوك مثل تلك 
المباخر التى نجدها تحت عرش الإله . وتصور نقوش أبواب القاعة الشمالية الملك جالسا أمام هيكلى النار 
المقدسة ء بيا يقف مدير الراسم ومعه معاونه الذى يتسلم خراج الشعوب الختلفة » ويحيط به حراس 
مسلحون ينقلون المهدايا اللمينة إلى الخزائن الملكية ( لوحة ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۱۰۰). 


على هذا النحو انبرى الفنان الفارسي یقدم All‏ صورة لعظمة تلك الامبراطورية الفارسية برعاياها 


کت اشاضعین موی انين یلفون معات ہی انف افیف اروز الذى زخرف به 


کان اس nae‏ قد اُحاطوا الشف ما ۳ أن bs‏ بهم من مشاهد الممجية رح مثل 
مشهد مأدبة أشور بانييال وزوجته حیث تدلّت أمامهما رأس ملك العيلاميين الهزوم » ومشاهد 
الأكوام ا مائلة من رؤوس الأعداء المفصولة عن رقابها وقد عكف الکتبة على إحصائها » وأجساد الأعداء 
وقد نفذت في أدبارها الخوازيق فوق خلفیة من المناظر الطبيعية » ومثل المشاهد التى يعدّونها تحذيرا للأثم 
من المصير الذى ينتظرها إذا تمردت » ومشاهد المعارك الحربية التى تترك الأجساد مزقة ملطخة بالدم في 
وحشية ء وأخيرا مشاهد الصيد الناطقة بشجاعة الملك » فإن الفرس لم يلجأوا إلى هذه الوحشية Lily‏ 
زینوا حاجز الدرج وجدران القصور بأفاريز زخرفية ضخمة كان موضوعها الختار هو الوثمة التى بحدشد 
فا رجال البلاط حول الملك بيا يتقدم نحوه صف طويل من حاملي الجزية . 

وقد وفق الفنان الفارسي في بث الحياة في هذة اللوحات ال خلایة من خلال تدوع الشعوب والجزية 
المقدمة » فبرّت تلك ا حاولة التواضعة التى ظهرت على المسلة السوداء للملك شلمنصر بنمرود » إذ 
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نرى الشخوص متشابكة الأيدي يلتفت أحدهم إلى من خلفه يحدثه ء ويضع آخر يده على كتف من 
يتقدمه , وان أحس المشاهد في النباية بشیء من الإرهاق واللل في تبع هذه المشاهد التى لاقتاً تکرر في 
۰ کل القصور » بل هى تتكرر أحيانا عدة مرات فوق جدران القصر نفسه ؛ وهو الثهج ذاته الذى اتبع 
فیما بعد في تمثيل مشهد میلاد المسيح وصلبه فوق الكاتدرائيات الأوروبية . لقد کان ا مدف الأكبر 
للفنان الأخميني هو تقديم إفريز زخرفی ضخم متائل » يضم موكبا من تمائیل حجرية ذات وضعات 
'مجانبة ومنبئقة من الجدران . ۱ 


ولقد أعد الأثريون ر ما یبین مواقع المباني Zaks‏ التی مها یوش وه مد پرسپویس 
( لوحات ۲۱ ۶ ۲ ۱۰۳ ) فاذا هی 


خی 


— الدرج الرئيسي الذى يؤكد الطابع السلمی للمدينة . 
ل aly‏ حشایارشا ( بوابة جمیع البلاد ) . 

سے طریق الموكب . 000 

— الدرج الشمالي للإيوان «أيادانا» . 

— الایوان «أيادانا» . 

- الدرج الشرقی للإيوان «أپادانا» . 

س قاعة الاعمدة الثلاثة . 

— قصر داریوش ااخصص ALY‏ الرسمية . 

— قصر خشایارشا اخصص للولاتم الرسمية . 

٠س‏ بهو الأعمدة الائة أو قاعة العرش . 

۱- بوابة لم تکتمل . 
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9 الشکنات العسکرية . 

الشکنات العسکرية . 

6ا پو Bae‏ ا مائة ( الجزء الثالث من 2 الملكية ) . 
٦‏ هو الأعمدة النسعة والتسعين ( الجزء الأوسط للخزانة اتی أقامها داریوش لیکو قاعة عرش 


+ 


موفته ) . 


چ ہم 


o 


کے چ .سو مہ 


۷- مخازن ا خزانة الملكية . 

90 جهة الجنوبية للهضبة المطلة على السهل توسطها المقصورة اللكية . 

ومن المعروف أن الأخمينيين قد قد عهدوا إلى اليونانيين والليديين بنحت الأعمدة ‏ کا يروى نص 
داریوش — غير of‏ الاختلاف بين العمود الأخميني والعمود الإغريقي الذى لم يصل إلى ارتفاع العمود 
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الأخيني وم ینحت له تاج مركب من حيوانات » يجعلنا نعتقد أن اليونانيين الليديين لم يكونوا غير عمال 
منفذين لأعمال قام الفرس بإعداد تفاصیلها الدقيقة رغبة في احتفاظهم لأنفسهم بحرية التعبير . ولم تكن 
الأعمدة دائما من الحجر بل كانت تتخذ في كثير من الأحوال من الخشب المغطى بطبقة ہن ا جس 
المطلي بألوان مشرقة » بيضاء وزرقاء وحمراء ( لوحة ١54‏ ) . 


وكانت البوابة الرئيسية ذات مسقط مربع على غرار بوابة باسارجادیه » ويرتكز سقف قاعتها 
الداخلية على أربعة أعمدة » ويحرس مدخلین من مداخلها زوجان من الثيران على نحو ما كان متبعا في 
أشور » بيغا ازدان الطنف العلوي بین الأعمدة بزخارف منقولة ME‏ دقيقا من الزخارف المصرية 
(لوحة V0‏ ۱۱۲ أعب). 


وعل حين شيّدت مقصورة اللك من الحجر شيّدت بقية الباني الأخرى من الطوب اللبن » 
Oly classy‏ والنوافذ والكوات من ا حجر المنحوت سواء في كتلة حجرية واحدة أو بتجميع كتل 
ثلاث أو اريم بعضها مع مض . وترتب على ذلك أن اختفت جدران قصر داريوش المبنية بالطوب اللبن 
سا بقيت في مکانبا حتى الیوم الأبواب الحجرية وإطارات النوافذ » تشھد في صمت على ا جد الغابر 

Jad‏ . وإذا كانت أغلب عمائر پرسیپولیس قد عہدمت فإن زخارفها الرائعة ظلت مدفونة تحت 
ere‏ فخلصت بذلك من أيدى الغزاة ومن صروف الدعر . 


وإذا کان الأخمينيون قد أولوا زخارف النقش ال خفیف البروز عناية خاصة فإنهم ۸ یہتموا بالنحت 
ا حسم لا في تيجان الأعمدة » وهنا لم یت رکوا لنا سوى نماذج قليلة من فن النحت سنعرض لا فيما 
. بعد . وقد لجأوا إلى أسلويين في النقش ا خفیف البروز أحدهما اعتبار الكتلة الحجرية كلا مستقلا بذاته » 
وثانهما استخدام عنصر متكرر يشكل تكوينا شاملا « پانورامیا» كبيرا ناشكا عن التجاوب بين العديد 
من العناصر المعدّة من قبل . والأمر الجدير بالملاحظة أن الأخمينيين قد حاكوا الأشوريين محاكاة صريحة 
وبالغوا في ذلك حتى باتوا عاجزين عن التغلب على الرتابة المثيرة للملل » وتمادوا في هذا التكرار اللا 
She‏ للموضوع نفسه باعتباره نشيدا ale‏ ماثر الملك وانتصاراته التي حققها في ميدان الحرب » Oy‏ 
حرصوا على تصوير مواكب دافعي AGA‏ الؤافدين من ثانية وعشرين دولة مختلفة وكأن هذه الشعوب 
تنزل عنها وتقدمها بمحض إرادتها وعن طيب خاطر منها إثباتا لتعلقها الشديد بمليكها وتعبيرا عن ولائها 
له » فيبدو الملك على الدوام مرحبًا بمن يمثلون بين يديه ولكن في تحفظ ووقار . وإذا كنا نری بعض 
أعضاء الوفود ينحنون أمام داريوش ٠‏ فقد كان ذلك عن رهبة من جنود الحرس الذين كانوا يقفون 
متحفزين للتدخل عند أبسط إشارة . وكانت حراسة قصور پرسیپولیس » شبهة بحراسة قصور آشور ء 
يد أن الأخمينيين قد استبعدوا الجنى واكتفوا بعدد قليل من تماثيل بوطول في الخارج رمز أهورا ‏ . 
مازدا » ونحتوا فرقة «الخالدين» مكونة من عشرة الاف من الجنود الحرس الامبراطوري کا مز بنا . 


ومن العسير إنكار تأثر الأخمينيين بالأفكار الأشورية والبابلية في محال الزخرفة المعمارية . فالنقش 
الذى يصور رجالا يحملون العرش منقول عن آشور ء شأنه في ذلك شأن البطل الذى يُخضع شبلا 
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بساعده الأيمن ( لوحة ١517‏ ) الذى يذكرنا بالنقش الأشوري الذى يصوّر منظرا جلجامش مسکا 
بالشبل فی خرصاباد . كذلك فان مک یر بس سر ہہ ہر ہو الأكدى ء غير أن 
التقنية مختلفة إذ تتجلى الرقة والعناية بالعشکیل ‏ والجهد الكبير في إضفاء ا حیویة على الملابس بطياتها 
وتموجاتها . على غير ما هو معهود في أثواب الاشوريين ۰ ما يوحى تأثرهم بالغرب . وقد حرص 
داريوش على أن GES‏ في ميثاقه عن أن النحاتین کانوا أيونيين au‏ من ساردیس ‏ وأنهم قد تفوقوا 
على الفرس وا میدیین في إضفاء الإحساس بنسمة الرخ المتموجة فوق سطح الحجر » وان كانوا لم يبتدعوا 
جديدا فقد استنسخوا تقنة الثياب المنسدلة ذات الطيات شاهدا على الحضارة المرفهة التى حرصوا عل 
لت کید بانیم أصحابها . كذلك اقتبس الأخمينيون عن الإغريق الملابس الفضفاضة التى تمرّكها النسائم . 
وتبرز من بین الوجوه الأخمينية المتشابهة في وضعاتها وقسماتها وجوه أخرى تنقلنا إلى dle‏ الغرب » وهو 
مانجده في أشكال حدم قصر داريوش أو خشايارشا ذوى الوجوه امد الممسكين بقنينة عطر في يد 
وبمنشفة مطوية في اليد )۱٦۸ Hy) GAM‏ ء فما أبعدهم عن «أغوات» الأشوريين الشبان 
المكتنزين ما الذين أشار إلهم سفر دانيال حين وصف شبان بلاط بابل قائلا : «وعند نہایة الأيام 
العشرة ظهرت مناظرهم أحسن وأثقل ما من كل الفتیان الأكلين من أطايب اللاك" » فخدم 
برسیپولیس مشوقو القوام « وآشبه بالفتیان الاغریق ء ولولا الثياب وغطاء اراس لما ظن أحد أنهم من 
سکان افضاب الايرانية» . 


على أن فن النقش البارز الأخميني قد حافظ في مختلف القرون على أساليبه الفنية حتی رُمى بالجمود 
وقصوره في مجال التعبير التشكيلي وعجزه عن الإيحاء بالبعد الثالث » وعن تنسيق المجموعات التى تتألف 
منها المواكب ؛ إلا أنه كان على الرغم من ذلك يتفق وعظمة القصور التى أقامها داريوش وخلفاؤه » 
والتى تعد صورة صادقة للروح الفارسية الرفيعة . فلم يعن بالمشاهد الدموية كتلك التى ظهرت في 
بعض لوحات الفن الأشوري » کا لم تظهر في المواقع الأثرية لوحات صغيرة تمثل حياة الأسرة كتلك التى 
تصور الملوك الاراميين الذين حکموا مال سوريا . 


وإذ كانت سوسه على مقربة من بابل فقد كانت أقرب شبها بمدن بلاد الرافدين. منها بمدن 
الأخمينيين . وكان الاختلاف بين سوسه وبرسيبوليس واضحا غير أنه لم ينطو على تناقض ما ء إذ كانت 
تسودهما حضارة واحدة وفن واحد وان كان أثر البابليين على سوسه أقوى منه على پرسیپولیس » وهو 
yl‏ واضح في مجال العمار والرخرفة . ومانكاد نلقي نظرة على الأبنية الثلائة المتجاورة في قصر سوسه 
الممتدة على حور واحد يصل بين الشرق والغرب حتى نستحضر في أذهاننا القصور البابلية . أما الجديد 
الذى يقدمه الفرس فهو بهو الأعمدة والأروقة المخارجية وتيجان الأعمدة ذات الوجهين ء وهی کا 
قدمث أخينية أصيلة . ۱ 


۱۵ ء١ دانيال‎ (WN) 


۱:۹ 


ہی۔ ہے۔ مہ 


ای وس es‏ ارخرة لوحت کر راع کو نيحدود 


ا ےت Coe‏ ۵ . ولو أن 
أسودها قد حلت محل تلك التى كانت تزین طريق الواکب أو قاعة نبوخد نصر في بابل قبل ذلك بمثتى 
سنة لما أحسسنا فارقا ما ؛ إذ كانت ثيران سوسه نسخة من تلك التى كانت تزين قلعتی بوابة عشتار 
باسٹناء الأجنحة . 


وكانت ألوان الطنافس تتفق وألوان اللوحات » التى تغلب عليها الألوان الصفراء وا خضراء والزرقاء 
والبرتقالية والذهبية . وتأبيدا هذا تحكي بداية سفر «استر؛ قصة حفل أقم في فناء حديقة قصر سوسه : 
«وعند انقضاء هذه الأيام عمل الملك لجميع الشعب الموجودين في شوش من الكبير إلى الصغير ولمة 
4 سبعة أيام فی دار جنة قصر الملك » امت بيضاء وخحضراء واسمانجونية معلقة بحبال من بز وأرجون 3 
حلقات من فضة وأعمدة من رخام وأسرّة من ذهب وفضة على a‏ من بہت ومرمر ودر ورخام 
آسود OG‏ 


. ولأول مرة يبدو أن الدين لم يكن مصدر الا ام الوحيد في الفنون . والعروف أن الأشوريين کانوا 
لايعنون بإبراز قسمات أفتهم العظمى في نقوش قصورهم مع أنها كانت عامرة بصور الكائنات 
السماوية » في حين عزف البابلیون الجدد عن تصوير الآهة والکائنات السماوية معا مکتفین بالحيوانات 
الرمزية المنتسبة إلى egal‏ . لقد تضاءل التصوير الديني عند الا مینیین إلى حد بعيد واستعار بعض 
الأشكال الأشورية كالقرص ا ّح » وإن جعل فوقه أحيانا ا جذع AY‏ لأهورا ‏ مزدا . وظهرت 
لوجات التصوير الديني النادرة في القصور وعلى واجهات المقابر المنحوتة في الصخر مثل مقبرة نقش ل 
رستم ( لوحة ١594‏ ) . وكان عزوف الأخمينيين عن بناء العابد وإقامتهم للشعائر الدينية في العراء أمام 
بيوت النار سببا في اختفاء كل من فنى نحت القاثيل والتصوير الديني . وأغلب الظن أنهم لم يقيموا تماثيل 
لالغتهم » وأنهم لم يفكروا في نحت تمثال قط » فلم يعار على أى تمثال يمكن أن ينسب لیم » ؛ على الرغم مما 
ذکر پلوتار حوس عن تحطم جنود الاسکندر SUP‏ كبير خشایارشا بمدينة پرسیپولیس . لا أنه قد كشف 
مع ذلك عن بعض القائيل الصغيرة ء مثل القثال الصغیر الصنوع من عجينة اللازورد والذی وجد 
بتخت جمشیذ ولعله یصور خشایارشا أيام شبابه بتاجه على شكل حصن الستن ( لوحة ۱۷۰) . 


ولسنا نجد سببا لاحجام الفنانین عن نحت القاثیل وهم الذین لم یکتفوا بنحت آفاریز من التقش 
البارز تعدّى طوها ole‏ الأمتار بل برعوا آیضا في تجسید الثيران المكونة لتیجان أعمدة القاعات 
واستخلصوها بهارة من الکتل الضخمة التى قدوها منبا . ولعل سر (حجامهم عن نحت القاثيل هو 


| عزوفهم عن تجسید الانسان ء وهو آمر يدعو إلى الحيرة نظرا لما نلمسه من قدرة مقألییم ومهارم التي 
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تجلت في إبراز الطابع الشخصي في الرأس ا حجري الذى عار عليه في منف ( لوحة ۱۷۱)ء وف رقة 
تعبير ملاح تمثال أحد الأمراء الذى يغلب على الظن أنه «ارسام» حفيد داريوش وحاکم مصر 
( لوحة ۱۷۲ ) ء dy‏ إضفاء مات النبل والثالية على الرأس الصغيرة لخشايارشا المنحوتة من حجر 
اللازورد ( لوحة ۱۷۰ ) » وف جمال تمائيل كنز جيحون العديدة التى يقدم لنا أحدها ( لوحة ۱۷۳) 
فكرة متكاملة عن القواعد التى كان يستخدمها النحاتون في أنحاء الامبراطورية من إضفاء شکل 
أسطواني على شعر الرأس وربط قمته بشريط وتصفيفه حول الأذنين وتهدّل أطراف الشارب على شعر 
اللحية المربعة الشكل » ومراعاة املاع المميزة للجنس الفارسي كضيق الجببة وتقوس الحاجبين وانساع 
العيون اللوزية الشكل واستقامة الأنف الطويل . 


ومع رواج التجارة الدولية واستخدام الطرق البریة والبحرية أحذ الأخمينيون يجتذبون النحاتين 
المصريين إلى بلادهم ويستخدمون بعضا منهم في تجمیل قصورهم الملكية ؛ فلقد بعث الأمير ارسام حين 
اتجه إلى سوسه في أجازة إلى «نبتور» نائبه في مصر بستحتّه فیہا على بذل العطايا للفنان المصري ولنساء 
ay‏ حتی یقوم بنحت تمثال لفارس على ظهر جواده وحله إليه سریعا . ۱ 


وقد عار أخيرا على رأس بالغ الجمال احتفظ به في متحف اللوفر » في نحته دقة تکشف عن مقدرة 
الأخمينيين الفائقة في النحت ی هذا او موه هنز رال ۶ نلمس من UMS‏ اعترازا وزهوا وثقة 
بالفس » وتعلو الشفتین ابتسامة متحفظة ينفي الشارب جزعا منہا » وكأما قيد صاحہا انطلاقها تام 
وقاره ورفعة مكانته حتى ليحس الرء أنها رأس أحد الملوك ( لوحة ۱۷١‏ ۰ ۱۷۵ ) . وثة رأيان بصدد 
نسبة هذا الرأس » فعلی حين يرب جح البعض أنه رأس آخميني يعتقد البعض الآخر أنه رأس ميدي . ولو أنا 
عقدنا المقارنة بین هذا الرأس ولوحات النقش البارز الموثوق بأنها أخمينية لا انتبينا إلى رأى قاطع » أما إذا 
اتجهنا إلى نسبته للفترة الميدية التى سبقت فترة حکم قورش وداريوش وخشايارشا وأردشير لما طال 
التردد في رده إما إلى الملك سياكساريس بن قشتاريتي الميدي قاهر نينوي أو إلى أستياجوس «ازدهاك » 
آخر ملوك الميديين الذى هزمه قورش ل سے می هذا الوجه الجليل البديع 
الذى قام بنحته فنان سيبقى مجهولا إلى الأبد ده نٹی oh‏ رأس أحد هذين الملكين . 


وقد أثبت الأخمينيون إلى le‏ تفوقهم في الفن العماري وهيامهم بالزخارف الواسعة النطاق ء 
براعتهم في امد التي تتطلب إلى جانب الذوق الرفيع الدقة العامة ء أى الفن التّسم بالابداع المفرط 
في التكلفة . فمضی النحت الدقیق عند ا ی نهج التقالید البابلية » وان كانت الوضوعات التی 
طرقها بصفة عامة قليلة ورمزیة . ومن الغریب أنهم تناولوا في هذا انجال وو مات کبری لاتطرقها غير 
ay‏ المغمارية مثل موضوع البطل وهو یضارخ رانا أسطوريا أو يُخضع أسدين مزوّدین بقرون . 
ونجد دلائل التاثير الاشوري واضحة في خاتم داريوش الاسطواني الذي يشل اللك فوق مركبته يطارد 

'أسداً ( لوحة 5)ء وف خاتم آخر يشل اثنين من الرماة يرفعان القرص الجنح ء إلا آنهما جامدان 
يفتقران إلى الانطلاقة الأشورية ( لوحة ۰۱۷۲ ۱۷۷) . 
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ويبدو أن ملوك الأخمينيين ء کانوا لايتحلّون با حلى کا یتبین ذلك من النقوش على عکس ماکان 
يفعل ملوك أشور . غير أنه قد عار في مقبرة سليمة بسوسه على مجموعة متناسقة من ال معروفة 
التارعخ تضم إلى جانب الاقراط والقلائد العادية ذات الدلايات عقد من الذهب فريد في نؤعه » فهو 
مكون من حبلین مجدولين متداخلين أحدهما في الآخر مثبتين بواسطة مشبك . وينتبي كل طرف مہما 
برأس أسد piles‏ بدقة متناهية » فالوجنتان والليد من الفیروز ء والفم مغشى باللازورد » والعینان 
مرصّعتان بالصدف ر لوحة CAVA‏ وهكذا يتجلى بوضوح ولعهم الفرط بتعدد الألوان . وم تكن 
لدقة في التنفيذ امتيازا مقصورا على حلىّ الملوك وحدها بل شاعت هذه الدقة في كافة الصناعات 
المعدنية . 


وانفسح ا جال أمام فن نحت الحيوانات على المعادن الذى يحتاج إلى دقة إحساس وقوة ملاحظة . 
وإذا كانت اماذج في هذا الصدد نادرة فذلك OV‏ العادن كانت أهم مادة تتعرض للسلب والنهب . 
وقدیا باع الأشوريون اتفائيل التى انترعوها من المدن المهزومة ؛ ونقل البابلیون الجدد نحاس معبد القدس 


ولقد زحم اللوك الأخمينيون قصورهم بکنوز لاحصر ها ء ویروی بلوتارخوس أن الاغریق 
استخدموا عشرة الاف بغل وخمسمائة جمل حین نہیوا ate‏ سیپولیس ¢ وقد حملوا من سوسه و جدها 
حوالي تسعة وأربعين ألف تالنت من الذهب والفضة وهو مایعادل الآن ملایین الجتييات . 


وقد حلفت إيران كثرة من القطع الفنية النفطية وخاصة من الحلى والکٹوس المصنوعة من معادن 
مینة . وتتجلى الدقة والهارة الفنية في الأساور وآذان الکٹوس وا یوانات ( لوحة ۱۷۹ء ۱۸۰ 
۱ء ) ) . ولعل أروع ما خلفه لنا الفن الإيراني هى تلك الكأس الذهبية إلتى نقش عليها أسد 
aie‏ تقليدي الطابع ( لوحة ۳ء وهى دقيقة القاعدة والفوهة تحتضنہا تلافيف متسقة بارزة بدا 
من قاعدتها إلى فوهتها حيث تتسع تلافيفها العليا لرقوش من ME‏ الصنوبر وا مراوح النخیلیة . وتميل 
قاعدتها لتتصل بجسم الأسد القابع بين يدى الكأس على أماميته محتضنا الكأس بجناحيه ء مزمجرا فاغرا 
فمه » وغطت Sad‏ رقبته إلى صدره ‏ وتمیز ريش جناحيه بالتدرج من الغلظة والكثافة إلى الدقة والخفة 
وكأنه ثلائة صفوف » وأحيط وجهه بدائرة من رقوش كالأصابع » وملأت صدغيه وأنفه التجاعيد 
واستدارت أذناة . 


وكانت سنة الكثرة من بلاد الامبراطورية الفارسية أن عہدی في «أعیاد پرسیپولیس» أواني معدنية 
مشكّلة على هيئة الحيوان وفق ما تمليه التقاليد الايرانية القديمة . وكانت ا حیوانات تصور على PIS‏ 
يواجه بعضها بعضا ء إشارة إلى رعايتها ما في تلك الكئوس . ومن حول تلك الحيوانات كانت ترسم 
الزخارف المكوّنة من وحدات نباتية في أشكال هندسية . وفي متحف اللوٹر كأس من البرونز نقش عليها . 
. مشهد لقنص النعام » تتميز المطاردة فيه بالحيوية النادرة إذ يشترك فیہا أحد القناصة راكبا جملا 
( لوحة ۱۸6 ) . 


۱۲ 


وهكذا أثبت ال مینیون مھارتہم في صياغة المعادن وبرهنوا على أنهم أصحاب ذوق رفیع . وكانت 
أواني المائدة الملكية جديرة بمُلكهم الذى کانوا يعدون العالم كله قد اتسم له » تشهد على ذلك 
الصحاف الفضية ذات القاعدة المحوّرة على شكل النصف الامامی لتيس أو وعل . 


at,‏ تمثال فريد يعد آية من آیات الرهافة والرشاقة والجمال لوعل من الفضة مطعم بالذهب ء يقفز 
في رشاقة وقد اعتمد قائماه الخلفيان على حلية مروحة ELA‏ تتوج قناعا لسيلينوس ا خمور إله سكان 


وعرفت إیران صناعة الزجاج الذی صنعت منه خوزستان سیر أواني عديدة في القرن الثالث 
عشر قبل الميلاد ؛ وتشير إحدى مسرحيات أرستوفانيس إلى تناول سفراء أثينا في بلاد الفرس نبیذا صافیا 
حلوا ‏ كوش من الزجاج والذهب . 


كذلك احتلت صناعة البرونز مكانه كبيرة في صناعة الأثاث والقائيل الصغيرة . ومن أجمل القطع 
البرونزية تمثال الأسد الراقد الذى كان یستخدم صنجة ميزان لوجود حلقة في ظهره ( لوحة کرد 
وكانت الموازين على جانب كبير من الأهية في الحياة الاقتصادية للإيرانيين » فالميزان رمز العدالة . 
والملك في العقيدة الإيرانية ظل للإله ولعدالته » لذا يطلق على لسان الميزان اسم «الملكي » و« العادل» . 
وك أن Xf‏ موازين ومکابیل زائفة » كذلك كان af‏ أمراء جائرون ولصوص موازين ينالون جزاءهم 
بإرساهم إلى أعماق ا جح حیث يتولى أهريمن بنفسه عقابہم . وقد اتخذت صنجات الموازين المصنوعة 
من الديوريت والتى کشف عنها في سوسه وسومر ( Yor. — Y¥to-.‏ ق.م ) شكل البط الراقد ٠‏ . 
وهو رمز لسطح الماء الراكد » وكذلك لكل ماهو مستو ولكل ماہومتوازن . 


واتخذ الإيرانيون غزاة الهضبة في النصف الثاني من الألف الثاني رمزا جديدا هو الأسد الراقد › 
بأحجام ختلفة مصنوعا من البرونز وفی أحيان قليلة من ا حدید » ولعل اختیار الایرانیین للأسد يعود إلى 
أن الساواة عندهم كانت تعني العدالة التی تجسّدھا الملكية . وکانت کلمة شاه الايرانية تعني في lee‏ 
الأمر الأسد والصياد وانحارب » ويقول هيرودوت إن كلمتى خشايارشا وأردشير في لغة الفرس أيامه 
كانت تعني ا حارب وا حارب الأعظم على التوالي . وکانت الصنجات التى على شكل الأسود تصنع 
خلال القرن التاسع ق.م بطريقة بدائية » ثم تطور الفن الايراني في تشكيل الكائنات الحية ء فوجدنا في 
القرن الرابع قبل الميلاد صنجات موازين على شكل أسود تتفق والقواعد الكلاسيكية ؛ مثل الصنجة 
التى نعرض ها هنا التی عار عليها بحسنلو والموجودة بمتحف اللوفر . وتبين العناية التی كان يوليها 
الفنانون لصناعة هذه الصنجات على شكل الأسد من أصغرها إلى أكبرها حجما مدى اهام الأخمينيين 
بالموازين والکاییل » إذ كانوا يعتقدون أنهم يعززون عرشهم حين یفرضزن قواعد الدين الفارسي على 
العجارة . وسار الساسانیون على النبج نفسه » فخلال الرحلة التى قام بها أرد ‏ فيراز إلى العالم الآخر 
شاهد في أعماق ابحم Cad‏ يتعرض لعقاب ألم ؛ ولا سأل عن الخطيئة التی ارتكبها في حياته واستحق 


اریت 


عنها هذا العقاب أجابه الملكان اخارسان سراهوشا وأدهور أنه قد ارتکب جرية ضذ الاله ميترا Ob‏ 
دلس على المؤمنين فطفف في الكيل والميزان . 


كذلك أولع الأحمينيون باللوحات الصغيرة التى كانت تبت ف لاس + وهی الات وس 

يقصر أهل مابين النهرين استخدامها على تزيين یاب BV‏ فاستوردوا بعضها المصنوع من العاج من 
ممر OU ay‏ واسيا الصغرى . کا أتاح فن الحفر الدقيق نقل الرمزية الشرقیة من الستوی الديني إلى 
. المستوى الدنيوي ء فنرى الملك ممتطيا ظهر أسد ممسکا بالقوس في يد وبسهام BW‏ في اليد الأخرى . 
وما من شك في أن هذا المشهد مستوحى من صور الألهة الشرقية القديمة » وكذلك كان القوس علامة 
للسلطان الملكي فتراه GEE‏ نقوش بیستون(۲۳) ونقش رسع . وفي جميع هذه النجزات نلحظ أن 
الفنان قد استوحى تكوينات المشاهد من الفن القديم ‏ الذی يجهل البعد النالث ‏ وكثيرا ماکان 
الموضوع الرئيسي يصور إها أو مذبحا أو ملكا ء يحيطه الفنان با يملا الساحة الخالية کی يبعث فيها نوعا 

من التوازن . وحتى في مشاهد الحرب بین الميديين والسكوذيين نراه يخضع هذه القاعدة » ولكى يوحى 
نا الفنان أننا بصدد منظر طبيعي يصور شجرة منعزلة من النخيل لا صلة ها بالوضوع . ولعل تقنية 
الحفر الدقيق على الحجر هی التى تكشف لنا عن جهود الفنان الايراني في التعبير عن الحركة ومحاولة 
الإيحاء بالبعد الثالث ء غير of‏ عدم الترابط الداخلي بين العناصر المكونة للموضوع daly‏ صور 
الأشخاص والحيوانات عن الواقعية يكاد يوحي بأنها من إنتاج فنانين من فارس كانوا يستلهمون الفن 
الاغريقي . وما من شك في أن الفن الفهارسي لم يكن خالصا تماما وأنه كثيرا ما استوعب هذه العناصر 
وأحاها إلى عناصر تحمل بصماته الخاصة به . 


لقد تركزت في فارس مختلف أنواع النشاط الإنساني كله ء ففي عام ۵۱۲ أمر داريوش القبطان 
سکیلاکس [من كاريا باسيا الصغری] أن يبحر صوب نہر السند مفتتحا خط الملاحة بين فارس 
ومصر . وكان الطبيب اشتيسياس الیونانی يعيش في بلاط داريوش الثاني » کا كان تلیفاینیس من فوكايا 
يعمل لحساب ملك الملوك ء وهو مايفسر تسلل التأثيرات الإغر يقية إلى فارس التی لم تکف عن استخدام 
الأيدي العاملة الأجنبية . وقد اتصل اللقاء بين كافة مناطق الامبراطورية ا ختلفة والدول ا جاورة ء ومضى 
السفراء والعلماء والفنانون يتجولون من بلد إلى آخر فذاعت شهرة الشرق في العام كله يمتّلهم الفرس › 
حتى وفد الاغريق للحصول على المعارف العلمية لبابل القديمة فكانوا یتلقونها في حلقات خاصة ؛ غير 
أنه كثيرا ما al‏ هذا التبادل إلى صراعات dale‏ » وقيل إن فیثاغورس كان يرتدي غطاء الرأس الذى 
كان يرتديه طلاب المعرفة . 1 


وقد انتعشت التجارة باستخدام «الداريك » تلك العملة الفارسية الذهبية التى سميت باسم 
داريوش ء ودعمتہا المصارف الکبری التى أسسها موراشو وابناژه في بابل . وامتد الطريق العظم العريق 
ضف بغ ستان أى مكان الإله . 


۹٥٤ 


السمی بسمیرامیس صوب سوسه ‏ وأقیمت على مسافات متساوية من ھذاالطریق نصب أثرية لتخليد 
ذکری ملك اللوك » مثل صخرة بیستون التي لاشك أن تسلقهًا 2 قد تطلب شجاعة نادرة من النحاتین ۱ 
کی یتسنی طم حفر نقوشهم البارزة تمجيدا لداریوش وتسجیل خطابه الذی ألقاه من فوق العرش 
باللغات البابلية والعيلامية والفارسية . وکان لاستخدام الأخمينيين للغتین أخريين بالاضافة إلى الفارسية 
لتيسير التعامل مع رعایا الامبراطورية الفضل في اکتشاف العلماء الكتابة السمارية بعاونة (هلیلج مصري 
فوق قنينة زیت مصرية ظهر علیہا اسم خشايارشا . ونستطيع أن نتبین تسلل التأثير الفارمي [الميدي] 
إلى بابل من إقامة نبوحد نصر الثاني البابلي الحدائق العلقة لارضاء زوجته vel‏ حفيدة أستياجوس » 
وكانت الحدائق جزءا لايتجزأ من القصور الأخمينية » تلك الحدائق التى بقيت حتى اليوم فخر إيران 
وسحرها » كذلك “ميت الباني في بابل ور ل سے رس وت 
وقتذاك إحدى العواصم الفارسية ‏ احترق خلال تمرد أحد الولاة » عن تغلغل الطراز الفارسي في جميع 
OYA‏ الفنية سواء في الثياب أو العمارة . 


(VE)‏ بعنی الوفرة والرخاء هنا 


1١58 
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لوحة ۱۰۹ برسيبوليس : منظر عام لدرج الأبادانا . جانب من الدرج الشرقی » وقد ظهر قصر داريوش في خلفیة اللوحة . بإذن 
م ن معهد الدراسات الشرقیة پجامعة شيكاغو : 

لوحة ١١١‏ برسيبوليس : الجانب الشمالي للدرج الشرقي المؤدي إلى الأبادانا [من نهایته ] . بإذن من معهد الدراسات الشرقية 
بجامعة شيكاغو : 
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لوحة ١75‏ برسيبوليس : ونرى العيلاميين في الصف الأول يقدمون لبؤة وشبلہا . الدرج الشرقي للأبادانا . تصوير مایکل 
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لوحة ۱۲۸ برسيبوليس : بارسيون يقدمون جملا ذا سنامین . الدرج الشرق . تصوير مايكل روجرز 
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المعابد والمقابر الأخمينية‎ 


أك اتسم الاك الفارسی بطابع جديد يختلف عمن سبقوه » فعل حين كان الحا السومري 
یسمی «ولی الإله في أرضه» وملك بابل وأشور يسمى ملك «کل مکان »أسبخت الراسم الملكية على 
الحا الفارسي لقب ملك الملوك الذى بعثه أهور مزدا ليحكم العام الممتد » ومنحه مملكته الشاسعة 
بمحاربيها ا ختارین «وخیوها الرائعةء اعترافا من الإله بفروسية أسلافه . كذلك اصطبغ الفن بصبغة 
جديدة ء فلم يعد کا كان في أشور وقفا على الزهو بشجاعة القائد العسكري » ولا مثل فن بابل مسكّرا 
خدمة الملك الورع العاكف على عبادة الآلهة » بل صار فنا مج «الانسان الأسمى » وكأن ذلك المفهوم 
كان إرهاصة مبكرة بأفكار نيتشه » فلم يعد TUL‏ ملكا سلّطه الاغة أداة للارهاب بل ملكا عادلا خيرًا 
وقع عليه اختیار UY‏ جميعا . ويمكن أن نستنبط من ذلك أن الإله الذى كان يعبده قورش كان إله 
النور » وهو ما يكشف عن مدى الارتباط بين العقائد السائدة وقتذاك . 

وتدلنا المعابد المزدية على أنه كانت نة عقيدة أخمينية تقدم فيها القرايين وهی تقطر دما إلى الآفة في 
حفلات بدائية تذکرنا بماضي الشعوب افند - CR of‏ ء تحت إشراف الكهنة الذى کانوا يرافقون 
الجيوش أثناء زحفها للإشراف على تقديم القرايين » وللقيام بتفسير الأحلام » ولاعداد «اطوما؛ 
شراب BY‏ المقدس ‏ الذى da‏ من نبات يبعث النشوة ويقدم أثناء الطقوس الدينية » رمزا 
«للهوما » السماوية التى تمنح الخلود للبشر يوم البعث . كذلك کانوا يسهرون عل النار المقدسة في 
المعابد ( لوحة ۱۸۷ ء ۱۸۸ ) ویحرسون مقابر الملوك ويؤدون الطقوس في العراء حول مذابح النار التى 
كانت في الأكثر مزدوجة ء ولعل ذلك هو الذى جعل هیرودوت يظن خطاً أن الفرس لم يعرفوا SUB‏ 
ولا العابد ولا صور LOS‏ ۱ 


Indo - Europeans (¥) 


وقد أقم المعبد المربع الذى يسمى الآن « كعية زردشت» مواجها لقبر داريوش ا حفور في الصخر 
بنقش رسخ قرب پرسیپولیس . ويثير هذا المعبد الرهبة في النفوس حيث يشمخ برج من الحجر 
الجيري ارتفاعه dol‏ عشر مترا وعرضه سبعة أمتار » صممت به ثلاثة صفوف من نوافذ صماء من 
رو a‏ سی راو ۳۲ طرابق ارچ eS‏ ای مس مم و 
كان مة مذبحان منحوتان في الصخر خارج العبد » على غرار «التشاهارتاج )" ء وهی سقائف 
مفتوحة من الجهات الأربع ترتكز على أربعة أكتاف تحمل أربعة عقود تتوجھا قبة » وكانت الطقوس 
تقام حوها عهد الساسانیین في العراء . 


وصور الفرس etl‏ الرئيسي «أهورا مزدا) وقد بدا جذعه من خلال قرص الشمس في صورة تكاد 
تكون صورة حورس بأجنحته المبسوطة في التصوير الصري القديم ( لوحة ۱۹۰ ) ء واتخذوا من ميترا 
ما للشمس والمواثيق والخلاص » ومن «آناهیتا» إهة للخصوبة والإنجاب والمياه . ويرجح بعض علماء 
الآثار أن المعبد المربع في نقش رسم قد أقم ليكون معبدا ها ء ولقد عبد مینیون کا سبق القول هذا 
الثالوث الکون من آهورا مزدا ‏ ميترا ‏ أنا هيتا . 

وانتشر في عهد الأخمينيين الدين الزدي کا أسلفت بعد أن أجرى زردشت عليه بعض التعديل » 
وأقبلت عليه طبقة الأشراف التی كانت تنفر من الطقوس الدموية في الأديان الآرية القديمة ء وتخل 
الفرس عن عادة دفن المونى أو حرقهم أو إلقائهم في الأنبار » واکتفوا بترك ابجشث فوق ال مبال أو فوق 
أبراج خاصة ‏ خشية تدنیس العناصر القدسة الثلائة وهی الأرض والاء والنار ء حتی إذا بليت الجشث 
جمعوا عظامها ووضعوها في مقابر خاصة «داخمه ء غير أن ا ملوك ال مینیین ظلوا يُدفنون بعد موتہم في 
أضرحة تشمل غرفة للموتی » مثل ضریح داريوش المكون من ثلائة صفوف من الكوى انحفورة في 
الصخر ( لوحة ۰۱۸۸ EC‏ جهته الخارجية إلى اثنين وعشرين مترا ونصف مترء 
مقسمة إلى ثلاثة أقسام مختلفة يضم أعلاها نقوشا بارزة تصور الملك واقفا أمام هيكل مسکا بقوسه 
بيغا يحلق أهورا by‏ في ا جو ء وكان الميديون قد نقلوا التصوير الرمزي من أشور إلى الفرس بعد أن 
أضفوا على إلحهم صورة أكار إنسانية . 


ولا جدال في أن العهد الأخميني ء يعد بداية تاريخ الفن الإيراني > وهو على الرغم ما فيه من أصالة 
قد احتفظ بأعمدة حوض البحر التوسط » وحاكى بهو الأعمدة المصري ey‏ القصر البايلي بزخارفه » 
وار ih‏ كبيرا بالفن الميدي رغم قصر عهده . وهکذا ترك الأخمينيون فنا معمارياً خالدا خلود 
الذكرى التى خلفتہا سیاستہم » فقد رفعوا أطنانا من الحجارة على شكل ثورين يولى کل منہما ظهره 
للاخر » فوق عمود رشيق یبلغ إرتفاعه عشرين مترا . وتركوا هذه الإنشاءات عُرضة للانهبار لدى أية 
هزة أرضية مهما هان شأنها . وكذلك ظلت الامبراطورية الفارسية شاخة على قوائم هشّة حتی أطاح بها 


. الكسرة تحت الشين توضع تحت آخر الضاف في اللغة الفارسية في جميع حالاته الإعرابية‎ CV) 
. ) لعلها تحريف جهارتاج ( الأعمدة الأربعة‎ )۷۷( 


۳۱۰۹ 


غاز جسور هو الاسکندر الذى انقض على رأس مسة وثلاثين ألف جندي » وظل یعصف بهذا ا مارد 
الأخميني حتی ترئح وهوی . واكتسح الاغريق شطان البحر المتوسط حتی ضفاف نہر السند » وكانت 
هذه أول خطوة للغرب على أرض الشرق . وم تقف هذه الخطوة عند حد تحقيق نتائج سياسية بعيدة 
youll‏ معدي هل OW‏ ها کنات ار جل آلدین وة وال وبدب gd‏ جدیدا فى هه النطقة 
الهامة من العا م . 
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بين التأغرق والأصالة 


ولي تلك الحقبة الت عاشتا إيران بعد غرو الاسکندر وامتلاك السلوقین ناصية اشکم علہا ء 
حتی استرد متيرادات الثاني مؤسس الأسرة الپارثیة““ عرش فارس ء سادت البلاد فوضى سياسية خلّفت 
اثارها في مجال الفنون . وكانت قد تكونت في إيران جالية يونانية كبيرة ظلت متمسكة بروحها الغریة 
وتقاليدها المتأغرقة » ظهرت إلى جانبها طبقة إيرانية كييرة تأثرت بالتقاليد اليونانية مما تجلی أثره في إبداع 
الفنانين الإيرانيين الذين لم يبق غير القليل منہم ملتزم بطابع الفن الأخميني . وهكذا اجتمعت في إيران 
خلال هذه الحقبة أنواع ثلائة من الإبداع الفني : نوع متأغرق Galle‏ تعذّر تحديد جنسية مبدعيه » 
ونوع إيراني the‏ بالتقاليد المتأغرقة ء وثالث إيراني خالص . 


ونری آثار الفن المتأغرق الخالص في القائيل الصغيرة DY‏ الإغريق کدییتیر وأثينا وزيوس 
( لوخات ۰۱۹۲ ۱۹۳ء ١44‏ ) وتمثال المرمر النصفي المكتسي لاحدى الالهات ( لوحة ۱۹۰) 
وكذا نلمس تأثر الفن الايراني بالفن اليوناني في أطلال معبد في « كنجور» على الطريق 0 
سی * وهو عبتن تبلغ مساحته حوالي مائتى متر مربع « وقد اتبع المعماري في قطع احجار أسطح 
جدرانہ الأسلوب عينه الذى اتبع في مباني مدینة ,برسييوليس (لوحة ۰۱۹ ۱۹۷ ) » ینا زودت 
الأعمدة ذات الٹیجان الدورية بوسائد OES SF‏ 
(VA)‏ ولو أن أشك هو مؤسس الأسة SYS‏ إلا أن متوادات الثاني هو الذى انترع عرش فارس ۔ 
Abacus . )۷۹(‏ وسادة العمود هي كتلة من الحجر السوّي التى تفصل في رقة بین الأجزاء المستديرة أسفلها والأجزاء العلویة التى 

تسمى بالتضد Entablature‏ . 


wir 


ويتجلى إضفاء الصبغة الايرانية على العناصر الإغريقية المعمارية أكثر ما يتجلى في « كورها» حيث 
نرى الأعمدة الأيونية قد استطالت. واتخذت نسبا جديدة وشکلا يتفق مع الروح الايرانية 
( لوحة ۱۹۸) . ومنذ احتلال المقدونيين لإيران ۸ دا وم GS‏ غن القرد والثورة ولم AE‏ سياسة 
الصاهرة المتبادلة التى ابتدعها الاسكندر وطبقها في حياته الخاصة إلا في Bae‏ مؤقتة . ولا عجب في 
ذلك فقد كان الصراع القام جوهريا ب بين فكرين مختلفين » فلم يكن الشعب الإيراني يرى في السلوقيين 
غير قوم من ME‏ الكذايين والمهرّيين المفطورين على ال خداع » « کا کان السلوقيون يعدون «أشك » الأول 
مؤسس دولة الأشكانيين قاطع طريق سوي ومثيرا للفتن شأن غيره من المتمردين ! 


وتعنى كلمة پارث المغتريين المُبعدين عن وطنهم » ول تكن اسم قبيلة أو شعب معين ء فقد هاجر 
عدد من الشباب الفرس وا یدیین أثناء حكم السلوقيين إلى الحدود ممارسين حياة مهجر ١‏ يارئيّة » . وهذا 
مايفسر خطر هذه الحركة الدينية Lele Wy‏ والحربية التى اكتسحت السلوقيين بعد أن طردهم الفرس 
وجدوا في إثرهم حتى بلغوا ضفاف دجلة والفرات ووصلوا إلى البحر المتوسط . وهكذا حملت كلمة 
الپارث أيضا معنى « بطل الشعب » «والبطل القومي ؛ ء وأصبح بح تاريخ إيران ملحمة كبرى تمثل سلسلة 
من مظاهر الأحذ بالثار . 


وتتضح UT‏ الفن العماري الپارتي الخالص في العابد البرجية الشكل الخصصة لعبادة النار التى ظل 
٠‏ الإيرانيون مخلصين ها وأوفياء دون تبني العقائد الدينية اليونانية » وان جاءت أحجامها دون العابد 
الأخمينية في باسارجاديه ونقش رست . وقد تكون التعدیلات التى أدخلت على بناء هذه المعابد ‏ التى 
یمد معبد مدینة نوراباد نموذجا لها ( لوحة  ) ١95‏ وليدة تجدیدات طرأت غلى عقيدة عبادة التار 
نفسها » فقد أضيف إلى العبد سلم داخلي يؤدي إلى السطح حيث أصبحت تقام امیا کل ا خاصة بعبادة 
انار » وخلت ا جدران من الكوى والنوافذ الزائفة «الصماء» التى كانت توحی باختواء امد عل عد 
طوابق » كا خلت wel‏ الأبواب من ALL‏ العمارية ال حرفية + وافقد, تعشیق الا حجار دقة خطوط 
اللحامات ‏ 5 ۰ 


على أن الأبنية العمارية والفنون التشكيلية قد تقامت معا هذا التدهور الفني الذی نلحظه في SUE‏ 
حجري مشوّه أغلب الظن أنه لنبيل Qa‏ عار عليه بین آطلال قصر ملكي اقم في سوسه يشبه عمودا 
خامدا لاحياة فيه »وان تمنطق بغزمآثوی ht‏ منه سيف طويل ثقيل » وعلی جانبيه مقبضا خنجرین 
( لوحة 01+ 


7 ہہ ية للاسکندر ا لمقدونی » فما كاد يفرغ من حملة الهند 
حتى عاد إلى سوسه بجیش جرار حيث قضی بعض الوقت فیہاٴواقترن بکودومان إبنه داريوش » واحتفل 
في الوقت نفسه بزواج قادته وعشرة آلاف من ay lt‏ بفتيات إيرانيات . وكانت هذه إحدى الخطوات 
لتحقيق حلم الغازي بمرج العالمين الفريي والشرقی : هيلاس وإيران . وقد تم في البسنوات القليلة ا ماضیة 
اكتشاف معسكر الاسکندر في سوسه حيث عار على قطع من النقود والفخاریات الإغريقية ترجع إلى 


۳۹ 


القرن الرابع ق.م وعلى أسلحة وبقايا تماثيل رخامية ونقوش يونانية وأدوات صغيرة ا حجم تشير في إيجاز 
إلى قصة ذلك الماضي من حياة سوسه التى احتفظت خلال بضعة قرون بطابع متأغرق . وإذ كانت اللغة 
اليونانية هی اللغة الشائعة فقد صيغت بها المراسم 
التى کان یبعث مها اللوك الپارئیون A)‏ الولاة 
وشعب سوسه . و کانت ئمة حركة تجارية واسعة 
لی ترجع إلى ذلك العهد » توي على قطع من 
أثائهم ابجنانزي وجرات فخارية ذات peal‏ يوثانية 
تشهد أن ( النبيذ وافد من الیونان) . 


ومنذ وقت قريب كشف عن نقش خفيف 
البروز يشل الملك أرتبان الخامس » يعد أول أثر 
ملكي يخرج إلى النور خلال الحفائر الأخيرة » مما 
يلقي الضوء على ما كان للمدينة القديمة من شان 
في نہایة العهد البارئی » کا ثبت Lal‏ قيام ثورة 
ضد الاسق ASL‏ و کانت. النطقة حول سوسه 
موقعا من الواقع الأخيرة التی قاومت فیبا هذه 
الاسرة » of pe‏ الساسانیین الذین خلفوهم في 
ال حکم لم يولوا هذه الدينة الملكيّة القدية 
اهامهم . كذلك نشبت ثورة قام بها السیحیون 
خلال القرن الرابع اليلادي أدت إلى رد فعل 
عنیف من اللك شاپور الثاني » ويروي المؤرخون 
أن أوامر اللك قضت ob‏ يطأ ثلاثمائة فيل من فيلة 


الجيش الفارسي مدينة سوسه ويدمروها تدميرا . 


لوحة ۱۹۲ فن متأغرق . نباوند : 
ديميتر . من البرونز . القرن الثالث إلى 
الثاني ق.م. بإذن من متحف 
طهران . 


لوحة ۱۹۳ فن متاغرق . نہاوند . لوحة ۽ ١4‏ فن متأغرق . نہاوند . 
آثينا . من الیرونز . بإذن من متحف 1 زيوس . من البرونر. باذن من 
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طهران . متحف طهران . 


0 


لوحة ۱۹۵ فن ٠‏ متأغرق . 
54 ۲ 
نہاوند . تمتال صغیر لاحدی الربات 


ا سج 
من البرونز . بإذن من متحفب 
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العمارة اليارثية 


فشط البارئيون في بناء المدن وإقامة العابد والقصور » وشيدوا «نیزا» عاصمتهم الأولى على الحافة 
الغربية لصحراء «قره قرم» قرب السهول التى كانت تقطنها قبائلهم ء وأقاموا بها قصرا ملكيا محاطا 
بالأبنية الطقسية . وتتمي تعشيقات حجارة الوجهات إلى الفترة المتأثرة بالروح الإغريقية ( القرن 
الثالنث ‏ الثاني ق.م ) . وتبين الميتوبات والأفاريز والأكتاف ‏ وكلها من الطين المخروق ‏ مدى 
الاراء الذي بلغته الحصيلة الزخرفية المتميزة بتجاور الوضوعات AFL‏ الخالصة » مثل الجعبة والسهام ' 
والأقواس مع العناصر اليونانية ممتزجة في موضوعات إيرانية مثل هراوة هرقل التى يحملها الاله 
Oe sb‏ 

0000 0000 
كل جانب من سقفها على أربعة أكتاف مركبة يتكون کل منها من أربعة أعمدة ملتصقة 
( لوحة 7١١‏ )» ما غدت معه القاعة ذات BW‏ مجازات . وقد قسّمت جدرانها إلى جزعين يعلو 
أحدها الآخر » ونحتت في الأجزاء العلوية منبا کوی تضم SE‏ ملونة UW‏ التى اتخذها أسلافهم . 
وإلى الجنوب من القصر يقع «البیت الربع» GU‏ يحتوي على أربغة إيوانات تطل على صحن مكشوف . 


وقد ارتبظت عمارة البارثيين بحياة البدو madly » LS‏ تعود فكرة المبنى ذى الإيوان السامق 
الفتوح بكامل ارتفاعاته وعرضه على واجهته . ولعل فكرة الإيوانات مستمدة من الخيمة التى تنفتح من 
إحدى نواحيها على الخارج . وأغل الظن أن الپارشین قد عرفوا نوعا واحدا من الأقبية هو القبو البرمیلي 
(As)‏ إله العقيدة الإيرانية القديمة وحامي إبران ورب افجوم الظافر . 


۲۲۰۹ 


الذى ابتكروه أو أخذوه عن أسلافهم في شرقي إيران . وقد غدا هذا الإيوان فيما بعد قاعة الاستقبال في 
عهد الملوك الساسانيين ٠‏ کا اصبح في العهد الاسلامي يزين واجهات وافنیة المدارس وخانات القوافل 
والجوامع في إيران وغيرها . 


يعد البيت المربع بفنائه الکشوف وإيواناته الأربعة من أقدم الفاذج على هذا الطراز الذى أدخله 

GOS! .‏ إيران » ثم امتد إلى «الحضر » في العراق . وكانت القاعة ذات ا جازات الثلاثة إرهاصة بتقسم 

واجهات قصور البارئيين إلى الأقسام الثلاثة التى شاعت فيما بعد » وغدا القبو هو العنصر الانشاي 
السائد ( لوحة ۲۰۲ ) . 


ey‏ نسق ماکان عليه الحال في عهد الأخمينيين فقد اتخذت مبانهم تصميمين مختلفين » أحدهما هو 
الذى ظهر في دورا آوروپوس حيث النزل البابلي ذى الفناء الداخلي مثل قصر داريوش بسوسه ء والثاني 
" هو التصمم الإيراني الكلاسيكي للمنزل ذى الايوان ء کا هى ا حال في أشور والحضر ( لوحة ۲۰۳ ) . 


واحتفظ البارثيون أثناء زحفهم نحو الغرب بالشکل الدائري في تخطيط مدنہم بعد أن اقتبسوه من 
تخطيط المعسكرات الدفاعية . ومما یسو غ مواصلتهم اتباع هذا التخطيط حالة الاضطراب التی سادت 
إيران خلال age‏ التحرير الذى بدأوه بالثورة على الاحتلال ء فقد اتبعوا هذا التخطيط في «الحضر» على . 
حدود العراق دفاعا عن بلادهم ضد الجيوش الرومانية . أما العمارة اليارثية فی المضبة الإيرانية فلم تحظ 
من الدراسة الأثرية إلا بقدر ضكيل » وذلك لقلة ماتخلف من مبانیہا ء وان كنا نلحظ بصفه عامة أنهم 
قد شيدوا عمائرهم على أطراف هذه المضبة في العراق بالوركاء وأشور والحضر وف الأقالم الشرقية في 
نيزا وكوه خواجا . 


غير أن ثمة تغييرا قد Gt‏ بالمنزل الپارٹی » فأقم من ثلاث قاعات إحداها رئيسية تتوسط قاعتين 
£ * ع 2 

جانبيتين اقل منہا مساحة ‏ واستبدل بالسقف السطح القبو الذى تنسب نشاته إل شرق إيران 6 
وفقدت الأعمدة دورها كدعامات تحمل السقف ؛ وغدت جرد عناصر زخرفية تلتصق بالأكتاف ؛ 
وظل الآجر مادة البناء الرئيسية . ومع ذلك فقد احعفظ البارثيون في بعض مبانيهم بالتقاليد الرومانية 
فشیڈوا جدرانہا بكتل الحجر المُسوی وغير المسوّى على مانشهده في مباني اضر ولم يكن 
الاشوریون والبابلیون يعتمدون في جماليات عمارتہم على زخرفة الاسطح الخار جية لمبانيهم » وورث 
ال مینیون عنہم هذا التقليد ء ولو أنهم استخدموا الآجر الزجج والنقوش الفيفة البروز التی تنتمي إلى 
تصميمات الأژُر الأشورية . وقد انصبّت جهود المعماريين تحت حكم البارثيين على الواجهات بحيث 
يعر كز التأثير الجمالي في التشكيل على الجدران المرئية » مستخدمين الجص في تشكيل الحليات والعناصر 
المعمارية القومية لتزيين جدران قصورهم . ولم تعرف العمارة الإيرانية الطلاء الجصي إلا في عهد 
البارثيين » حيث اکتفی العهد المتأغرق وخاصة في نيزا بطلاء من الطين » وليس ثمة ما يدل على التأثير 
الشرقی في dle‏ العمارة اليونانية الرومانية أكثر من استخدام ا جص معماريا في تشكيل الواجهات . ويعزو 


۳۱۳۲ 


البعض مصدر هذه التقنة إلى أقالم شرق إيران » وقد استبدلت بها فيما بعد لوحات الفخار ا حروق التى 
انتشرت من كوه خواجا شرقا حتی أشور والوركاء غربا . ومن العناصر الزخرفية الإيرانية الخالصة تلك 
الاقنعة المنحوتة في الحجر والتى نراها فی مباني ا حضر وما هى إلا ردّة للعصر الايراني الممهد للتاريخ 
( لوحة ۲۰۶ ) de‏ جر مانشهد في Whe tlhe‏ . وهکذا بعت هذا الموضوع الایقونوغرافی من 
جديد في الفن الپارٹی 1 ودليل ذلك قرون الشراب من نيزأ التى تعد أقدم الآثار البار 45 العرو 43 
( لوحة (Yo‏ . وقد امتد تقليد الأقنعة هذا إلى دورا وبابل وإكباتانا [OMA]‏ وق > کا انتشرت في 
العام الروماني وجنوب روسيا وسيبريا . 


E CH‏ ية مربعة يفصلها عن العالم الخارجي مر » ونحتوا سلما 
elo‏ الجدار يؤدي إلى السطح » حيث وضعوا بيوت النار » وكان Ome‏ من قبل إلى 
ای سیا یس سی الديدية :في العام . وقد ظل اليارثيون يعبدون الثالوث « امراف تا ے 
أنا ھیتا) غير أن أناهيتا ad)‏ ا ماء مالبثت أن احتلت بالتدریج مكان الصدارة من هذا الثالوث . 


لوحة ۲۰٢‏ قصر نيزا . 


۳۳۳ 


٤ 


۳ a .ا‎ 
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لوحة ۲۷۲۰۲ شکل يبين ماکان عليه القصر . 


لوحة ۲۰۳ تصمم الطراز الايراني الكلاسيكي ذى الإيوانات . 


الثاني ق.م : 


القرن 


لوحة ۲۰۵ كئوس شراب شبمة 
بقرون حیوانات من الکنز الملكي . 
من الغاج . ۱ 
| کاس في مقدمته أسد مجنح يعلو 
فوهته إفریز أسطوري . 
ب س كأس في مقدمته جریفون gy‏ 
فوهته إفريز أسطوري . 


القرن الثاني ق.م 4 


۳۳۵ 


- "اسه 
التصوير الیارٹي 


اثر الفن LUI‏ الإبقاء على تماذج الفن ال میني التی كانت تجمع بین الروح الإغريقية 
والفارسية ء وخاصة في لوحات الولائم الجنائزية المقامة لتطهير روح التوفي وفقا للشعائر الجنائزية ونشهد 
هذا التأثير في لوحة من مدينة دورا أوروبوس تمثل صيادا يطارد حمارين وحشيين ممتطيا جواده في وضعة 
. جانبية » مرتديا قميصا يصل إلى ما فوق الركبة وسروالا طويلا ضيقا ء وتتجه أصابع قدميه نحو 
<٠‏ الأرض » وقد أبرز المصور أدق تفاصيل be‏ الجواد ( لوحة ٠١5‏ ) . وتوحي بعض الأعشاب بجو 
المشهد الطبيعي » ويتخذ الوحش وضعة الركض الطاثر» التى كانت شائعة في النقوش الاغريقية 
رت a‏ الك وت وس سو بی سی ریو 

يثقلها الجمود . 


والراجح أن التصوير الجداري قد صادف في عصر الپارثیین تطورا وازدهارا متأثرا في ذلك بالتیارات 
; من الغرب ؛ کا بط رجات المص البارزة » غير أنه فرض طابعه علها Le‏ أضفاه من 
جدران صر كوه خواجا خر مال له ان pe‏ ٹھی نز آشکال ار الإفر نة والذوائر 
المتداخلة والشرافات الأسيوية وكأنها أشكال من نور فوق خلفية من الظلال . وتغرى لوحة الآلهة 
الثلاث ( لوحة ۲۰۷) الفن بتجربة جديدة سواء لمضمونها الديني ا خاص أو لقيمتها الفنية المجردة › 
در ےو می بس سی می ی لبمار » غير أنها 
لأسف محاولة فريدة لم تتكرر . 


۲٦ 


وتصور لوحة أخرى الثنائي الملكي ( لوحة ۲۰۸ ) حيث تنسرب حرية الإيقاع إلى الصورة خلال 
محاولة لاطلاق الوضعة ‏ التى تظهر فيها الملكة ‏ من الجمود » ثنواها وقد مالت نحو اللك ليعبر الفنان 
بهذا اليل الطفیف عن العاطفة الى تکنها الروجة لروجها . ويعد هذا الموضوع غریبا على الفن الأخميني 
الذى كان ينأى عن تصوير المرأة ء ولو آنبا كانت تظهر في الفینة بعد الفينة كا هی الحال في النقش 
الموجود في إرجيلي العاصمة القديمة لدولة فريجيا By‏ النقوش الإغريقية الفارسية . ویتجل المفهوم الشرقي 
لتصویر البورتريه في صورة رجل ey‏ رأسه في وضعة جانبية بينا بدا صدره في وضعة مواجهة . 


واذ افتقدت الجماليات الايرانية عنصر الحركة » کا كانت تجهل الأسلوب السردي » وابتعدت 
البعد كله عن تصوير نبض الحياة في أشكاها ؛ لذا كانت عصيّة على التأثر بالاتجاه الإغريقي الروماني . 
فنرى الصور في قصر كوه خواجا یمود إلى نفس أساليب المعالجة الخاصة بالأشوريين من حيث التقنة » 
ونری الأشكال مسطحة تحددها خطوط داكنة اللون ولسات هنا وهناك لتأكيد بعض التفصيلات مثل 
الذقن أو الشعر على سبيل الثال . ونرى كذلك أن المد الغربي قد انحصر أمام قصور الفنان الذی وان 
تزع إلى تقيّل انماذج الأجنبية إلا أنه عجر عن UGE‏ 


ومازال الفن الپارٹی في كوه خواجا رهن البحث والقحيص لم تنضح خصائصه كاملة حتى نستطيع 
الكشف عن ال نبع الذى تسلل منه التأثير المتأغرق إلى هذا الفن ء ويلحظ هرتزفيلد في هذه اللوحات 
الجدارية التى اكتشفها واستنسخها تأثير الفن الاغريقي البختياري » وذلك الفن الذى لم يتحدد طابعه 
حتى في نيزا نفسها على الرغم من وجود WY‏ والعبادات الإغريقية ما يوحي بہبوب موجة جديدة من 
التأثير الاغريقي الروماني تعد امتدادا لتلك الموجة التى تركت أثرها على فن الحضر في القرن الثاني 
الميلادي » والتى انتشرت صوب الشرق ولونت بصبغتها إلى حد ما الفن الاغريقي - البوذي في الجزء 
الشمالي الغرني للهند ء فإذا كانت ورقة الأكانثا تبشّر بلوحات الجص في القصور الساسانية في القرن 
الثالث » فإن للوحة UY‏ الثلاث ما باٹلھا في النقوش الجدارية الساسانية للحقبة نفسها . 


ولعل محافظة الهارثيين على جمود الصورة وخلوها من الحركة وبعدها عن الأسلوب السردي النابض 
بالحياة كان نوعا من القرّد والصمود في وجه الغزو (gill‏ الإغريقي الروماني » وهو مايفسر الاستعانة 
بالأساليب الأشورية التمثلة في استواءالقوام فوق سطح الجدار » وتحديد ا حیط الخارجي للأشكال 
بالخطوط القاتمة اللون » وإبراز بعض التفاصيل كاللحية والشعر بلمسات سوداء . وتعد لوحة 
«الكونون» ( لوحة ۲۰۹ ) أشهر اللوحات الجدارية التى خلفها الپارثیون والتى تصور كاهنين في ثياب 
بیضاء وعلى رأسيهما عمامة الكهنوت وهما يقدمان قربانا UW‏ باسم إحدى العائلات . وقد تجلت ‏ 
فيها ‏ على الرغم من الصرامة والجمود الإيرانيين الواضحين ‏ تیارات عدة مختلفة تؤكد $6 الفن 
Bly‏ بالفن « السامي » المتشر في بلاد الرافدين والذى ينزع إلى الروحانيات ۰ وتأثره كذلك بالفن ' 
اللورستاني في أطراف إيران إذ تبتى قاعدة الواجهة ی استبعدها الفن الأخميني ء والتى توحي هنا 
بطابع شعائري ٠‏ وتأثره أيضا بالفن المتأغرق في ترتيب الشخوص والیل إلى حشد اللوحة بشخوص 


روش 


ثانویة . ولا ترجع شهرة هذه اللوحة إلى جمالها بقدر ما ترجع إلى أهمية التيارات ا ختلفة التی تلاقت 
فیہا . ولقد تجاهل الفنان فی هذه اللوحة البعد الثالث وتشكيل الجسم الادمي وتحديد خطوط الرداء » کا 
نری الثياب مشكلّة من خطوط إجمالية . وعلى الرغم من تداخل التيارات المتأغرقة والسامية النابعة من 
بلاد الرافدين في الفن البارثي إلا أن التصوير في دُورا أوروبوس ظل متمسكا بالنظام والأسلوب 
الإيرانيين . 


وتكشف لنا النقوش البارزة الذينية بمدينة تدمر حقيقة الفن الپارٹی » وخاصة مشهد تقديم القربان 
الذى يرجع إلى عام ١54‏ م والذى يقف فيه مقدّم القربان أمام مذبح النار في قلب اللوحة بین إهين 
حربيين في وضعة مواجهة على ظهرى جوادين في وضعة جانبية ( لوحة ۲۱۰ ). 


وعلى الرغم من تاثر الفنان الپارٹی بنقوش پرسیپولیس المتوارثة عن الفن العيلامي » حيث يشل 
الفنان الملوك وأتباعهم متعاقبين في وضعة مجانبة » إلا أن الفن الياري قد اثر ا حافظة على الوضعة الواجهة 
التى تجلت في النقوش الجدارية التى تصور المة تتقبل قربان البخور يحاكي كل منہا الآخر تمام الحاكاة 
( لوحة ۰0۲۱۱ وهکذا جرد الفن االبارق — oe‏ ال الوضعة الواجهة ع النظر من طابعه 
ال رکب » إذ آفقده عنصر الحركة لیبتعد بالشاهد عن ا جو الواقعي ویثیر فيه الاحساس برمزية الشهد . 


واتجه الفنانون الپارٹیون إلى الادب یستمدون منه موضوعاتهم » وبدأوا یعبرون من خلال فنونهم عن 
قصص البطولة وماثر الشخصيات التاريخية . وقد یکون الفن الاغريقي هو الذی أيقظ هذا الاتجاه 
ا جدید فبادر الفنان GoW)‏ إلى احتذائه » واستوحی — على غراره ‏ فنون قصصه الشعبي CU‏ كان 
رواته اجائلون یلقون ترحيبا کبیرا في القری والقصور ؛ كذلك كانت مسرحیات آورپیدس مصدر 
وحی الفنانین,الایرانیین » وتسجل إحدى الکتوس مشهدین من مسرحية سولوس » أولهما یصور هرقل 
حين اشتراه سولوس عبدا » ویصور الآخر هرقل وهو یقتل سيده سولوس ( لوحة ۲۱۲ ) . 


. تصوير جداري بارتي : فارس یطارد حمارين وحشیین . تصویر جداري . بإذن من متحف اللوفر‎ 7١5 bey 
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لوحة ,۲ تصویر جداري بارتي : الملك والملكة . كوه خواجا [فن اغريقي إيراني] . 
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۹ تصوير جداري بارتي : لوحة الكونون . 
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لوحة ۲٦٢‏ فن بارتي تدمري : مشهد تقديم القربان » ويقف مقدمہ امام 
الموقدين Al‏ في وضعة مواجهة على ظهرى جوادين في وضعة جانبيه 
ENS)‏ بإذن من متحف اللوفر . 


لوحة Ud) 5١١‏ تتقبل قربان البخور . 


yyy 


لوحة ۲۱٢‏ كأس مزدانة بنقوش تمثل مشهدين من مسرحية سولوس 
الإغريقية . بإذن من متحف الإرميتاج . 


ومن بین نماذج النحت الپارثیة ببرز القثال البرونزي اسم الذى عثر عليه بمعيد شامي 
( لوحة ۲۱۳ ء 7١4‏ ) ويبلغ ارتفاعه مترين ويتكون من جزعین أساسيين هما الرأس وبقية الجسم . 
ولأول وهلة يتجلى أن الرأس صغیر BML‏ إلى الجسد ء ؛ کا بختلف العدن الذى صنعت منه عن العدن 
الذى صب منه بقية الجسم › ؛ وقد زکبت الرأس فوق الجدع chy‏ ت عند الرقبة بمادة لاصقة وأحيطت 
بطوق يشبه القلادة مما يشير إلى أنهما لم يصنعا في مكان واحد » کا أن ثقل الجسد يرجح أنه قد صلب في 
شامي نفسها . وتشير الواقعية في الأسلوب الذى نحتت به الرأس إلى أن ا لّال الذى أنجرها فنان أجنبي 
قد يكون إغريقيا أو رومانيا أو من جنسية أخرى » فلم نر إبرانیا يشكّل الأنف على هذه الصورة الناطقة 
بالحياة القریبة من الواقع . وقد حاول الفنان الذى أبدع هذا الرأس جاهدا أن یبرز الروح الكامنة أو 
جوهر الشخصية التى نحت ها تمثاله . وهذا الأسلوب بعيد كل البعد عن الروح الإيرانية والشرقية 
عامة » فالعروف أن الفن الايراني فن زخرفی أساسا . وعلى الرغم من الدقة والمهارة التى نفذت بها 
مشاهد النحت الجداري پیرسیپولیس إلا أن الفنان الإيراني كان يعني بالشکل العام دون التفاصیل › 
aes‏ بالحشود الساعية بفروض الولاء والطاعة للعاهل الجالس فوق عرشه ء ولم يكن لیلتفت قط إلى 
الطابع اخاض والفکل الفريد الذى بیز أنفا بالذات التى كان بشکلها على هيئة منقار النسر في أغلب 
الأحيان . ویبدو آن الفنان الذى Cae‏ جسم القثال كان دون زميله الذى شكل الرأس مهارة » فهو 
برغم براعته في نحت عضلات الصدر وطیات الرداء لم یراع النسب بین حجم الرأس وا جسد . ویتضح 
lees‏ الذى اتبعه الفنان في نحت تمثال هذا الأمير GM‏ المتميز بالهابة والوقار GAL‏ الایرانیین 
جوم سیت ء کا نلمس قدرا من التحرر » فالذراع تؤدي حركة واسعة ینفرد بها هذا اقثال بين 
اقائیل الپارٹیة 2 الأخرى ee‏ عر ا بورك ی 


۳۳ 


وجاء إبداع الپائیین في dle‏ الفنون الزخرفية أقل شأنا » فلقد شكلوا ب بعض أوانہم في هیئة 
حيوانات على النسق الأخميني » فصاغوا ذراع مبخرة على هيئة فهد مرن ممشوق القوام يحمل في رقبته 
طوق الصيد ( لوحة ۰۲۱۵ 7١5‏ )»2 وصاغوا كثوس الشراب الشبيهة بقرون الحيوانات في أشكال 
شرقية ( لوحة 7١17‏ ) ء وحاكوا المنجزات الأخمينية في تشكيل الجزء الأمامي من الحيوانات الخرافية . 
وإذا كانوا قد رسموا بعض الناظر الأسطورية اليونانية على حوافی بعض هذه الکٹوس ( لوحة 7١8‏ ) ؛ 
فقد كانت الأقنعة التى نراها على حوافي بعضها الآخر موضوعات زخرفية إيرانية قديمة . ومعنى هذا أن 
تيارات ثلاثة قد ساهمت في تشكيل هذه الکئوس أحدها غربي والآخران شرقيان ( لوحة ۰۰۲۱۹ 
۰ءب ۱ ۱ 


وحافظ البارئیون على تقالید الأخمينيين في النقش على الصخور ء فنری للملك a‏ میترادات الثاني 
في القرن الأول قبل الیلاد نقشا أسفل نقش داربوش على صخرة بیستون BLEW‏ بأنه من سلالة ملك 
الملوك » کا نتعرف على ple‏ قربان لوحة ال «كونون» في كتلة الصخر التى نقشت عليها صورة 
أمير Bb‏ يقدم القربات أمام هيكل وهو في وضعة مواجهة يبدو فيها جمود الحركة وان وضحت 
التتفاصيل الدقيقة للثياب ( لوحة ۲۲۲ ) . 


dy‏ ظل حکم الپارئین الذى استمر خمسمائة عام بدأت من القرن اثالث ق.م انسعت رقعة 
الامبراطورية الإيرانية وحلت المساحات المتدة بین نهر الدانوب ومصب نہر السند وبين الفرات 
. ومشارف الصين . فنشرت بها الحضارات الشرقية القديمة » وأوقفت الرحف الإغريقي الروماني ء 
وصبغت المنطقة بصبغة فنية واحدة تستمد أسسها من حياتهم الرتبطة بالفروسية والحرب وصراع 
الحيوان ء وتظل بجناحیها التيارات الفنية التى كانت تسایر نقلة شعوبها ا ختلفة نی سارت في آسیا . وقد 
حول الهارثيون الموضوع الديني الشائع عند الأخمينيين » وهو تصوير الملك الذى يقدم القربان واقفا تحت 
تمثال «أهورا مزدا» النصفي إلى موضوع سياسي يرمز إلى التالف بین الاله والملك ء وذلك بواسطة حلقة 
التحالف الرامزة للسلطة » وهو المصدر الذى استّمدت منه مشاهد التنصيب والتى أصبحت - تحت 
التأثير اليوناني ‏ تصور الاله واقفا أو ممتطيا جوادا وهو ينصّب الملك ( لوحة ۲۲۳) . واحتل مشهد 
الصيد مكانا بارزا في تزيين الكئوس ( لوحة ۲۲4 ) » وكذا موضوع الولمة القديم الذى عاش خلال 
الفن الايراني » وان قدّمه في شكل ولمة جنائزية شعائرية يصاحبها مشهد صيد یؤدیہ المتوفي . وشاعت 
النقوش والفنون الدقيقة الپارئية في البلاد المجاورة التى مضت تحاكي GUE‏ من عقود وأساور وأقراط 
مزدانة بالأحجار الكريمة » وخاصة في الوركاء ونیپور بأرض الرافدين . وقد استعمل ملوك الصرماط في 
روسيا الجنوبية القلائد التى تنتبي برأس الحيوان والتى كان يضعها ملوك لورستان والأخمينيوؤن حول 
أعناقهم ( لوحات ۲۲۵ 555 ) . کا عار على تمثال صغير من الذهب يرجح أنه جزء من قلادة لاله 
ا لحب إيروس انح وهو يمتطي دابة ملفقة شبيبة بالتنين » ترصّع الأحجار الكرية ا ختلفة الألوان جسده 
وقوائمه ( لوحة ۲۲۷ ) . 


۳۳۵ 


وانتشرت اللوحات ال جداریة في روسيا 
الجنوبية وترکستان » کا انتشرت فيها وضعة 
بل اچ :لوف د ی لور سجاق. سور 
ونقشا . وقد حرص الفنان على تصوير 
الفارس ممتطيا جواده في وضعة يبدو فيا 
صدر الجواد ووجهه باجانبة » وذلك ليكون 
الفارس في وضعة مواجهه 
( لوحة c(۸‏ وإن ois‏ عن هذا 
الأسلوت بعض الدمی التى شکلها OES‏ 
وعثرنا bale‏ بالعشرات إلى جوار الجبانات 
) لوحة ۸ب ) . 


لوحة ۲۱۳ فن GL‏ تمئال من 
البرونز . شامي . بإذن من متحف 


طهران . القرن الثاني ق.م . 


vrs 


لوحة ۲۱۵ فن بارتي لورستان : ذراع مبخرة على هيئة فهد مشوق القوام من البرونز . القرن الأول الیلادي . بإذن من متحف 
کلیفلاند للفنون 


لوحة ۲١٢‏ بے بارتي : ذراع de Gis‏ شكل فهد . من البرونز . بإذن 


. فن بارتي : رأس تيس . مجموعة أمير موناکو‎ ۲۱۷ ey 
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لوحة ۲۱۸ فن بارتی : كأس ازدانت بنقوش تمثل إحدئ التراجیدیات . 
[إغريقي إیرانی] : بإذن من متحف الإرميتاج . 


لوحة ۲۱۹ فن بارتی : ادمية من البرونز حارب بارتی . من أمارلُوجیلان . 


لوحة 1۷۲۰ زيفييه : وعاء برونزي . بإذن من متحف طهران . 


لوحة ری دی زیفییه : وعاء برونزي . باذن من متحف طهران ۳ القرن 


التاسع ق.م . 
— ۱ 


لوحة ۲۲۱ لورستان : طبق من 
البرونز . القرن ۱۲ ق.م . بإذن من 


متحف طهران . 


لوحة ۳۳ فن بارني : أمير 
بارتی يقدم القربان أمام هیکل 
القرن الأول الثاني الیلادي . 


الخامس يسلم الحلقة رمز السلطة إلى 
Sly‏ سوسه ( ۲۱۵ ميلادية ). 


بإذن. من متحف طهران . 


لوحة ۲٢٢‏ فن بارتي : [إغريقي إیرانی] : كأس مزدانة بنقوش تمثل 
مشهد صيد . بإذن من متحف الإرميتاج . 


لوحة ۲٢٢‏ فن بارتي : أقراظ وعقود . ملون . 


yey 


لوحة ۲۲۹ فن بارق . جاوند.: 
حلی بارتية تستوحي منجزات 
الاخینین . توکة حزام . نسر 
وفریسته داخل رصيعة مطعمة 
باللازورد . بإذن من متحف 
المتربوليتان . 


لوحة ۲۲۷ فن بارتی نہاوند : تمغال 
صغير من الذهب لاله الحب إيروس 
وهو يتطي حيوانا ملققا شبيها 
بالتنين » الراجح أنه جزء من قلادة . 
بإذن من متحف طهران . 


لوحة ۲۲۸ا فن بارتي . دورا 
أوربوس . فارس يعدو بجوادہ . القرن 
els‏ نے الثاني ميلادي . 


لوحة ۲۲۸ب فن بارتی : mJ‏ 
فخاریة لفارس بارتی . القرن الثالث 


ق.م . بإذن من متحف برلین 


Yee 


فن تدمر [ با میرا ] 


يقول بعض الؤرخين إن اسم تدمر في اللغة السُریانیة واسم باميرا في اللغة اللاتينية يعني 
مجموعة ضخمة من النخيل » وهو ماينطبق على هذه المدينة القدية التى كانت واحة وسط الصحراء 
السورية على مبعدة ۱۵۰ كيلو مترا شرق مدينة مص وعلى مبعدة ۲4۰ كيلو مترا من الفرات . غير 
أن البعض الآخر يذهب إلى أن اسم پالیرا لا علاقة له بمجموعات النخيل » وإنما هو القابل اليوناني 
واللاتيني لكلمة تدمر » وهو الاسم ماقبل السامي للموقع » ؛ والذى لايزال مستخدما حتى الآن . وإذ 
كانت مركزا هاما لطرق القوافل فقد بلغت في القرن الأول الميلادي شأوا عظيما بفضل سيطرتها على 
التجارة وبفضل قوتها العسكرية ء وكانت وقتذاك تدور في فلك العالم الروماني فارتفع شأتها . وفي عام 
۰ عين الامبراطور ٹالیریانوس سيتيموس آودینائوس العريي حاما على سوريا ء shad‏ للفرس 
الساسانیین بقيادة شاپور الأول وألحق بهم اهزية » ومنح نفسه لقب «ملك الملوك) أسوة بشاپور ‏ م" 
زحف بقواته مرتین في عامى ۲٦۷ ۰ ۲٦٢‏ حتى أسوار عاصمة الفرس في تسيفون ء وتمت له السيطرة 
على معظم أرجاء الامبراطوریة الرومانية في الشرق الأدنى . ومالبشت أرملته زنوبيا أن غزت مصر 
واقتطعت بعض آقالم آسیا الصغرى إلى أن ألحقت روما الهزية بتدمر سنة ۲۷۳ ودمّرتها تدمیرا . وكان 
لاله الرئيس لأهل تدمر الأراميين هو بل ولعله النطق الحلي ليل » وما لبث أن صار بعل » وكان 
يسيطر على حركة النجوم والأفلاك » وربط التدمريون بينه وبين إله الشمس يارهييعل وإله القمر 
أجليبغل . وکا تتميز عقيدة تدمر الدينية بالتوفيق بين العقائد ا ختلفة تتدرج حضارتها تحت قائمة 
الحضارات الم ركبة أو الهجنة » فمن النظرة الأول إلى أطلال هذه المدينة ‏ التى مازالت تتيح لنا أن 
نتخيل تخطيط المدينة القديمة ‏ نلمس اللقاء الذى تم بين الفن GLY!‏ والفنين الیونانی والروماني » فالفن 
التدمري هو أحد فروع الفن اليوناني الشرقي » حيث الطراز الکورنٹي يكاد يطغي على كل المدشات ء 


۲۵ 


۱ ۱ غير أن ays‏ اللفائف والحليات المعمارية ة والنحت الخفيفك البروز » واتباع قاعدة «المواجهة) البارئية في 
صياغة [SA‏ النصفية للموق ( لوحات ۹ب ج ؛ ۲۳۰ ) والطابع الكهنوتي !۳ تماثيل الآهة 
تکشف كلها عن مدى تأثير فنون مابين النبرين وإيران . كذلك تجلی تزاوج الذوق الپارٹی والذوق 
الإغريقي الروماني بصفة واضحة في ثياب أهل المدينة التى نجدهًا مصورة بدقة في تمائيلهم 
( لوحة ۲۳۱ ) ء فثياب موق الأثرياء پارتی في حين أن یاب تمثال زبدیبول [زبدييعل]7”" النصفي 
(غريقية . 

ومع احتفاظ أهل تدمر باصلهم «السامي » فقد تا ٹروا بالرو مان » في نفس الوقت الذی تمسکوا فيه 
بالحضارة اليارثية ثية التى کانت oe‏ إلى doll‏ » تدفعهم حاجتهم الاقتصادية إلى الاهتام بالشرق وعبور 
بلاد فارس للوصول إلى مال اند الغربي . وكانوا يشترون تمائيل البرونز من سيلوقيه [ سلوكيا] الواقعة 
على نهر دجلة أو من سوسه LEW‏ بها . وظلت تدمر حتى نہایة عهدها مركزا لتاثیر الفن البارتي 
وظهرت بها روائع خالدة لاتزال شاهدة على ماأولته هذه الدينة للفن من جهد عظم ( لوحات ۲۳۲ ۰ 
۳ء ۲۳٣‏ هلا ). 


وتسود قاعدة الواجهة ة الپارئية فن تدمر الديني والجنائزي على نحو ما نرى في لوحة غرفة الطعام 
ذات الأسرّة الثلائة والعی تمثل ولمة جنائزية جقبرة «ملکوه ( لوحة ۲۳٢٣‏ ) » وفي لوحة النقش البارز 
التى تمثل سيدة تدمرية «بولایا» مع شقیقها «مولا» ( لوحة ۲۳۷ ) » » کا نشهدها في المائیل التصفية 
للموق . كذلك نلحظ طابع التناسق SGI!‏ تمثال زبدیبول ؛ وهو Jue‏ النحوت فی القرن الأول 
الميلادي ( لوحة ۲۳۸ ) والذى يكشف عن جهد النحات الكبير في إبراز ا جانب الروحي فيه . 
. وثمة تمثال للملك فيلوجيز الثالث يعد من التحف الفنية المتازة هذا العصر بدقة حجمه وصدق 
3 تعبيراته التى تفیض نبلا ووقارا ( لوحة ۲۳۹ ) » ويوحي صغر حجمه بأنه من صنع مال متخصص في 
٠‏ نحت الأحجار الدقيقة » ويكشف هذا القثال ببدوئه ail gly‏ عن أن الشرق هو المهد الحقيقي هذه القاثیل 
1 7 ال ۳ 5 
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00 پت Her‏ هى أشكال الشخوص اغوّرة ذات الصرامة التى لايلتفت فیہا ابتداء إلى السّمات الطبيعية بل إلى 7 القداسة 
١‏ عل نتن أو سیت تصويره ۔ 


Bol, Boal and Bel (AY) | 


ver 


| وج( + 6 


230 ٠١ 
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لوحة ۲۲۹ فن تدمري : نقوش 
بارزة تجمع بين الفن الإغريقي 
والروماني . 


لوحة ۲۲۹ب فن تدمري : نقوش 
بارزة تجمع بين الفن الإغريقي 
والروماني . 


لوحة ۲۲۹ج فن تدمري : نقوش 
بارزة تجمع بين الفن الاغریقی, 
والروماني . 


لوحة ۲۳۰ فن تدمري : رأس أحد البلاء . منتصف القرن الثالث الميلادي . 


۲۸ 


لو i>‏ ۱ فن تدمري : نقش 


جداري یصور رجلا يرتدي ابا 


2 نہ وس 
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لوحة ۲ فن تدمري : نقش جداري يصور هودجا فوق de‏ » ومن خلفه ثلاث نساء محجبات . 
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لوحة ۳ فن تدمري : نقش جداري یصور قافلة . 
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YO. 


لوحة ٤‏ فن Gok‏ تدمري : راس 
نسر . القرن GUI‏ اليلادي . 


لوحة ۲۳۵ فن بارتي تدمري : 
مذبح رب بلا اسم . اليد قابضة على 
الصاعقة . عام ۲۳۳ . 


7 ThA F 
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لوحة ۲۳۸ فن بارتی تدمري : تمثال 
زابدیبول النصفي . عام ۰م . 
بإذن من متحف دمشق . 


لوحة ۲۳۹ فن بارني تدمري : تمثال 
نصفي للملك فیلوجیز الثالث . عام 
۸٥۹۳۸‏ 


Yor 


کا ت 


كانت الحضر عاصمة مملکة صغيرة في مال العراق غير بعيدة عن الموصل ء اشتہرت بأطلال 
حضارة غابرة فی القرن الثاني اليلادي . وقد أخذت ا حضر عن اپاژین عمارعم وخاصة البيت ذا الفناء 
المكشوف والایوانات الأربعة . 


وكشفت الحفائر بمدینة الحضر عن نموذج مصغیز لمعبد تتوسطه أسطوانة علیہا حنية بداخلها النسر 
رمز الشمس ء كبير AAT‏ المدينة . ويحيط بالأسطوانة ABLE‏ أعمدة من الطراز شبه الكورنثي » زین جذع 
کل عمود منها براية من رايات ا حضر » وقد أضيفت بعض أقنعة الشخوص في أركان العبد فوق تيجان 
الأعمدة » وكذلك أوراق الأكانثا التی تقوم مقام.القرون في هياكل النار . ويعلو المعبد تمثال إله لعله 
زحل يحمل بإحدى يديه شعلة وباليد الأخرى سعفة نخيل وإکلیل النصر ( لوحة ۲۶۰ ) ۰ 


وليس لدينا من وسيلة للتعرف على النقوش الدينية سوى مانراہ في مبنى معبد الحضر 
( لوحة ۲١١‏ ) » إذ تمل اللوحة المنقوشة التى fe‏ عليها با حضر عام ۱۹۰۱ والمحفوظة بمتحف الموصل 
بالعراق إله ا ححب «نرجال أهريمن» [القابل مادیس - يلوتو إلہ العالم السفلی عند HAY‏ 
والرومان ] منتصبا في وضعة موأجهة Lady‏ للقاعدة الايرانية وقد اتخل اسم نرجال القديم » له ا جحم 
. لدی السومريين مرتديا ثياب نبيل پار بما في ذلك سيفه رافعا بيده الجنی بلطة . وهو هنا الاله المقابل 
«لیترا» والمقابل «لأشك» . وبجواره نرى رمز الكواكب السبعة التى كانت توضع على تمائیل لورستان 
البرونزية . وتعتلي ابنته [المقابلة لأناهیتا ] إلى يساره عرشا من أسدين حاملة الرمز المشغوم للكواكب 


۲٥٢٤ 


السبعة . وتضم اللوحة إلى ذلك صورة کیربیروس GEO?‏ الرؤوس BN‏ [الفكر BW‏ والقول 
الفاحش والفعل الشرير] حارس العام السفلي ء والافاعي والعقارب والثعبانين شديدي القرب من 
التقاليد الإيرانية المنبثقين من كتفى الشيطان أهريمن ( لوحة 547 ) . كذلك مثلت الكواكب السبعة 
الرامزة للأيام السبعة ووضعت في معبد خاص tate‏ الحضر ( لوحة ۲۵۳ ) . ١‏ 


وأخص ما تتميز به بعض تمائيل الوجوه في الحضر النزوع نحو الدقة الذى يدلنا على تأثره بالفن 
الأخميني تأثرا لم ينقطع ء إذ if‏ تصفيفات شعر معمارية الطراز من تلك التى كانت شائعة انذاك 
( لوحة 714 ) مع عدم التخلي عن الواقعية . ويبدو جهد الفنان واضحا في إضفاء الطابع الروحي من 
خلال تفاصیل الثياب و تصفیف الشعر والحلى ( لوحات GC VEL YEO‏ ۲۶۷ ۸٤ت‏ ۷۲۶۹ + 
۰ ) . ومن بين قطع النحت الطقسية التی وجدت بعابد ا حضر والتی تعبر عن الفن الهارثي خير 
تعبیر » لوحتان من النقش البارز على ا حجر الجيري ء ظهر بالأولى ثلائة تمائیل لثلاث نساء يقفن على 
أريكة آمامها أسد » وكأنما یظهرن واقفات على ظهر الأسد ء تشمل الوسطی الإلمة اللات وقد نحتت 
على هيئة أثينا a‏ ا حکمة عند الاغریق . أما الأخريان فلعلهما تمثلان امرأتين أو ربتین » والراجح أن 
اللوح بأكمله يمثل الثالوث العربي : اللات ومناة والعزی ؛ وقد وجد ضمن مجموعة معبد أشوريل 
( القرن الأول الیلادی ) ( لوحة ۲ ) . وظهرت باللوحة الثانية واجهة معبد Hye‏ إيوان داخله ملك 
یقدم البخور وبجانبه راية الحخضر «سيما» رھ تسویپ الأول > ad],‏ النصر فوق اللك تحمل 
پیدھا أ أكاليل الغار ( لوحة ۲۵۳ ) . 


وفي اوقت الذى اد فيه الفن GLU‏ إلى تقاليد الفن LY!‏ البكرة حقق تقدما ملحوظا في تحریر 
الفنان من الطابع الإغريقي الذی امترج بالفن الايراني خلال العصر الأخميني ( لوحة ۶ )ء وشاع 
في معابد تدمر المتميزة بطابع متأغرق فريد سواء في أعمدعا أو في نقوشها . وكانت هذه بداية لظهور" 
تيار إيراني جديد اتضحت معالمه بعد ذلك خلال القرن الأول اليلادي . فلقد حشد الملك أنطيو كوس 
الأول الكوماجيني ( 79 ٣٣‏ ق.م ) مجموعة عظيمة من UT‏ إغريقية الأصل متزجة بالالحة الإيرانية 
۔ذات أحجام ضخمة فوق الجانب الغربي للتل الجنائزي بمدينة نمرود ‏ داغ ( لوحة Yoo‏ 55 ). 
وکان أنطيو كوس الأخميني الأصل يوناني الثقافة فأضاف إلى تمثال هرقل شاربا إیرانیا ( لوحة 781 ) 
ونحت لنفسه تمثالا ( لوحة ۲۵۸ ) إلى جانب تمثال UY‏ كوماجين رمز بلاده وحامية مملكته 
( لوحة ۲۵۹ ) » وأضاف نسرا وأسدا الحراسة هذه القائیل تذكرنا وضعتهما بالحيوانات ا حارسة 
لأبواب قصور اصطخر ( لوحة ۰۲۹۰ ٢٢٦۲ء .)۲٦٢‏ 


في الفن والدين » کا تكشف عن رصيد إيقونوغراق للمشاهد الإيرانية البحتة وخاصة مشاهد 


AAT)‏ تفيون وإخيدنا فى الأساطير الاغريقية وكانت إليه حراسة الجحم ومنع من یدخل إليه من الافلات 


Yoo 


التنصيب » وعن التأثرات المتداخلة » كأن يمزج الفنان بین شخصية أيوللو وشخصية ميترا ء فيصور 
الهالة الشعة لاله الشمس بوصفها النور الذى كان الاله يغمر به الكون » على حين يخلع البرسوم الايراني 
على شخصية الإله ( لوحة 77 ) فكما ظهرت الروح الأخمينية في النزعة إلى كل ماهو ضخم هائل ء 
ظهرت التقالید اليونانية في إضفاء الشکل البشري على BY‏ » وفي اكتشاف نحاتي نمرود ‏ داغ 
ماينطوي عليه الجسم الإنساني من تناسق ومحاولة تقديمه في هذه المجموعة من القاثيل . ومن بين القطع 
الفنية التى تم العثور علیہا با حضر وترجع إلى هذه الحقبة أيضا ويتجلى فیہا هذا الامتزاج بين الروح 
المتأغرقة والروح الايرانية قناعان من النحاس أحدهما لباكخوس إله الخمر عند اليونان ( لوحة ۲٢٢‏ ) 
والآخر للجورجونه ميدوسا ( لوحة ۲٦٢‏ ) . أما القطعة WU‏ فهى نصب للنار والبخور من الحجر 
الجيري تعلوه أربعة قرون تحيط بجفنة يوضع بها البخور . وفي واجهة النصب مراب داخله ربة جالسة 
وقد وضعت يديها على رأس لبؤتین » والراجح أنها الربة اترعتا زوجة بعلشمين له السماء 
( لوحة ۲۰۲ ) . 


لوحة 54٠‏ فن بارتي . الحضر : 
مصغر ععبد من الحضر . 


۲٥۵ 


لوحة ۱ ب فن بارتی 3 


الحضر : معبد الحضر . تفصيل . تصوير 


کاتب 


هذه السطور ۰ 


لوحة ۲4۱ فن با 


رف . 


ا حضر : 


معبد ا حضر . تصوير كاتب هذه السطور . 


7 ۱ بیع العا السة 
لوحة VEY‏ فن بارتی . الحضر . إله عالم Gall‏ | هاديس | نرجال أهريمن ممسكا بالكلب کیربیروس حارس العالم السفلي 
القرن GUI‏ الميلادي . بإذن من متحف الوصل . 


YOA 


لوحة ۲4۳ فن بارتی . مجموعة من 
القائیل الصغيرة من حجر الجبس تمثل 
الكواكب السبعة وتمثل بدورها PLY!‏ 
السبعة . وجدت في معبد خاص بها 
بمدينة الحضر . القرن الثاني اليلادي . 


لوحة VER‏ سوسه . ملكة بارتية . 
القرن الاول ق.م . 


۳۹۰ 


لوحة VEO‏ فن بارتی . اضر . 
pall pathy: See‏ من" حجر 
الجبس يمثل الملك سنطروق ٠‏ ويبدو 
كبير السن في هذا Jul‏ . القرن 
الأول والثاني الیلادي . بإذن من 
المديرية العامة للاثار بالعراق . 


لوحة ۲۶ تثال من الرمر يئل 
منطروق ملك pal‏ ( تفصیل ) . 


وحه ۷6۷ تن MA, ak‏ 
ملك حدایاب . وجد بالعبد الثالث 
في pat!‏ » یعتمر بالقلنسوة الخاصة 
بملوك البارت » وهی ذات شکل 
مخروطي من الأمام وتتصل بحافتها 
أغطية. للأذنين والرقبة . بإذن من 

المديرية العامة للاثار بالعراق . 


لوحة ۲۰۸ فن Bok‏ ‘ راس من 
ا حجر الجيري وجد بالعبد الرابع 
بالحضر ويتميز بسیمائه وبلحیتہ شبه 
المدبية. وییدو أنه لكاهن من كهنة 
احضر . باذن من المديرية العامة 
للآثار بالعراق . 


لوحة ۲4۹ فن بارتی . atl‏ : 
تمثال من atl‏ ا جیري با حجم 
الطبيعي یثل الاميرة دوشفري ابنة 
املك » وجد في معبد كرّس لعبادة 
الإله أشور- بعل . القرن الثاني 
للميلاد . بإذن من الديرية العامة 
UW‏ بالعراق . 


۳۲ 


لوحة ۲۵۰ فن بارتي : تثال من 
حجر الجبس ٹل کاهنا من کهنة 
ا حضر ا مه بدا . عثر عليه في معبد 
آشور بعل بمدينة الحضر . القرن الاول 
م . بإذن من المديرية العامة للاثار 


. dill 
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لوحة ۲٥٢‏ فن بارتی : مجموعة من القائیل با حجم الطبيعي . تنل 
الأسرة المألكة الأولى فی مدینة ال حضر , وتتکون من رأس الملك سنطروق 
وزوجته أباب بنت دیون ووليده عبد جیا ولى العهد وبنبرا الابن الثاني . 
القرن الأول اليلادي . بإذن من المديرية العامة. UW‏ بالعراق . 


۲٦٤ 
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لوحة ۲٥٢‏ فن با 
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من المدیریة العامة للاثار بالعراق 


والعزی ومناة] . مجموعة 
بعل . 
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ثلاث [الثالوث العربي : 
القرن الأول اليلادي . 
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لوحة ۲٥٢‏ فن بارتی : 
الحجر الجيري منقوش عليه 


ربات 


لوح من 


۳۹۹ 


الکو ماجيني ۰ 
و الثقافة بتر 


اکن : 


لوحة 
إيراني ] 
للم لك 


: منظر عام Jl‏ 
نی 
بإذ 


۵ غرود داغ [فن إء 


put‏ ي 
کوس 
ذن من وزارة ١‏ 


غريقي 
ps‏ 
الاول 


| ہے سس رپ 


ےھ 


۲ 


لوحة ۲٥٢‏ غرود داغ Ud]:‏ مقبرة 
أنطي و كوس . تفصيل 23 


لوحة ۲۵۷ مرود داغ : رأس هرقل 
Ob . ed ۳4-1٩ ele‏ من 
وزارة التعلم والثقافة بترکیا . 


لوحة ۲۵۸ نرود داغ : رأس اللك 
آنطی و کوس الأول . بإذن من وزارة 


۳۷ 


لوحة ۲٥۹‏ نرود داغ : رأس BY!‏ لوحة ۲۹۰ نمرود داغ : تال 
کوماجین . بإذن من وزارة التعلم هرقل . 


۳۹۸ 
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لوحة 10 ا حضر ۳ قناع من 
النحاس ٹل وجه الجورجونه 
میدوساء وکان ھذا القناع ale‏ 
عوذة . القرن الثاني الميلادي . 


۲۷۰ 


لوحة ۲٦٢‏ احضر : [فن RAL‏ 
إيراني.] قناع من النحاس : وجه الاله 
دیونیسوس [باکخوس] إله الخمر 
عند الیونان . ویظهر شعر الرأس 
مزین بورق وعناقید العنب رمز 
الخمر . عثر عليه في واجهة العبد 
الرئيسي [الإيوان الشمالي] وکان 
مکرسا لعبادة هذا الاله . 


لوحة ۲٦٢‏ ا حضر : نصب للنار 
والبخور من الحجر gat!‏ : ربة 
جالسة وقد وضعت یدیا على راسی 
لبؤتين » والراجح انها الاة اترعتا 
زوجة بعل شمين إله السماء . 


الف یمان 
pe,‏ 


١ 


الفن الإيرانى بين التأثير والتأثر 


gpl‏ شك في أن الإيرانيين قد وقعوا تحت gal ob‏ العماري الأورارتي فی هضبة 
سيالك“) ومسجد سليمان » فلقد استوحوا منازل طوشبا عاصمة ا مملکة الأورارتية المكونة من 
طوابق عدة » مثلما يتجلى في اللوحة البرونزية ا حفوظة بالتحف البریطانی ( لوحة )۲٦٢۷‏ . وكانت 
المنازل نوعين : نوعا ذا old‏ فسيح رئيسي استخدم في الناطق الحارة با يتفق مع طبيعة المناخ ء والنوع 
الآخر كان يحوي على قاعة مركزية مسقوفة بدلا من الصحن المكشوف تحیط بها الغرف با بتتاسب مع 
جو المناطق الباردة . ومن يدري فلعل هذا النوع الأخير.هو الذى أوحى بعمارة قصور پرسیپولیس ء 
ولیس یعید أن يكون مهندس «کعبة زردشت» في نقش رسع قد استوحى منازل طوشبا في إقامة 


برجه . 


لعل رؤوس «الحراسة ) ذات الوجهين بن التی هی على غرار رژوس لورستان ذات اللحية BO‏ 
وغطاء الرأس ا .بب تمثل « سراؤشا » الإله im) Lin‏ 14( . کا يظهر تأثير لفن الأورارتی في 
تال إ اه عن Parl‏ جالسة على كاهل جوادين متشابكين ( لوحة 7١19‏ ) . ولقد كان للجياد شأن في 
الحياة الأورارتية السیاسیة والاقتصادية ما يحملنا على الظن یم اتخذوا 1 للجیاد ؛ مثلما اتخذ اليونانيون 
# أثينا» ربة الخيل فيما بعد . كذلك تأثر الفن السكوذي بفنون المنطقة الإيرانية الأورارتية » ويبدو هذا 
التأثير واضحا في منطقة كوبان شمال القوفاز » وخاصة في مقابرها المسقوفة التى كانت تضم إلى جوار 

جثة الأمير خدمه وجياده وأدواته الخاصة » وهی المنطقة التى اكتمل فما فن تصوير الحيوانات عند 
السکوذین . 


)۸٤(‏ الراجح أن الایرانیین قد وفدوا على هضبة سیالك حوالي القرن الحادي عشر ق.م. وشیدوا قصرهم ا حصن فوق الشرفة 
الصناعية القائمة هناك من حوالی منتصف IY‏ ال خامس ق.م. 


اروف 


وحين كانت مملكة أورارتو في بدء نشأتها کان الإغريق آخذین في الانتشار حول شواطىء آسیا 
الصغرى بحثا وراء الحديد والشمع والكتان والمعادن الثمينة والزنجفر والخشب والبرونز والأقمشة . وفي 
هذا العهد ظهر شكل الديك الايراني للمرة الأولى في اليونان » ولم يكن الديك”**2 هو البدعة الأجنيبة 
الوحيدة الٹی تسللت إلى الیونان بل صحبته الآواني البررنزية الطويلة العنق . وبدأ الخرف الاغريقي 
يأحذ شكل ا خرف الملون الصنوع في إبران في عصور ماقبل التاريخ في تقنته وموضوعاته . وحاول كل 
من الفنان الإغريقي والايراني التحلل من تطبیق قيود الأسلوب افندسي ؛ ومن إقحام شخوص كثيرة في 
موضوع واحد لجعل المشهد أكثر تناسقا مع الالترام بالتقاليد » کا حاولا ابتداع قواعد تشكيلية 
جديدة » فاختفت صور الشخوص «الطیف OG ae‏ وبدت صور الانسان أكثر مرونة ونبضا 
بالحياة ء فبعد أن كان جسمه يصور فی بادیء الأمر كتلة مبہمة » شرعت بعض تفاصیله في الظهور ء 
وأخذ الجسم بُشکل بمفاصله وذلك با خطوط اللونة احددة للخصر والأطراف وغيرها ء وباظهار 
فواصل الفاصل کی تبدو وكأن فیہا طواعية للحركة . 


وم يغب عن صانع ا خزف الاغريقي الحصان انح الذى يعلو ظهره فارسه کا تخيله قبله الفنان 
الایرانی » بل لقد اتخذ الجواد في الفن الاغريقي معنى خاصا مرتبطا بالعالم السفلي ويفكرة الموت » 
وأصبح مشهد الأسد ذى القدم المرفوعة رمزا تقليديا في الفن الإغريقي ء وهو الذى كان يرمز عند 
الإيرانيين إلى شيطان الموت مع الانسان المتكىء على الرع""“ . واقتبس الفن الاغريقي صورة الوعل من 
إيران ء کا خلد فنانو رودس في نہایة القرن السابع ق.م الحيوان المزدوج الجسد والوخد الرأس الذى 
شاع في فن لورستان . وانتقلت المرأة التى على شكل الطائر والصورة على أواني وقدور إيران وأورارتو 
الفخارية السوداء ء عبر آسیا الصغرى إلى الیونان ومنطقة إتروريا حاملة معها Ole]‏ الإيرانيين بانہا حاطفة 
الأرواح متحوّلة في النهاية إلى أسطورة «فينيوس والمرأة العقاب» عند الإغريق ( لوحة ۲۷۰) . 


NBS صورة قابض الأرواح «ثاناتوس» على شكل الطائر بلحيته‎ HEY عرف‎ Wis 
ظهرت من قبل على مقابض أواني لورستان وهمدان البرونزية ( لوحة ۲۷۱) . وإذا كان الإيرانيون قد‎ 
عدوا الأسد والجواد وكأنهما شيطانا الموت » فقد ظهر هذا المعنى نفسه عند الاغریق فيالجريفون » ذلك‎ 
الحيوان الفرافي الذى يجمع بین الأسد والثعبان وان عدّوه شیطانا خيّرا ء إذ صوّروه على الآنية الجنائزية‎ 
. داخل القبر » وكان الجريفون كذلك رمزا للسلطان في كافة فنون الشرق الاوسط القدیة‎ 


» كن استيقاظ الديك مبكرا هو سر اختیارہ رمزا لاله العهد البارتي میترا 9 یِھُرہ ء وكان يصورٌ بألف أذن وعشرة آلاف عين‎ )۸٥( 
. ومن ثم فهو بسمع کل شیء وبری كل شیء‎ 

(AD —‏ 0۵ (کینطبق الطيف الظلى على الأشكال السوداء المعتمة على أرضية بيضاء والأشكال البیضاء الرسومة على أرضية 
سوداء ؛ وبهذا فهى صور منتقصة لانستعمل إلا الحد الأدنى من التفاصيل ء ویئزفہ جمع اللغة العربية بالرسم الشبحي الذی 
بظھر منظر شخص أو غيره بلون قطعي لا فرق فيه بین ظل أو نور أو لون . 

(۸۷) نة بعض الشراح يعتقدون أن الأسد هو العنصر الخد الذى يمثل أهورا مدا ينا a gil‏ الط 9 
هناك من بد نکی فالأسد 4 مرن بن ارز يندم OLAV‏ وديلهم هل ذلك مود قل ابق للك فاد : 


۳۷۶ 


واقتبس الإغريق الصور التی عبر بها الفرس عن ا خصوبة اقتباسا لم يغب فيه الشبه بینہما بل ظل 
قويا » على الرغم من مرور الف سنة بین ظهور UA)‏ الخصوية الإيرانية التى تمسك ثدیہا وبین تلك الإلحة : 
اليونانية العارية التى تضغط بیدھا على ثديها ممسکة بيدها الأخرى كأسا تجمع فيه اللبن' التدفق 
( لوحة ۰۲۷۲ ۲۷۳). 


ومن يدري » لعل هذا الشبه القوي بین التقاليد الدينية للفنين الإيراني والإغريقي لم يكن نتيجة 
للاتصال التجاري والفني بين البلدين بل كان سابقا على هذا الاتصال بفضل سيادة فكر إنساني واحد 
عم المنطقتين . وأخذ الفن الإيراني ينتشر مع اتساع الامبراطورية الفارسية وإقبال فناني اند واليونان 
ومصر على العمل في ظل حکام فارس وأساتذتها » کا صبغ كثيرا من الموضوعات الإغريقية المصرية 
بطابعه لارتباطه الدائم بماضيه الفني الطویل . ١‏ 


وكان لفن فارس جانبان يتجلى أحدهما في النشات العمارية الضخمة » ويتجلى الآخر في منجزات 
القبائل الرخل التى اهتمت بعالم الحيوان الذى لم يلبث أن تسللت موضوعاتہ إلى Sle‏ العمارة . وعلى 
حين كان الفن الیونانی ينزع إلى الحرية كان الفن الأخميني أسير الجمود والصرامة والضخامة ء يعبر عن 
إيمان أصحابه بخضوع الشعب للملك وخضوع الملك للإله بالرغم من أن الفن الأخميني قد ورث الفن 
اللورستاني المولع بالحركة » وعلى الرغم مما كان يحمله الطابع التشكيلي للنقوش البارزة الفارسية من 
جبوح نحو التحرر من الأسلوب التقليدي . 


على أن التعبير الرمزي في الفنون اليونانية الفارسية قد تجلی فوق نصب جنائري ذی صفین 
( لوحة ۲۷٤‏ ) يمثل الأول منظر صيد يرتدي فيه الفرسان ثيابا فارسية » كذلك تبدو عدّة الجواد 
فارسية وكذا ناصيته وذيله المعقود » وينطلق الجواد في ركضة أشورية فارسية » على حين توحي حرية 
الحركة وترتيب المشهد بالروح الإغريقية الملحوظة في النصب التذكازي الذى لم تعرفه فارس . وجاء 
مشهد الويمة في الصف الثاني إغريقي البيئة فظهر امتزاج ج الفنین الإغريقي والفارسي في هذا العمل . 
وانتهى عهد الامبراطورية الأخمينية حين انتہی من تشبيد أعظم البانی الجدائزية التى هی من وحی إبرانی ء 
ونقصد بذلك التابوت المسمى تابوت الاسكندر الأكبر ( لوحة ۲۷٢‏ ) الذى عثر عليه بمقبرة صيدا 
الللكية » وقد يكون لديميتريوس بوليوكريتوس ول عهد صيدا أو ل «أبدالونيموس» آخر ملوك صيدا 
الايراني الأصل الذى نصبه الاسکندر حاکا على هذه المدينة سنة ۳۳۳ ق.م ( لوحة ۲۷٢‏ , ۲۷۷). 
ويصور جانباه مشهد قتص ومشهد معركة حربیة بین الفرس واليونانيين يظهر بینہم الاسکندر » وم 
يكن هذا التابوت إلا نقلا لموضوعات شرقية قديمة بلغة إغريقية بحتة . 


وظهرت التقاليد العمارية الفارسية في مقدّمى الثور بیستان الشيخ قرب صيدا ء القريبة بفنها من 
فن تابوت الإسكندر ء ونلمس على الفور تطور هذا «الحيوان الحامل» إلى عنصر زخرفي فحسب بعد أن 
کان من عناصر العمارة الفارسية تاجا ar ata‏ بت ¥۸( . 


۳۷۵ 


وفتن wile‏ ا لی الإغريق بمقدمة ا حیوان وزينوا بها رؤوس الدبابيس » مثلما شغف بها | 
٠‏ السكوذيون الذين يعيشون في جنوب روسيا . ومع اتخاذ الفن الأخميني طابعا خالفا لطابع الفن الغرني 
فقد هام ملوك الفرس بكل ماهو جميل وخاصة القاثيل اليونانية ء حتى ضم خشایارشا إلى كنزه تمثال 
GUM aly‏ يرجع إلى نہایة القرن الخامس ق.م ء وكان قد استولى عليه خلال غزوه لأثينا ونهبه 
ها . واصطیغ الفن الإيراني بطابع إغريقي في بلاط حكام الأقالم الغربية ودور نبلائها منذ النصف 0 

من القرن الخامس ق.م . 


old Uy‏ فريد بین الفنين الإغريقي والإيرانى يجتذبنا في مجموعة لوحات حجرية محفورة سميت 
« بالإغريقية الفارسية » نظرا لبقاء بصماتهما معا دون أن يمتزجا أو يفقد أحدهما طابعه . فنرى في النقش 
الذى pe‏ عليه بالقرب من «داسیلیون» باسيا الصغرى والذى ينتظم مشهدين أحدهما لموكب ديني 
والآخر لتقديم القربان أنه على حين يمضى الفرسان وبعض النساء على ظهور البغال في صف واحد على 
غرار نقوش سوسه وپرسیپولیس في مشهد الموكب ( لوحة ۲۷۹ ) يحوم ال جو الإغريقي على المشهدين » 
ذلك أن الموضوع ون كان فارسي الأصل إلا أن تنفيذه cle‏ وفق الأسلوب اليوناني . 


كذلك امتد تأثير الفن المعماري الأخميني إلى افند وان لم تظهر العناصر الإيرانية في الفن الحندي إلا 

بعد ثلاثة أرباع قرن من انيار الامبراطورية الفارسية » على نحو ما بدا في نقش العاج من بیجرام 
IEE‏ القصر ذى ہو الأعمدة الذى شيده أشوكا ملك افند في عاصمة ملكه 
( ۲۷۶ — ۲۳۷ ق. م ) » والذى تجلى ad‏ المعماري في أعمدته التى كان بعضها شاهق الارتفاع 
مشكّلا من بدن مقنی يعلوه تاج ناقوسي الشکل على غرار تیجان سوسه وبرسيبوليس » نحتت في قمته 
مجموعة من ا حیوانات نحتا جسما » و كثرتها أسود جالسة مستوحاه من الفن الايراني 
OAV)‏ 


كذلك امتد تأثير الفن الأخميني شالا إلى جنوب سيبريا » فظهر ذلك التأثير في الكئوس ومقابض 
السيوف التى عثر علیہا بإحدى المقابر . وقد كشفت الخحفائر السوفييتية خلال الخمسين سنة الاخيرة في 
منطقة ألتاى عن مرحلة من الحضارة الميدية ظلت خافیة حتى وقت قريب . ومن بین ماعثر عليه في 
مقابر زعماء السکوذین في ألتاى نماذج غاية في الروعة من السجاد » أجمع علماء الآثار على lel‏ من 
أصل أخميني ء وأرجعوها إلى القرن الرابع رد تس وت سو بو دید کے 
- قش ele‏ هذا التاريخ . 


وترتب على العوامل المناخية كالطوفان الذى تلته حقبة الثلوج التجمدة التى غطت المنطقة 
السكوذية أن حفظت لنا منجزات من الرهافة بمكان » ومن بينها تلك السجادة الصوفية ذات العقد التى 


(۸۸) بيلوي زوجة البطل أوديسيوس ء جعلها هوميروس في الأوذيسيارمزا للوفاء إذ ظلت مقيمة على عهدها مخلصة لزوجها الذى 
غاب عنها عشرین عاما تعرضت في أثنائها لمضايقات شتى من الطامعين في الزواج عنها . 


۲٦ 


يبلغ طوها مترين وعرضها ۹ مترا ؛ أى AG‏ تكون مربعة . وكان اللون AM‏ النبيذي هو اللوٹ , 
الغالب على تكوينها » وهو اللون الذى تفرّدت به فيما بعد سجاجيد شيراز . وإلى جانب الالوان 
الصريحة الداكنة التى استعملت لتحديد الرسم نجد أن الألوان الأساسية هى الزعفراني والأحمر النبيذي 
والأخضر بلون الفستق والأزرق ء وكلها تدخل في صمم ألوان السجاد الشيرازي ( لوحة ۲۸۲) . 


ويبدو رسم هذه السجادة وكأنه Le,‏ لأبراج النجوم والكواكب بہیمن عليه قانون النظام العلوي 
وروحه . ويتكون من ستة صفوف تشمل أفارير تضم وحدات زخرفية محورة منها النباتية والحيوانية . 
ويتكون الإفرير الخارجي ء مثل الداخلي » من مربعات صغيرة صوّرت بها مشاهد من أنحاء 
الامبراطورية ء مثل الأسد ذو الذیل الملتف فوق ظهره والتجه برأسه نحو الغرب کالشمس ء وهو الرمز 
الذى يصوّر OW‏ فوق العلم الايراني . ومن داخل هذا الإطار DSL‏ من الصفوف الستة ينقسم وسط 
السجادة إلى ست مجموعات تتكون كل مجموعة من أربعة مربعات » أى أربعة وعشرين مربعا ومزدانة 
بالرسم الیدي . وقيل إن للرقم ۲6 معنى رمزيا عند الفرس » ويقول ديودور الصقلي المؤرخ العاصر 
لأوغسطس أن الکلدانیین یعرفون علاوة على دائرة البروج أربعة وعشرين كوكبا آخر : إثنى عشر مہا 
جنوب السماء یراها الأحياء وائنی عشر أخرى ULE‏ لايراها سوى الأموات . کا يزدان WY!‏ الداخلي 
للسجادة بأربع وعشرين x‏ آجر اللون مرسمة فوق | el war ino‏ تتجه رژوسها في اتجاه عقارب 
الساعة ‏ هما أدى إلى القول OL‏ هذه الأيائل Se‏ الأربع والعشرين ساعة لليوم » بيها ترمز المربعات 
الأربعة والعشرين التى تتوسط السجادة إلى الفصول الستة ء ويتكون كل فصل مہا من أربعة «أنصاف 
آقمار ‏ . ويحتوي الإطار الخارجي الرسوم للسجادة على رسم لجواد يمتطيه فارس قابض العنان بيده 
gill‏ وهو متجه عكس اتجاه عقارب الساعة ‏ ويتكرر هذا الرسم اثنتین وثلاثين مرة . ويمثل هذا 
العذد ‏ کا يقول ديودور ‏ النجوم الثلاثين مضافا با الشمس والقمر ‏ والكوكبان المبا ركان في نظر 
الکلدانین » ويتميزان عن بقية النجوم التی ساد الاعتقاد بآ تدين بالولاء لروح الظلام 
( لوحة ۲۸۳). 


وازدانت قطعة نسيج أخرى بصورة ملكات يقدّمن المرابين أمام مذبح النار » وقد ظهرت بها ۱ 
مبخرة شبيهة بتلك المبخرة المنقوشة إلى جوار عرش داريوش في برسيبوليس ( لوحة 784 ) » على حين 
آثر فنانو جنويي سيبريا تصوير الحيوانات وهی منخرطة في صراع وحشي ( لوحة ۲۸۵) . 


وصنع فنانو جنوب سیبریا عُدد الجياد من الجلد على غرار الأقنعة الايرانية التى كانت على شكل 
الوجه الآدمی في وضعته ا حدّدۃ بنہایة الذقن ؛ کا صوروا على السهام الخشبية موضوعات مستوحاة من 
لك التى كان يسجلها الصورون نیون على الأعمدة الحشیة لاعة لخزائة لني أصبحت بعد ذلك 
«قاعة الأعمدة المائة» ء کا صاغوا أقنعة جلدية لبعض الخيول التى كانت تدفن مع Ball‏ وجعلوها عل 
أشكال رژوس حیوان HEM‏ الوعل » وضم إلى أحدها قناع من الجلد المزدان برقائق ذهبية رفيعة 
تصور صراعا بین أسد «الجريفون» ا حرانی الٹعبانی الرأس وبين نمر تغطّت معرفته برقع على هيعة الديوك 


۳۷۷ 


وهی الطيور الشائعة في الفن اللورستانی . وقد عار فی بازيريك على قناع من ا خشب والجلد يمثل . 
ری وبين فكيه رأس وعل ( لوحة ۲۸۲ ) » ولعل هذا القناع الذى 2 على الجواد شكل الرنة 

أو الوعل يشير إلى العصور القديمة النى كانت تمتطی فیبا القبائل SEM EN‏ الوعل . وكانت TN‏ 
وأسد الجريفون والوعل ترمز عند السكوذيين إلى انتصار الظلمات على النور في طقوس عبادة الموقى التى 
كانت تقام عند انتقال الميت من عالم الدنیا المضىء إلى عالم OM‏ > ثم احتل الجواد عند الفرس والإغريق 
نفس المكانة التى كان Uke‏ الوعل والأيل والرنّة في رسوم الأساطير البدائية . 


وعل حين حظى العمود رو في عمارة الاغريق بالقيمة نفسها التى كادوا یسبغونہا على 
الجسد البشري > اعتاد الفرس أن يقرنوا العمود بحيوان' نافع هو الثور . واستنكر الإيرانيون العمودين 
الأيوني والکورنٹی اللذين استخدمهما السلوقيون . فما كاد الهارثيون يصاون إلى سوسه حتى حاول 
الفنان الإيراني تشیید العقد فوق الأعمدة ؛ ثم كان أن ابتكر الساسانيون القباب في مستہل القرن الثالث 
بقصر فیروزاباد ؛ وكذا انكمش طول العمود ثم اندج جزئيا حتى منتصفه في جدار المبنى إلى أن كاد 
يتلاشى . والعقد هو رمز السماء أو بمعنى pel‏ رمز النظام في الكون » ويستند إلى أعمدة نصفية 
[ منتصقة ] ھی رموز العناصر الأربعة : الماء والنار والأرض وافواء التى, اعتاد الفرس تقديم القرايين ها » 
وهكذا كانت الأعمدة الأربعة المربعة بالقصر الپارٹی في عاصمتهم الأولى نيزا ھی رموز للعناصر لا 
للأشخاص . كذلك اكتشف الفن SoU!‏ موضوعا آخر GT‏ عليه علماء MY‏ اسم «القناع» أو 
«المواجهة ) ويقضي بألا يمثل من الانسان إلا وجهه دول جسمه أو جذعه أو رقبته وألا يصور أى 
شخص إلا بالمواجهة . وکا كانت سوسه رائدة إیران في عهد الميديين فا لم تبث بعد E>‏ وتدميوها 
على يد الاغريق أن استعادت مکانتبا القدية ما جعلها تلقن الپارژین بعض أصول الحضارة فتقدم إلههم 
العقد والأعمدة النصفيّة اللتصقة وتمنحهم إلى ذلك القناع والتابوت السوسي . وقديما كان العيلاميون 
یضعون قناع ا لمتونی المشكل من الصلصال إلى جوار تابوته بلا قرابين » وذلك تمییز جسد المتوني عن 
غيره ث غدا القناع بالنسبة لليارثيين هو الروح ء ذلك الجزء الأسمى من الانسان الذى لايفنى بعد موته . 
وغذا تختلف نظرة البارثيين إلى الموت اختلافا LU‏ عن الميديين والأخمينيين » إذ کانوا يوسدون موتاهم في 
se‏ من الطين ا حروق tiled at ll‏ » يضعونها في حفر على غرار المسيحيين » وللتابوت فتحة في 

علاه تکشف عن القناع أو الوجه ؛ وهو الجزء الوحيد ال خالد . وكانوا یژمنون Ob‏ ا جسد يتحلل ويعود 
۲ العناصر الطبيعية بعد أن تغادر الروح الجسد > ولذا فهم لايتركون أطعمة ولا أدوات مادية بجوار 
التوابيت wed‏ یعتقدون أن الروح جوهر حالص من جوهر الاله » ولیس ثمة صلات بین الأرواح غير 
صلات رمزية غير بينة . ولقد کان اقجید اللياة الادية وتنجيد الجسد الانسائی عند الإغريق أثره المضاد 
عند شعوب الحضارة الايرانية ما دفعهم إلى ازدراء الماديات والتطلّع إلى الروحانية . 

وهكذا بین لا أن الفن الفارسي على النقيض من الفن الإغريقي لم يحاول اللحاق با مقیاس الإنساني 
بل عمد إلى تخطیه . وعلى حين شاء الفن الاغريقي أن یرد کل ماهو غامض ومعقد إلى أفكار واضحة 
مفهومة ء لعب الفن الفارسي بعناصر لاعفا كانت في متتاول يده اتوحي بالإحساس يكل ماهو DAN‏ 


TVA 


حیث يتشتت Sal‏ ويضل الطريق » فكرر بلا توقف الصورة نفسها بشكل رتيب » مثل صورة 
الجندي حامل القوس في مواكب الجنود الفرس پیرسیپولیس الذى لايتميز وسط العديد من أمثاله 
التعاقبین بلا نهاية ( لوحة ۹۱) . وعلى حين انحصر كل شىء في نظر الاغريقي في الحقيقة المنطقية 
الموحدة التى يمكن إدراكها عن طريق التداغم الوثيق بین الحس والروح وبين الجسد والعقل » حرص. 
الفارسي على الثنوية القائمة على تنافر القطبین المتعارضين » وعلى الصراع الأبدي بين الخير والشر » وعلى 
التنافر الانهاني بين الروحية والحسّية » وهو ما التقطته بعد المسيحية العميقة الوشائج بالشرق وجعلت 
منه صراعا بين الروح والجسد . هذه الرغبة في خلق الوحدة بين الأشياء وغرسها في كل شىء ء عبر 
عنها الإغريق بالحرص على الشكل وتأكيده ومن ثم على الخطوط الحوّطة التی تبرز الشکل وتحدده » على 
حين ولع الفارسي على النقيض من ذلك JS‏ مايشعٌ بالألوان والبريق ويتألق بالذهب والضوء ؛ فحين 
حرص الإغريق على تحديد الشكل الذى يشيع في النفس السكينة كانوا یہدفون إلى إشباع الفكر بالفهم 
والوضوح ء بيغا جنح الفرس إلى الألوان والأضواء التی تؤثر على الإحساس وفقا لقواعد SPY‏ غامضة 

" على الانسان حتی الآن . كانوا يفتحون النافذ أمام قوى الإيحاء الغامضة التى تكشف للقلب عبر 
ارتعاشة تصوفية عن معرفة لايدركها العقل المجرد . 


والحق إن الطبيعة الحيطة بکل من الشعبین الفارسي والإغريقي قد لعبت دور في تكوين اتجاههما ء 
فهما عا مان ينطويان على روحين مختلفين : فالمشهد الخلوي اليوناني ا حدود الذي يمكن للعين أن تطوّقه » 
والبحر الضامر الذى يندر أن تختفي عن البصر سواحله أغريا الواطن اليوناني بمحاولة الإلمام بکل شىء » 
وبالتالمي أصبح هو مركز الأشياء كلها التى أضحى يراها خاضعة لإرادته » بيا شرد الإنسان الفارسي في 
أنحاء امبراطوریته الفسيحة لاہثاً فوق طرقاتها الممتدة من أفق إلى أفق دون أن يدري إلى أين تقوده أو 
يتبين مايجرى وراء الأفق الذى يطوّقه . وهکذا ابتدع الإغزيقي المدرك لحدود able‏ مقياسا للأشياء ء 
فإذا هو يرفض ماهو بالغ الضخامة أو الضالة ء ويدفعه حب الاعتدال ‏ الذى استنبط منه أرسطو أن 
كل فضيلة وسط بین رذيلتين ودعاها نظرية «الوسط » في GHEY‏ إلى الارتباط بالانسان ء ذلك OY‏ 
الأشياء لاتوصف بالضخامة أو الضالة إلا بالنسبة له . وعلى حين حاول أرسطو نفسه تطبيق هذه 
النظرية على الفن وعلى النسب اللائمة JEU‏ والعماري بقى الفارسی مفتونا بالامبراطوريات الكبرى 
ظامئا أبدا إلى كل فسيح عملاق وكل مايذهل الإنسان لأنه يسحقه ويلغي وجوده ء Wale‏ بارتفاع 
ردهات القصور واتساعها وا مبالغة في تعدد الأعمدة إلى إشعار زائرها'بضالته . وعلى هذا النحو اتخذ 
الفارسي من تشييد برج بابل الذى يطاول السماء رمزا لطموحه ء بنا استحال على الإغريقي إلا أن 
يحكم على هذا العمل بالاخفاق(۳ . 


)۸٩(‏ أنظر : الفن الإغريقي لكاتب هذه السطور . افیئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۸۲ء صفحة ۱۱۱ سه ۱۱۳ ۔ 
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لوحة ۲٦۷‏ فن أورارتي : أرمينيا : لوحة تمثل مبنی أورارتي من البرونز . القرن الثامن ‏ السابع ق.م . بإذن من التحف 
البريطاني . 

لوحة ۲٦۸‏ فن أورارتي . فیلوتونیا they‏ قدر من البرونز ء رأس ذات لحية . القرن الثامن ‏ السابع ق.م . بإذن من متحف 
الآثار بفلورنسا . 


لوحة ۲٦۹‏ فن أورارتي [ماوراء 
القوقاز] : إلهة من البرونز جالسة على 
كاهل جوادين متشابكين . القرن 
الٹامن بذ السابع ق.م . باإذن من 
التحف البريطاني . 


لوحة ۲۷۰ الشيطان خاطف أرواح 
الموى . بإذن من متحف برلين . 


لوحة ۲۷۱ ثاناتوس بخطف امرأة 
ميتة . تصویر على لیکیٹوس . بإذن 
من المتحف البريطاني . 


لوحة ۲۰۲ فن إتروسكي : تمثال صغیر لربة عارية تضغط بيدها على 31 
نا تمسك بيدها الأخرى كأسا تجمع فيه اللبن المندفق . 02 العاج ٠.‏ 


السابع ‏ السادس ed‏ ۰ بإذن من متحف فلورنسا 
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٠ ٠‏ لوحة ۲۷٢‏ فن إغريقي إيراني : ننصب جنائزي . مناظر صيد ( أعلى ).وومة ( أسفل ) من الرخام الأبيض . نهاية القرن 


الرابع ق.م . بإذن من متحف استتبول . ' YAY‏ 


لوحة ۲۷٢‏ فن إغريقي فارسي . الجبانة الملكية بصيدا . تابوت الإسكندر من الرخام المتعدد الألوان : مشهد صيد . القرن 
الرابع ق.م . بإذن من متحف استتبول . 

لوحة ۲۷۲ فن إغريقي فارسي . الجبانة الملكية بصيدا . فينيقيا : تابوت الوالي «الساتراب » : مشهد توديع البطل إلى مقر ٠‏ 
الأخير . باذن من متحف استتبول . 
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لوحة ۲۷۷ فن إغريقي فارسی : بقیة المشهد السابق 


لوحة ۲۷۸ فن atl‏ . صيذا : تاج عمود بقدمى ثور . القزن الخامس ‏ الرابع ق.م . بإذن من متحف بیروت 
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لوحة ۲۷۹ فن إغريقي فارسي . ذاسيليون [آسيا الصغرى] : نقش ٹل موكبا جنائزیا من النساء . نباية. القرن الخامس 


لوحة ۲۸۰ sels‏ عاج : . لوحة YAN‏ أمارافاقي : أسود* 
منحوت . القرن الاول ٠‏ الفاني 5 ۰ ٠‏ مجتّحة تعلو عمودا ملتصقا . .القرن 
اليلادي . باذن من متحف کابول . الثالث اليلادي . بإذن: من ows‏ 
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: ...۰ یگا۵ op gt‏ الهتمون they‏ صناعة الحرير في إیران بجمعون على أنها نشأت بها قبل عهد 
. شاور :الثاني Oy.‏ لانتاج الحرير . ونسجه .أهمية جوهرية في الاقتصاد الايراني اتصلت من عهد 
..الساسانيين إلى عهدالصبفویین(۲» حتی إن شلات الحرير كانت تقوم مقام العملة فيما بین عامى 
۰ (و ۱۳۸۷ وتياع بالوزن مثل:الفضة . وكان للساسانيين على العكس من إيران الپارثية ذات النظام 
a‏ اتور وین ياسبة 2 فیزیوقر اطیة(۱٩)‏ شديدة الشبه بالفيزيوقراطية الصينية القديمة . 
dite By 7‏ القن الثاني الميلاذي أسس ال ساسان صناعة تربية دودة القز في جنوب فارستان حيث 
+ کانت اجوز - الأيدمي الغاملة. منخفضة ¢ وما لیٹ أن جمع ساسان وأسرته ثروة ضخمة » فالتفوا حول 
hi 1‏ الرس الاقطاعیین -¢ tests‏ شباب آل ساسان من إحدى بنات امیر اصطخر » ورزق بولود 
اہ آردشیز ورٹ عن fal‏ أبيه كفاءاتهم الاقتصادیة وعن fal‏ أمه مواہبہم الحرية . وكان أردشير 
طموحا قاسيا تخلص من أشقائه وإخوته وأبناء عمومته الواحد تلو الآخر بأساليب شتى » واستغل ثروة 
ال ساسان أحسن استغلال > تللك الاروة التى تراكمت ae‏ ادها خی سا ات » کا فاد ١‏ 
من التنظم الاقطاعي الصارم dol‏ جو الام المدعو بابك . وهكذا لعب ا ال والسيكولوجية 
والدبلوماسية الأدوار الرئيسية في تحقيق أطماعه » فقد استطاع بسلطان المال أن يخضع من أمراء الإقطاع 
عددا يتراوح بين ستين وتسعين أميرا بما فیہم آخخر الملوك البارثيين ء وضمن بذلك أيضا ولاء العمال الذين 
کانوا يتعهدون دود jill‏ وصناعة الحرير مقابل أجر زهيد . وقد روج آل ساسان عن أنفسهم قصة 
 )٩۰(‏ الصفويون أسرة إيرانية حاكمة ( أواخر القرن 10 ل ۱۷۳۷ ) مؤسسها إسماعيل الصفوي الذى مد سلطانه على أذربیجان 
والعراق وسائر بلاد الفرس وقضی على مذهب السنّة وجعل الشیعة المذهب الرمی في فارس . 
 )٩۱(‏ الفيزيوقراطية هو مذهب الاقتصاديين في فرنسا في منتصف OA‏ ۱۸ الذين يعتبرون الرراعة ھی مصدر الروة الوحید . 


var 


السلطان وحاشيته » بل عن إيمان بالخلاص على يد مخلص مثالي ہو المسيح أو بوذا أو میارا ء فقد كان 
إنتاجهم يعكس طابع الإيمان لا طابع الاستسلام والإکراہ . ولم يكن غریا أن تسعى الكنيسة في أوروہا 
إلى اقتناء ذلك ا حریر » وهو أنسب الأقمشة للف رفات القديسين المسيحيين 6 وبقى ذلك النسیج 
الحريري الذی بدأه الساسانيون له مشتروه التقليديون عهد الاسلام من عاشقى الترف والجمال من 
حكام المسلمين وتجارهم وميسوري الخال منهم . وكان الایرانیون يخلعلون خيوط الحرير بصوف . 
الاعز » ثم نقلوا عن افند بضع حليات زخرفية كالطاووس والفيل والنبخيل افندي والليمون » کا 
انتعشت زخارفهم الإيرانية القديمة من جديد في رسوم الديك والأسد والتیس وطائر السيمرغ الذى كان 
رمزا للھند وسکوذیا مايين عامی ۸ e. Ys‏ 


وعلى حين کان Ee‏ الپارٹیون الأشكانيون بصلات القرنى إلى ملوك القرم Shy‏ أمراء السکابہلاوا 
وال أمراء الكوشانيين وكشغر وختان وملوك الحيرةوالحضر وأرمينيا ء کان الساسانيون ينتسبون إلى 
أصول من العوام . وقبل أن يعهد شاپور الثاني إلى الكاهن خورکبود بأن يدس علافة تضفي على أسرته 
نسبا رفيعا ينتبي بها إلى الأخمينيين وداريوش الثالث » كان آل ساسان قانعین بإصهارهم إلى بابك کا 
قدمت . ولا كان الترویح للسلع هو دیدن التجار » فقد اتخذوه نبجا في إدارة شكون ملكهم ء حتی 
انعكس ذلك في العديد من لوحات النقش البارز التى خلفوها في كل مكان بفارس وميديا [ كرمان 
شاه ] » والتى لم تخرج عن كونها صفحات من الدعاية السياسية ا حفورة فوق الصخر . وفي الوقت 
الذى کانوا يروجون فيه لأنفسهم مضوا يحون UW‏ التى خلفها البارثيون الأشكانيون خلال خمسة 
رون » وأنوا على سائر الوثائق والحوليات البارثية » وحطموا كل الوحات الطين انحروق التى تروی 
انتصاراتهم وطقوس عقيدتهم مستخدمین في هذا السبيل دعاة رسميين يعد الموبد كارتير نموذجا لهم . غير 
أن النقش الذى بدأ منذ عهد أردشير الأول مؤسس فيروزاباد » ثم شاع على نطاق واسع عهد شاهور 
الأول مؤسس مدينة بیشاپور بفارسستان تلبّث فجأة خلال حكم شاپور الثاني حين جعل كارتير من 
الموابذة طبقة خاصة » مؤسسا بذلك كنيسة مزدية أحذت تبتدع في الأوستا وتفسيرها ء کا خلقت أدبا 
قانونيا ودینیا بلغة فارسستان البهلوية ء وهی لغة مختلفة عن اللهجة اليبلوية التى كان يتكلمها الشعب 
الپارٹی . 


۲۹۶ 


ہے ہے 


الفن الساسانی 
تحت حکم أردشير مؤسس الأسرة ( 774 ۸۲۵۱ ] 


gi‏ أردشيز زآرتخشتر] عاصمته على شکل داارة AIS Uy‏ لین ( لوحة YAY‏ ) ۰ وأقام 
وسطها بیتا للنار من الحجر ٤‏ وکان الپارئیون یشیدونه من اللبن . وشيد قصره خارج الدينة من ا حجر 

غير چھ یں می سی سو ھی اا می :مايا من ہر یر ور تی منها من 
نتوءات » وهی تقنية معمارية مازالت مستخدمة بإيران حتى الآن . والتأم في القصر جناحاه المنفصلان 
من قبل في الفن المعماري الأخميني › > وهما قاعة «الأپادانا» التى انبئق عنها الإيوان المفتوح على الخارج 
مكونة مع القاعات المزبعة التى تلیہا الجناح الرسمي من القصر » > ثم جناح المعيشة الذى لم يزد على بضع 
حجرات حول صحن داخلي . وامر آردشور تناید المعارك الفاصلة التى خاضها للفوز 
بعرش إيران بنقشها على الصخرة المشرفة على المر الضیق المفضي إلى مدینة فیروزاباد » والتى تعد أقدم 
النقوش الصخرية الساسانية وأروعها ( لوحة ۲۸۹ ) . ويضم هذا النقش ست شخصيات هی أردشير 
وهو یجندل أرتبان الخامس من فوق جواده ty‏ الطويل ؛ ثم OO syle‏ بن أردشير وهو يصيب وزير 
الملك الپارٹی برمحه ويسقطه عن جواده أيضا ( لوحة ۲۹۰ ) ء ثم تابع ساساني وهو يقبض على عنق 
تابع Sb‏ ( لوحة ۲۹۱ ) . 


وقد جنح الفنان إلى التعبير عن الشخصيات بالرمز إليها عن طريق الثياب والأسلحة » لعجزه عن 
pa‏ قسمات الوجہ ad‏ وضعة جابية ‏ وشگل ta‏ الشعر عل هید كرة تعلو تاج اسر 3 
وهی الكرة التی أصبح enon‏ ی وت لونه باختلاف العصور » کا أرسل 


. الاصل شاه بور أى ابن الشاه وهو عادة ول العهد‎ at 


۲۹ 


بعقد من اللؤلؤ وصور الفرسان طائرين في ركضهم على نهج الفن الا میني في بعده عن الواقعية . غير 
ان الجمود يبدو واضحا في النقش الذى وضع أساسا لتصویر املك منتصرا في جميع معارك ا خرب 
والصيد التى یخوضھا . وفي نقش آخر لكبير الالمة أهور مزدا وهو يتوج أردشير نجد اللك مصورا بنفس 
حجم الاله لايميزه غير تاجه وأبنائه الذين يقفون وراءه ( لوحة ۲۹۲ ) . لقد عاد الفن الساساني إلى 
التقالید الإيرانية السابقة على تقاليد البارثيين » وحرص على جوهر الفن الإيراني برغم ما أضافه من 
عناصر ‏ وأغلب الظن أن الال الذى أنجز هذا النقش حاكى فيه نقش الملك اليارثي جوتارزيس الثاني 


وقد أعاد الساسانيون نقش مشهد تنصيب أردشير في مدينة نقش رسع ليؤكدوا ارتباطهم 
بالأخمينيين وان كانوا قد صوروا الاله أهورا مزدا واللك هنا على ظهرى جوادين » کا جعلوا الاله في 
صورة أكثر ادمية ( لوحة ۲۹۳ ) . ويتميز هذا النقش عن سابقيه بان الآله يسك في يده الیسری 
حزمة الأغصان التى ترمز إلى الطبيعة النباتية عند تقديم القربان . 


وفي نقش آخر ( لوحة 794 ) تبدو القوة الجسمانية للجوادين » ومع ذلك فهما جد ضشیلین إذا 
قيسا بقامتى الفارسین » وقد وقع خصما الإله والملك تحت حوافر الجوادين مهزومين : أهريمن روح 
الشرتطل منه الثعابين وأرتبان الخامس آخر الملوك الپارئیین . ويكشف تنا هذا النقش عن مذی تقدم فن 
النقش الشديد البروز الذى تجلت فيه الروح. «التشکيلية» » مما يوحي بأنه قد يكون نة تأثير يوناني 
عليها . غير أننا نلاحظ عند تحليل المشهد أن af‏ قصورا في التزام الواقعية » إذ لم يوفق الفنان في تمثيل 
الثياب فإذا الشخوص تبدو وكأنها ترتدي جلودا مسحاء . وحفاظا من الال على التقليد الأخميني نری 
ا می الاله واللك مسجلین باللغات الثلاث : اليونانية والهبلوية الساسانية والپهلوية الپارئية . ولقد أكد 
الساسانيون بعودتہم إلى إقامة GLU‏ الحجرية » وتصوير مشهد التنصيب والنقش باللغات الثلاث أنهم 
بالفعل خلفاء قورش وداریوش » وان أبقوا على بعض العناصر الپارثیة الخالصة مثل القبة والقبوة . 


٢ 


لوحة ۲۸۷ مدینة ساسانية دائریة الشكل . 


۷ 


لوحة ۲۸۹ فن GLL‏ . فیروزاباد [جنوب غرب شیراز] : انتصار أردشير على أرتبان الخامس . الربع الثاني من القرن الثالث 
اليلادي . 


لوحة ۲۹۰ فیروزاباد : شابور بن أردشير يصيب برمحه الوزير البارتي ويسقطه عن جواده . 
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لوحة ۲٩۱‏ فیروزاباد : انتصار أردشير الأول . تابع ساساني يقبض على عنق تابع بارتي . 


لوحة 4۲ فن GULL‏ . فیروزاباد aay Sesh‏ آهور مزدا يتوج ارذ الأول 1 


لوحة ۲۹۳ فن GUL‏ . نقش رسع : مشهد تنصیب أردشير الأول بواسطة الاله أهورا مزدا . الربع الثاني من القرن الٹالٹ 
اليلادي . 


لوحة ۲۹۵ any fa‏ . تصیب tout‏ الاول . القرن النالك اليلادي . تصویر pgs ade IS‏ 


نے ۳ے 
تطور الفن الساسانی 
تحت حکم شایور الال 
(النصف الثاني من القرن الثالث ] 


وقك أقام شاپور بن أردشير لنفسه قصرا عظيما وفق الطراز الپارثی في العاصمة الكلدانية المدائن 
طیسفون » قرب بغداد(۲*۳ » وسط مدینة ذات تخطيط دائري . وقبل أن يتقوّض هذا المبنى خلال 
الحرب العالمية الأولى أثناء الحملة البريطانية لغزو العراق كان الجزء الرئيسي مازال قائما » يدل على ذلك 
تلك الصورة الفوتوغرافية التى صورّها له عام ۱۸۸۰ «ديو لافواء . وقد أعجب الخلفاء المسلمون في 
- بغداد فيما بعد بقصر المدائن حتى غدت زيارته إحدى النزهات احببة إلہم . 
وكان میتریدات الأول هو الذی جعل من طيسفون في عام ۱۳۸م عاصمة لکلدانیا الپارثیة » فقد 
شید الأشكانيون قصرا من اللبن Res‏ فيه شاپور الأول معيدا بناءه » وجاء خسرو 
)٦٦۸ — °۹۰ )‏ فأعاد ترمم الواجهة . وقد امتد القصر فوق قطعة من الأرض طوطا مائة 
وعشرة وعرضها مائة متر شُطرت نصفین . واحتوت الوانجهة عل أرب طوابق نسقت في إيقاع 7 
بواسطة كوات مقفلة تحيط بها أعمدة ملتصقة . وانتصب وسط الواجهة قبو الإيوان الكبير الذى يبلغ 
ارتفاعه سبعة وثلائین مترا وطوله ثلائة وأربعين مترا وعرضه سبعة وعشرين مترا . 
وقد أنشىء هذا القبو فی ica aE ee‏ "و 
ہے سس رت ہو ری بش مہو سو سو سی ad‏ سیم 
المصريون هذه الطريقة منذ عهد الأسرة الثالئة : uly‏ نموذج فا خازن غلال لراسیوم بالأقصر عهد 
الدولة ا حدیثة » کا عرفها البابليون والأشوريون . وخلف هذا الإيوان تقع قاعة العرش المربعة المسقط . 


. بغ داد أى عطية الإله‎ (ar) 


eX 


وقد زين قصر طيسفون بقوالب من ا حص مزينة بنقوش بارزة » ونقرأ على إحداها كلمة إيران با حروف 
الهبلوية التى كانت مصدر الوحى في تشكيل ا خط الكوني بعد .ذلك ( لوحات ۰۲۹۵ ۲۹۶) . 


ومالبث شیور أن أقام مدينة ثانية أطلق علیہا اسم شاور الجميلة «بیشاپور» ول ختر ها شکل 
. الدائرة الذى اشتہرت به المدن الپارثیة وإنما جعلها مستطيلة مقسمة إلى أحياء منفصلة ذات شوارع 
مستقيمة متقاطعة على غرار التخطيط الاغريقي الذى اشتهر به الهندس هیپوداموس . وخصص أحد 
أحيائها للمبانی الملكية التى أقامها على نمط النظام الايراني القديم المتميز بروعة تصميمه وجماله لاسيما 
القاعة الكبرى المشيدة من حجر الدبش داخل المربع الذى يتوسط القصر الملكي والذى يبلغ طول ضلعه 
اثنين وعشرين مترا . وتحمل أضلاعه الأربعة قبة يزيد ارتفاعها على خمسة وعشرين مترا » تحيط به 
إيوانات أربعة لكل منہا ثلاث قبوات » وهو التصمم الذى شاع في نيزا وأشور . ويبلغ عدد الکوی 
التى تزين جدران القاعة أربعا وستين كوة تحتشد بالزخارف الإغريقية التکسُرة ذات الزوايا المستقيمة › 
كا تكسو توريقات WW‏ أسطح القبوات وتتألق جميعا بألوانها الحمراء والصفراء والبيضاء السرفة 
( لوحة ۲۹۷ ۰ ۲۹۸) . واكتست أرضية الإيوان الثلاثي الذى يشرف على فناء فسيح يقع شرق 
القاعة الکبری ببلاطات حجرية محاطة بلوحات من الفسيفساء . ويبدو أن لوحات الفيسفساء هذه » 
والتى كانت تضفي على القاعة بہجة تتفق وبذخ الولائم التی تقام فيها » قد نقشت في محاكاة للسجاد 
الايراني في ذلك العصر با ضمته من عناصر إيرانية ورومانية . وصورت هذه اللوحات عددا من أقارب 
الملك والمقريين إليه ونافخات الناى وعازفات القيئارة وناظمات الأكاليل وقد أخفين أجزاء من 
أجسادهن بوشاح رقيق ( لوحة ۲۹۹ ) وسيدات البلاط إما واقفات أو متكات على الوسائد 
( لوحة ۳۰۰ ) . وإذا كان فن تشكيل لوحات الفسيفساء قد نشأ في العالم الغربي وانتشر في 
الامبراطورية الرومانية فإن الفنان الإيراني الذی استوحی لوحات أنطاكية مال افريقية في لوحات 
شایور قد صبغها بالطابع الإيراني الذى يبدو في اللا والثياب وهيئة الجلوس وتصفيفة الشعر . وتميزت 
مدينة شاپور الجميلة بالتنظم والتنسيق » إذ قسسّمت إلى أحياء أقام الأمراء والأشراف في بعضها قصورا 
تحوطها الحدائق » وارتفع عند تقاطع الطريقين الرئيسيين بها نصب تذكاري كان يعلوه SUE‏ الملك شاپور 
ويقوم إلى جانبيه هيكلان للنار . 


وسججل شاپور الأول انتصاراته على جيوش الرومان فى نقوش حمسة رائعة ء أقم الأول منہا على 
الضفة الیسری من نہر شاپور ( لوحة ۳۰۱) ۰ وهو الذى یسجّل انتصاراته الثلائة على الأباطرة 
جورديان الثالث وفیلیب العربى وفاليريانوس حيث يتو سط أعداءه متطیا جواده » أضخم حجما من بقية 
الشخوص . ويركع فيليب العربى أمام قدمى الملك يطلب الأمان » بين يمسك الملك النتصر بيد 
فاليريانوس ا ختفیة داخل كمه إشارة الى الخضوع والاحترام . 


thy‏ نص منحوت ( رصيعة أو جامة ) بالغ الروعة بمتحف دار الكتب القومية بباريس يعد تكرارا 


لموضوع النقش السابق » يسك فيه شاپور بيد فاليريانوس الذى شهر بيده SAW‏ سيفه ( لوحة 
٣۲٦۶ء‏ 


ويظهر أثر الفن المتأغرق في عدة نقوش لانتصارات شاپور يتضمن وکا صورة الطفل الذى يذل 

رسولا ملائکیا محلقا فوق الرژوس حاملا للملك ا منتصر تاجا شبیبا بالتاج الذی يقدمه آهورا - مزدا في ۱ 
نقوش تنصيب الملك . کا نلمح التأثير الغريي أیضا في تخفف الاجساد من بعض جمودها التفليدي ء وفي 
نبضها بالحياة » وتجزد الثياب من النطوط البيّنة والتوازية » وفي تعبیرها عن الحركة . كذلك بسط 
الفنان ا حدث التاريخي مکتفیا بإبراز فكرة تما اللك دون اهتام بتحدید زمان أو مکان . Legally‏ 
نقش فوق سای با وو ان eM‏ ؛ ويبرز في وسطه مشهد انتصار شاپور على أعدائه 
الثلائة في أربعة صفوف أفقية 7 تشير إلى أهمية ا حدث » وتجمع بین الفرسان النبلاء والایرانیین حاملین 
الغنائم وأسرى الرومان ( لوحة ۳۰۳ ) . ۱ 


وینفرد النقش الثالث بأمر نادر وهو ا حمع بین النصر والتتصیب » ونری فيه الاله وشاپور على 
جواديهما وسنابك جواد الاله تدوس رأس geal‏ إله الشر » وجواد شاپور واقفا على جسد الامبراطور 
الرومانی جوردیان وقد ركع الامبراطور فیلیب العربي الأصل بین الفارسین يطلب ال رمة والأمان 
( لوحة ۳۰6 ) . 


وجاء النقش الرابع أسفل مقبرة داریوش بمدينة «نقش رسم» ( لوحة (free‏ دالا على تشابه 
أعمال شاپور ا حربیة بأعمال سلفه العظم . ويمثل هذا النقش فیلیب العرني وهو یستعطف اللك الذی 
آمسك بذراعی الامبراطور ٹالیریانوس الرفوعتین وقد أخفى (حدی يديه في OS‏ تعبیرا عن احترامة 
وخضوعه . والغریب أن جوردیان لم بظهر في هذا النقش الذی أثقله ال جمود » کا بدت الثياب التى 
YS >‏ الریح في اتجاهين متعارضین غير موحية با حرکة ولا ترف بالحياة ( لوحة ۳۰۵ب ) . 


وقد حلول الفنان في النقش الخامس صف نبلاء الفرس وأسری الرومان في شکل هرمي متدرج 
آمام الملك النتصر وأعدائه الهزومین » کی یتخلص من الاسلوب التقليدي في توزيع الأشخاص على 
صفوف ( لوحة "١5‏ ) . 

وني أحد الکهوف النتشرة عند طرف الجبل القریب من مدينة بیشاپور تمثال ضخم لشایور الأول 
ارتفاعه سبعة آمتار » cod‏ في عمود صخري متد بین السقف والأرض ( لوحة ۳۰۷ا »ب ) . وقد 
of‏ الال في التعبیر عن جبروت شاپور وقوته الخارقة ء کا آضفی على ملاحه صفاء يوحي بالخضوع 
له » بيد أن كتلة صخرية سقطت على کعبی القثال فحطمتهما » وانفصل التاج من السقف وان ظل 
الرأس lived‏ بالسد OY‏ الفنان کان قد قد حرص على أن یشذ الرأس بالجسد بشرائط طويلة عريضة 
تتدلى من التاج الملكي في قمة الرأس إلى أسفل الظهر . واتمثال في مجموعه تنقصه الخيوية ويعوزه التناسق 
سو ين oe‏ الصارمة وعينيه نيه المفتوحتين » وهو يبدو برغم وضعته الرأسية آشبه بملك 


Yet 


میت بعث من قبرہ . وتدفع سيرة «ماني » رفيق شاپور(** ۲‏ التى غار عليها في رمال صحراء مصر 
مكتوبة باللغة القبطية إلى الاعتقاد بأن هذا الكهف هو مقيرة شاپور لأنه قضى نحبه في مدينته انحبوبة إثر 
ات کرش أودى als‏ ہس بديع آخر في نقش رجب قرب سس طاووس ] قال 
(لوحة ۳۰۸ ). 


وما كاد القرن الثالث يوشك على الأفول حتی أقلع الفنان الساساني عن تسجيل مشاهد التنصيب 
فوق الجياد في جال النقش البارز » وجاء مشهد تنصيب الملك نرسي بن شاپور الأول ليؤكد هذا الاتجاه 
( لوحة ۳۰۹) . فترى نرسی في نقش رس وإلى جواره ابنه ومن ورائه تابع يتناول تاج ا ملك من يد 
الالمة أناهيتا . وتبدو الأجسام في هذا النقش أشد اكتنازا عن ذى قبل » وتفتقر إلى التناسب بین 
أحجامها . وکا تزداد الوضعات جمودا يبالغ الفنان في تسجيل التفاصیل » ووفقا لقواعد الفن في الشرق 
القديم تفوق الإهة الملك حجما ء کا نلمس إفراط الفنان في تشكيل مکاسر ثوبها الطويلة ارم 
المتوازية . 


وكان أتباع عقيدة زردشت لا يدفنون موتاهم بل يعرضونهم على الداخما في قمم الجبال ء وبعد أن 
تلتہم الوحوش والطيور الجارحة حمهم يجمعون عظامهم في توابيت خاصة حجرية أو خشبية بضعونہا 
في كهوف أو ES‏ . وقد عار على كثير من الكوى التى أعدت كى تودع بها التوابييت المشتملة على 
العظام في ا حقول القريبة من مدينة شاپور الجميلة ء کا 7 على تابوت صرت على جوانبه VI‏ 
الا بعة : میترا ماخ اود للمونی الذين Osten‏ إلى الحياة يقف إلى اليسار في عربته يجرها جوادان 
مجنحان على الجانب الأول » وزروان له الزمان الأبدي على ال جانب الثاني » ثم إله النار ابن «أهورا س 
مزدا» على الجانب الشثالث ‏ وأخيرا الإالمة آناهیتا على ا جانب الرابع » وقد دل عليها الإناء الذى تمسك به 
والسمكة الظاهرة إلى جانبها ( لوحة 5٠١‏ ) . 


وان مق ju‏ الأول عهد انطلاقة للفن » ففيه Sigh‏ الطريق أمام الفنان لكى يبلغ مرتبة 
الاجادة » ومع محافظة الفن في عهده على تراث الأجداد وتقاليدهم الفنية فقد آفاد الفنانون من عتاصر 
التجدید الغربية ومن إرشادات الفنانین الرومان الذین وفدوا إلى البلاد » مع صبغ ذلك كله بالصبعة 
الإيرانية . ولم AN‏ بہرام الأول يخلف آباه شاپور على العرش الايراني حتی بلغ الفن الإيراني عصره 
الذهبي » وهو file‏ کده مشهد تنصيب بہرام الأول في مدينة شايور الجميلة > بحركة الاله وهو يقدم 
التاج » مع لفتة الملك وهو يم يده هسك برمز السلطة وقد اكتست ملاح وجهه بصبغة روحية » 
وبتوافق الشخصيتين المتواجھتین ‏ وبتناسق حجم الجوادين المتقابلين ( لوحة 5١١‏ ) . ثم تتألق نقوش 
أخرى للملك بهرام الثاني تمثله في المشاهد التقليدية وهو فوق عرشه وخلال الصيد أو معارك ارب 
(44) . قدم ماني عقيدته الشتملة على عناصر بوذية ومسيحية والكثير من ديانات ماين النبرين وقد شجعه شاپور على نشر هذه العقيدة 

کی بیسط نفوذه بالتالي على أكبر عدد من الشعوب + غير أن الموابدة كهنة زردشت خشوا تفوذه فقتلوه . 


وينفرد الملك بہرام الثاني بین الملوك الساسانيين بالنقوش التي تصوره وسط آسرته » فنجد من ذلك نقشا 
له بمدينة نقش رسع ( لوحة 1۳۱۲) وهو يدافع عن أسرته وقد هاجمها أسدان ( لوحة ۲٠۳ب‏ ) وقد 
احتلت الملكة في التقش مكانا متميزا . ونلاحظ أن الفنان يسوّى بین عنقي الرجل والمرأة في الغلظ 
متجاهلا أن المرأة أدق عنقا ء کا أنا نراه أعجز ما يكون عن تكعيب اللدی » وعن التوفيق بين جدائل 
الشعر ء ولعل ماکان في متناول يده من أدوات بدائية هو الذی حال بينه ويين بلوغ الكمال . 
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الاکانٹا التى زینت بها أقواس القبوة . 
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لوحة ۲۹۸ فن ساساني . بيشابور : 
کوة. ey‏ تقو es‏ 
القصر . بإذن من متحف اللوفر . 


بیشابور : عازفة امهارب . فیسفساء . 


۳۰۹ 


دار الكتب القومیة بباريس . 


لوحة ۳۰۲ فن ساساني : فص منحوت «جامة» يظهر فيه انتصار شابور الأول على الامبراطور فاليريانوس الروماني . بإذن من 


لوحة ۳۰٣‏ بيشابور 


: انتصار شابور الاو 
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لوحة ۳ فن GEL.‏ : الانتصار الغلاني لشابور الأول وم و کب الفرسان النبلاء والأسری الرومان یحملون ا حزیة 3 بعد عام 
۲٦‏ م 


لوحة "٠5‏ فن ساساني : انتصار شابور بعد عام ٦٦٢‏ م . 
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لوحة ۳۰٣‏ فن ساساني : انتصار 
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لوحة ۳۰۷ ب رسم LF‏ للحالة 
الأصلية التى كان عليها تمثال شابور 
dM‏ . 


الثالث الميلادي . 


۳1٥ 


7 


کے ای 


§ 
aa 
5 
a 
1 
3 
۹ 


WOR) Ly. 


AL‏ شش ۱ م 
ag‏ 4 : 


۱ ریت‎ 
RH 


لوحة ۳۰۹ نقش رسع : تنصيب الملك نرسی بواسطة الربة أناهيتا . أواخر القرن الثالث ‏ أوائل الرابع الميلادي . 


۳۹۹ 


لوحة ۳۱۰ فن ساساني : الوجوه الأربعة لأحد توابيت دفن العظام . بإذن من متحف طهران . 
لوحة ۳۱۱ بيشابور : مشهد تنصيب Clas‏ الأول مابین ۲۷۳ ل ۲۷٢‏ ميلادية . 
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لوحة ۳۱۲ أ سار مشهد قرب فیروزاباد : بہرام الثاني يصرع أسدين مدافعا عن أسرته ۰ 315 ۲۹۳م . 


مھا سو سد 
ae‏ في سرفستان : 

أ إيوان GH‏ . 

نب — قاعة الاستقبال . 

ج ‏ ردهة أمام أجنحة السکنی 
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لوحة ۳۱6 فن ساساذ 
فن ساساني ا 
في بيشابور . سم 


ا 
الفن الساسالي تحت حكم شايور الثاني 
وخلفانه [ القرن الرابع والقرن ا خامس [ 


عدل الساسانیون في بداية القرن الرابع عن استخدام ا حجر المسوّى في إقامة مبانہم » وأتاح 
جمعهم بين القبو والقبة إمكانيات رحبة أمام الفنان الساسانی استعان فيها بخبرته وتجلت فيها قدرته على 
الابتكار . وبنى شايور الثاني س بعد تدمير سوسه ‏ مدينة إيوان کرخا على بعد خمسة وعشرين كيلو 
مترا جنوبي سوسه على الطراز الغرني ‏ وجعلها في شكل مستطيل طوله أربعة كيلو مترات وعرضه كيلو 
متر واحد . وشيد بالاجر والمونة قصرا يتكون من قاعة مربعة تعلوها قبة » وإلى جوارها جناح طويل 
مر وش بش وت سرت a‏ تسقيفه بین القبو ونصف القبة » وذلك بتقسم القاعة في الاتجاه الطولي إلى 
ثلاثة أقسام بواسطة صفین من الأعمدة الزدوجة » يشبه الجزہ الأوسط مہا الجاز العروف بالکنائس 
المسيحية » ويشبه الجزءان الجانبيان الرواقين الجانبيين » غير أن الرواقين الجانبيين في هذا الجناح ليسا على 
قدر كبير من الاتساع ٠‏ وما مفتوحان من أسفل بواسطة عقود منخفضة تعلوها DST‏ مُصمتة 
( لوحة ۳۱۵ و (TIT‏ . وقد أقيمت أنصاف قاب ین کن کت واد فغدت القاعة وكأتها ذات 
حنیات جانبية تستغرق طوفا كله ما Me‏ الاحساس باتساعها » وما يكن العماري في الوقت نفسه 
من تضییق الفراغ من آعلی بحیث یتیسر تسقیفه بواسطة قبوة طولية یتعذر تنفيذها إذا ماکانت باتساع 
الحجرة كلها . وقد استخدمت هذه الطريقة في تسقیف القاعات ذات الاتساع الکبیر بالاجر . 

وحرص الساستانیون على تجميل مبانییم بالزخارف التی تضفي عليها بالرغم من سرعة تعرضها 
للفناء سحرا بالغا » هذا إلى الجمال الکامن في التناسق بین أجزاء البنی اختلفة وکانوا یعتمدون على غرار 
الفن الپارٹی على atl‏ اعتادا کبیرا في زخرفة البناء فیکسون جدرانه به ولا ثم ینجزون رسومهم فوقه . 
وکانت pot‏ تصاویر الساسانین تسجّل معارك الصید وا حرب التی تراق ted‏ الدماء » مثل اللوحة 


۳۹۹ 


0 


الجدراية التى عار علیها بین أنقاض مدینة سوسه التى قضی. الملك شاپور الثاني بتدميرها بعد تمرد 
المسيحيين بہاء وتصور اللوحة فارسين حجمهما ضعف الحجم العادي ؛ وهما يطاردان قطيعا من 
الغزلان التى أصيب بعضها بجراح وقتل بعضها الآخر ( لوحة ۳۱۷) . 


£ 


وباستثناء منظرين ينتميان إلى عهد خسرو الثاني « کسری برويز» لم يترك خلفاء شايور الثاني 4 
نقوش بارزة فوق الصخور . والواقع أنه منذ القرن الخامس عاد الساسانیون إلى الرسوم الجدراية فوق 
الجص مثلما كان الحال في age‏ اليارثيين . 


وم تكن نقوش عهد شاپور الثاني ذو الأكتاف ] غير محاكاة لنقوش العصر السابق في موضوعاتها 
وطريقة تنفيذها ء وقد بقى لنا من أحد مشاهد التنصیب في نظام آباد » رأس جواد تبدو فيه قوة تعبيرية 
ملحوظة ( لوحة ۳٠۸‏ ) . وعثر بمدينة كيش على لوحة لوجه المرأة احاط بإطار من زخارف الأزهار » 
وهو الوضوع الذى انتشر في آسیا الصغرى خلال العصور السالفة وأطلق عليه اسم «المرأة في النافذة » 
( لوحة ۳۱۹). 


ولعل آهم مشاهد الصيد التى ترجع إلى عصر الساسانيين هو مشهد الملك وهو يصيد الخنازير 
البرّیة في طاق بستان ( لوحة ۳۲۰ ) حيث يقف في قارب يتهادي به على سطح بحيرة مصوبا سهمه إلى 
الخنازير البرية » وتمطبي عازفات الموسيقى في ركابه بيغا تحمل الفيلة الحيوانات التى يصيدها . ويمثل هذا 
النقش تطورا كبيرا لأنه يعرض المشهد وكأنه مصور من الجو على غرار التصوير الصيني 
(لوحة ۳۲١‏ ). 


ولتقريب مفهوم النظور إلى القارىء أطلق مورخو الفن على النظور الكلاسيكي اسم «المنظور 
البحري» ley‏ النظور الإيراني التقليدي اسم «المنظور ا جوي؛ الذى اتبعه في الفينة بعد الفينة کل من 
الأشوريين والكلدانيين وا نود » على حين اتبعه فنانو أسرة طان الصينيين بصفة متصلة . والمنظور 
الجوي هو مانطل عليه من عل إطلالة طائر علق » فليس ثمة مستوى أمامي له ولا مستوى خلفي کا هى 
الحال في النظور الكلاسيكي ء بل ليس غير أعلى اللوحة وأسفلها . وهکذا يكون مسقط الدائرة دائرة 
ومسقط المربع أيضا لا ختلف عن المربع نفسه . وإذ كان الملوك والأمراء شخصيات جليلة لكونهم 
أقرب إلى SY‏ میترا من البشر العاديين » لذا صوّرهم الفنان أكبر حجما من غيرهم » کا ظهرت أيضا 
رکائہم ومركباتهم ‏ من أجل الحافظة على التناسب بينها وبين أصحابها ‏ أكبر حجما من ركائب 
ومركبات البشر العاديين . ويثير النظور الجوي مصاعب جمة عند تطبيقه » فحين لايكون النظور شديد 
الانفساح أو البعد يقنع الفنان برسمه وكأنه يشرف عليه من فوق برج کا يفعل الفنانون الصینیون . 
وسواء كان الفنان صينيا أم إیرانیا فإنه م يكن يملك غير خياله وحده » لذا كان بعد أن يتطلع إلى المشهد 
من خلال الزاوية العادية المألوفة يتجاوزه بخياله لكى يضع كل عنصر في مكانه وكأنه يرسم مسقطا 
للمشهد أو كأنه يضع البیادق فوق رقعة شطرنج مبسوطة أمامه ء فلا تحجب العناصر بعضها بعضا في 


TY. 


«المنظور الجوي» كا هى ا حال في «المنظور البحري» الإغريقي ء بل يبدو كل شىء فيه مرئیا » وينضغط 
المنظر حتى يصبح وكانه منمنمة مصورة . 


وقد لجا لفنان في اللوحة التى نحن بصددها إلى سرد الأحداث إختلفة متتابعة » فصور الملك أول 
الأمر متطيا صهوة جواده وهو على وشك الانطلاق: للصيد والمظلة فوق رأسيه ء يها تعزف النساء 
الوسیقی جالسات على المنصة » ثم صوّر تحت هذا المشهد مشهدا ثانيا للملك وهو ينطلق في خفة 
الطيور إلى القنص » وتلاه بصورة الملك فوق جوادہ الراکض حاملا جعبته بعد فراغه من الصيد .وقد 
ظهرت الأعشاب fas‏ سطح الأرض » وتتجلى روعة هذه اللوحة في تصویر الفيلة التى حرص الفنان 
فیہا على التزام الواقع ( لوحة ۳۲۲) . 


ويبدو أن إقلیم فارس لم يعد يحتل المكانة الأولى في حياة الساسانیٔین السياسية في نہایة القرن الرابع » 
فقد اثر أردشير الثاني ومن خلفه في الحكم صخرة «طاق بستان ۳4" التي تقع خلف إحدى البحيرات 
إلى الغرب من كرمانشاه لتسجيل أحداث عهدهم . وقد نقش بها مشهد تنصيب أردشير الثاني 
) ۳۷۹ - ۳۸۳ ) ( لوحة ۳۲۳ ) ء ويظهر الملك واقفا بين إغین هما أهورا ‏ مزدا الذى يقدم له 
رمز السلطة وميترا الممسك بحزمة الأعشاب » ویدلنا على هذا الإله الأخیر غطاء رأسه ذو الاشعاعات . 
وتتكوّم تحت قدمی الملك جثة عدو قد يكون رومانیا على الرغم من أنه ليس بین أيدينا مايفيد أنه كان 
هذا الملك الخامل الصيت تاريخ في عالم ا حروب » ونرى ميترا قد وقف فوق زهرة لوتس كبيرة . 
ونلحظ هنا أن تقنية الفنان قد قد اختلفت عما كانت عليه فيما سبق ء فهو هنا يتجاهل الإمكانيات 
التشكيلية للنقش الشديد البروز ‏ إذ تبرز شخوصه بروزا تاما من أعماق الصخرة كتلا غير متدرجة من 
السطح الذی تتبثق منه . وعلی حين تبدو أجسامهم في وضعة المواجهة فإن أقدامهم تبدو في وضعة 
جانبية ء ویظهر الرأس للمرة الأولى وقد استدار قلیلا ليقرب من وضعة المواجهة » کا تکشف فجاجة : 
الثياب الثقيلة عن تشبّث الفنان بالأصول التقليدية . وهكذا تشير التغييرات التشكيلية والتصويرية إلى 
انقطاع الصلة بين هذا النقش وبين جميع نقوش الجدران الصخرية التى عرضنا ما من قبل . 

وني ale‏ العصر الساساني شاع نقش لوحات للحيوانات التي ترمز لاغمة الخير مثل اللوحة الجصية 
المربعة التي تضم حلقة يتوسطها طاووس جميل ( لوحة ۳۳4 ) » واللوحة التي تصوّر كبشا ( لوحة 
٥ء‏ کا صوّرت الحيوانات على بيارق GLE‏ أما بيرق الملك فقد كان یزدان إلى جانب 
صورق الشمس والقمر بصورة أسد يقبض بمخالبه على هراوة وسيف . 

ومع تزايد الاراء في ا جتمع الساسانی وخاصة في عهد الملوك الذين يحملون اسم خسرو 
« كسرى» ء أخذ الفن ينفذ إلى صناعة إلنسیج وأدوات الائدة إلى جانب فن صياغة GLI‏ وسك 
العملات النقدية والحفر الدقيق على الحجر . 


ری الأصل ماذربستان أى حديقة القمر ء وسّميت طاق بستان انلها من الأعمدة وظهور الطاق . 


۳۱ 


وتألق الذوق الفني أول ماتألق في البلاط SUN‏ ثم جاوزه إلى طبقة النبلاء وأثرياء الدؤلة » فظهرت 
آوان the‏ تتفق وثراء القصر الملكي وعظمته من أطباق. وككوس على هيئة القارب » ودوارق وأباريق 
وطاسات كانت أجزاؤها الغتلفة تصنع کل منہا على حدة وتطلي بالذهب ثم تجمع ویضم بعضها إلى 
بعض . وقد زينت هذه الأواني بمختلف الوضوعات ( لوحة ۳۲۲ ء ۳۲۷ ) و برز من بينها موضوع 
تعوج الملك أو خروجه لصيد الوحوش ( لوحة ۳۲۸)ء فترى على طبق من الفضة المذهبة خسرو 
الأول وقد انطلق بجواده ممسكا بالسهم في يده متعقبا الحيوانات البرية ء ونلحظ اهام الفنان بتسجيل 
تفاصيل ثياب الملك وجثث الحيوانات التي صرعها الملك منتشرة تحت قوائم جواده . 


ولكى نتعرف طبيعة الملوك الساسانييّن خلال القرنین ا خامس والسادس علينا أن نستعرض فنونہم 
الدقيقة » فثمة تثال صغير من البرونز في متحف اللوفر يعد صورة شخصية لخسرو الأول 
٦۷۹ — ٩۳۱ (‏ ) وقد قص لحیتہ وفتل شاربه , ثم أضاف إلى تاجه جناحین وذلك بعد الإصلاح BUI‏ 
الذي جرى في عهده ولقب من أجله بالملك العادل ( لوحة ۳۲۹) . کا تبدو صور قباذ الأول 
( 1۸۸ س الاه ) على النقد الذى EL‏ با مہ في وضعة تمثل جانب وجهه الأيمن وفقا للتقليد 
الساساني ؛ ا ار را ود رر بل 
فیا الجانب الأيسر منه ( لوحة ۳۳١‏ ) . 


ويطالعنا طاس سليمان كذلك بصورة شخصية . فنری في وسطه نقشا خسرو الثاني 

( ۰۹۰ - ۲۲۸ ) فوق البللور السميك ذى اللونين » وقد صور الملك فیہا جالسا متككا على سيفه 
فوق عرش يحمله جوادان جتحان على کاهلیپما ء وقد غطى الملك رأسه بتاج ذى طيات متداخلة تتدلى 
منه أشرطة متموّجة ء وبدا خسرو في لون أشهب فوق خلفية بيضاء . ونرى صفين من أحجار الياقوت 
الأحمر منتظمة في دائرتين » غير أن الوريدات التي ترضع الطاس لم تخل من الزجاج الملون بل من 
۱ مصهور زجاجي ملون dary.‏ «طاس سلیمان ؛ التي قدّمها هارون الرشيد هدية ال شارلمان من أجمل 
هذه الأوانی ( لوحة 1( . ۱ 


ويصور أحد الأطباق الفضية اك as‏ فوق جوادہ بعد أن صرع أسدين » ويتقاطع في هذا 
الطبق مسقطان يمثل Pasi‏ النطين الأفقيين التوازیین للجواد وللأسد المستلقي على الارضن 5 ويمثل 
الآخر الخطین الرئيسيين للملك وللأسد وقد شب على أرجله يتلوى ألما ( لوحة ۳۳۲). 

وصاغ الساسانيون بعض الکٹوس على هيئة رؤوس الحيوانات اختلفة ( لوحة ۳۳١۳‏ ) وخاصة 
الجياد حيك تکشف لنا راس الجواد الفضية البديعة عن رغبة الفنان في محاكاة الواقع ( لوحة ۳۳4 ) . 


ly‏ رای الان اس اي toh) GUL)‏ وج سر ریت 
طاس سليمان الذي يصور الملك على عرش يحمله جوادان . 


فض 


شاهدا على اشتراك الملكات مع الملوك في بعض الولائم . فالمشهد ينتظم الملك والملكة ¢ غير أن الصائغ 
لج هذه المرة إلى الخيال والرمز فجعل من تقديم الملك تاج الولمة إلى زوجته دليلا على مشاركته في 
الحفل ء کا جعل من التيجان الأخرى الملقاة على الأرض إشارة إلى وجود ضيوف آخرين . أما رؤوس 
الخنازير البرية فترمز إلى صيد وفير » کا يرمز قرنا الكبش وثمرة الرمان فوق تاج الملكة إلى الخصب . 
iby‏ رصيعة مستديرة مثبتة برداء الملكة المطرز عند الکتف pal‏ + وأعترئ فوق الفخذ الأين شاع . 
أيضا تنبيتها على أكتاف الأمراء الساسانيين في سوريا ومنها انتقلت إلى بيزنطة ( لوحة 985 ) . 


وتزين الموضوعات الحيوانية الملفقة في أكار الأحيان مجموعة من الکٹوس » ومنہا السيمرغ » ذلك 
الطير ا حرافي الإيراني الذي يجمع بين الأسد والكلب والجريفون والطاووس . وكان طائرا خيّرا وفقا 
للملاحم الايرانية . وفوق ا ی احری نری الاأسد انجنح وقد AS‏ عن أنيابه معتليا صخرة جرداء؛ 
ویختلف هذا النظر الطبيعي اختلافا کبیرا عن الناظر المألوفة فوق الکئوس ( لوحة ۳۳۷ ) . 


ویشیر البعض إلى الطابع الشيطاني لهذه الحيوانات وكأنها ترمز إلى قوی شريرة خارقة . والذی 
لاشك فيه أن ظهور هذه الحيوانات على أواني اخفلات كان ولید ميل اجتمعات الشرقية كانت أم الغربية 
إلى قصص الرحلات في بلاد خرافية نائية وإلى الحوادث الخيالية ومايكتنفها من غموض وكل مايتحدّى 
قوى البشر ويتسم بالرهبة » وجاء الفنانون ومهرة الحرفيين ليبعثوا الحياة في هذه الحيوانات الغريبة کی 
يثيروا الفزع أو الاعجاب . 


وصنع الفنانون. الساسانيون بعض الأواني من الزجاج بعد أن اجتذبت أنظار ملوكهم الأواني 
الزجاجية التى صنعت في مصر وسوريا ء وان كانت الأواني الزجاجية القليلة التي ibe‏ الزمن لاتیح 
التعرف على مدى تقدم هذه الصناعة في فارس . وبا ٹل اهتموا بنقش الأحجار الكريمة وشبه الكرية 
مثل أحجار الليمان والیشب والسبلان والعقيق ء ونحتوا من هذه الأحجار تماثیل آ مة وجیوانات ترمز 
لقوى إفية » ونقشوا صور اللوك على القطع النقدية وجعلوها فی أغلب الأحيان في وضع جانبى ء 
ونادرا مانقشوا صورة في وضعة مواجهة . 


ومن أجمل تمائيلهم الصغيرة تمثال الخنزير الوحشي الصغیر الصوغ من الذھب والذى ألصق بكتفه 
نقش يصور أسدا ينقض على فريسته » کا ألصق بفخذه نقش آخر as‏ جناحين منشورين يحتضنان 
هلالا تعلوه نجمة . ومن الرجح أنه كان يعلق في سلسلة تحبط بالعنق على أنه تميمة لأحد أفراد الأسرة 
الملكية ء لأن الخنزير الوحشي هو إله النصر ا0و ر دالما في لخم الملكي الذي تتم به 
القرارات والمعاهدات ووثائق الدولة ( لوحة ۳۳۸ ) . 


وصنع الساسانيون الات موسيقية عديدة نجدها مصورة في نقوش الصيد على جدران كهف طاق 
بستان لمصاحبة الرقص ء وفي مقدمتها القيثارة والمزمار والدف » ولقد عرف الفرس كذلك العود والناى 
فنقشت على الأواني الفضية . وفی متحف طهران طبق من الفضة نقشت فوقه صورة راقصة سك 


۴۲۴ 


بالصاجات وسط ثلاث نساء یفصل كلا منہن عن الأخرى صف من القلوب الطعمة يتوسطهن جميعا 

ئر » وهنّ ينفخن في الات من نوع «القَرّب» ذات خمس أنابيب » ولقد جاء في خطوط عربي يرجع 
إلى القرن الخامس عشر أن هذه الآلة ا مھا والأورغن» ( لوحة ۳۳۹) . وظهرت أيضا غلى الأطباق 
والآنية الفضية والذهبية نقوش لراقصات آیة في الروعة مثل آنية الشراب التى وجدت بکالاردشت 
( لوحة ۱۳۸۰ ) وكأس فضي على هيئة قارب نقش عليه خسرو جالسا على عرشه وزيّن الكأس أيضا 
براقصات عرايا ما يوحي بالہجة التى كانت تشيع خلال الولائم ( لوحة ٣٣۳ب‏ ) . 


لوحية ۳۹٣‏ عمارة ساسانية . قصر لوحة ۳۹٣‏ عمارة ساسانية .. قصر 
كيش . الهو الرئيسي . سرفستان : قاعة ذات أقباء أسطوانية 
ودخلات ذات أنصاف قباب . 


1 لوحة ۳۱۷ فن ساسانی . سوسه : تصوير جداري : مطاردة قطيع من الغزلان . 


۳۳۹ 


الخامس ل السادس اليلادي ۰ 
من متحف بغداد . 


5 


کے 
2 
2 


الجص «المرأة في النافذة» . 


لوحة ۳۱۹ فن ساسانی . لوحة من 


القرن 


لوحة 


۸ فن ساساني . نظام اباد : 


راس جواد . 


بإذن من متحف برلین . 


60°) 5 


Ai 

4 be 
عمس ول‎ 
‘4 Ceo a 


۳ 


و گی 9 > یت 


/ 


بد 
4 
> 
3 
ره“ 
3 
3 
3 
3 
iy‏ 
3 


: الملك یصید ا حنازیر البرية 


. القرن الخامس اليلادي . 


: الملك يصيد 


4, 
0 
= 


ية بینا الموسيقيا 


- =| > a 
القارب . تصوير و‎ geo 


جره ده ل ۰ 


رو — ار 


لوحة ۳۲٣۲‏ فن ساساذ 0 
ن ساساني . طاق بستان : لوحة الملك يصيد ا نازیر البرية تة 
يب زير البرية تفصيل موكب الفيلة . 


لوحة ۳۲۳ طاق بستان . تتصیب أردث 1 
يب أردشير الأول . القرن الرابع اليلادي . 


۰ ب > 

۱ EN. Rat 

۹ 9 0 ۱ a ۱ 71 

: 5 : ۰ ند 
4 کے 


مغ 


1 مم وا بو tS‏ 
طیسفون : لوحة الطاووس . نقش oe ۰ WF‏ 


على الحجر . القرن الرابع الميلادي . 


بإذن من متحف برلین . 


۳۳۰ 


۳۳۱ 


لوحة ٦‏ فن ساساني : کوب 
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فضية باذن من متحف طهران 


لوحة ۳۲۸ فن ساساني Gb:‏ من الفضة المذهبة نقش عليه صيد الملك خسرو الاول». 


۳۳۲ 


۳۳۳ 


لوحة ۳۲۹ تثال صغیر من البر 


ہم 


نز 
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۳۳۵ 


لوحة ۳۳۲ فن ساساني : طبق من الفضة يمثل نقش الملك منطلقا على جوادين وقد صرع اسدين . القرن السادس ميلادي . بإذن 
من متحف طهران . 


۳۳۹ 


لوحة ۳۳۶ فن ساساني : کاس لوحة ۳۳۵ فن ساساني . كرمان : 
شراب من الفضة ite de‏ رأس آس جواد من الفضة الذهبة » من 
جواد . القرن السادس السابع الجائر أن یکون دعامة لعرش 

باذن من متحف الف ساساني . القرن als‏ اليلادي . 


نا 


بإذن من متحف اللوفر . 


۳۳۸ 


جاليري . بلتیمور . 


لوحة ۳۳۹ فن ساساني : طبق عليه نقش یصور اللك 


واللکة:. 


القرن السادس ل 


0 


بإذن 


من 


ولترز ارت 


i> e‏ لوحة ۳۳۷ فن ساساني : طبق نقش 

۳ ۰ 2 عليه أسد ale‏ — القرن السادس — 
السابع اليلادي . باذن من متحف 
مدينة کانساس . 


۳۳۹ 


۳۰ 


القلوب الطعمة . 


القرن السادس اليلادي . 


لوحة ۳۳۹ فن GLL‏ : مازندران : طبق من الفضة مزدان بنقوش أربع موسیقیات یفصل كل مين عن SEN‏ صف من 
بإذن من متحف طهران . 


لوحة ۳4۰ أ کالاردشت : آنية 
شراب مزدانة براقصات 6 من الفضة 
المذهبة . بإذن من متحف طهران . 


لوح ۳۰ ب فن ساسا : 


تفصیل من اللوحة السابقة . + 
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الحياة الموسيقية فى العهد الساساني‎ 


كانت الوسیقی تمثل عنصراً أساسياً في الحضارة الإيرانية خلال العصر الساسانی ء ومع أننا ل 
نعثر على مدونات للألحان الساسانية » مم تصل إلينا أية معلومات عن نظريتهم في الموسيقى ء فإننا لا 
نكاد نصغي لمقطوعة من الموسيقى الفارسية العاصرة الخالصة من كل تأثير غربي حتی يخيل إلينا LIS‏ 
بین یدی حات من فن مستبل القرن السابع الميلادي عهد خسرو الثاني » ذلك أن للموسيقى الشرقية 
طابعها التقليدي الذى صبغ ماعزف منہا في بغداد وفي بلاط الخلفاء . ومن المعروف أن عددا من OLY‏ 
التی وضعت في عصر خسرو الثاني ظلت تعزف وتنشد على مدی أربعمائة 2 عام بعد سقوط الاسرة 
الساسانية حتی ذهب الكثيرون إلى أن الفن الوسیقی العربي مستعار من الفن الفارسي ‏ وان استبدل 
أسماء الدواوين ا موسيقية وابتكر uit‏ جديدة وطبق نصوصا جديدة على ow]‏ قديمة ¢ غير أنه أبقى 
الأساس والفكر والمشاعر الموسيقية والمقامات والانتقالات بينها وطريقة يقة الإيقاع على حاله » وهو 
ماتوحی به OLY‏ الأندلسية العربية التى تنطوي على الدواوين والمقامات وروح الألحان الفارسية . ومن 
بين التسميات الموسيقية للمقامات المتداولة في القرن الحادي عشر بواسطة منويعهري”"22 » والتی ترجع 
إلى العصر الساساني » نجد مقام «راست» [أى مستقم أو «تام» ] الذى لايزال على تسميته إلى اليوم في 
الوسیقی العربية . ۰ 
۱ (۹۷) 1 5 
والوسیقی الشرقية لاتعرف الپوليفونية » ول تعرفها قط ‏ فمجموعة YY‏ كلها تعزف نا 
واحدا دون توزیع فيما بینبا مع حرية مقيّدة للعازف في تشکیل اللحن نفسه . وقد بنيت نظرية . 
)49( شاعر pole‏ للفردوسي . 


(۹۷). تعدد النطوط اللحنية أفقيا وفق طبقات الأصوات بشرية كانت أم آلية مع الاحتفاظ بسافات حددة بین الستویات النفمية 


ا ختلفة . وللبولیفوتیة أنماط تعتمد على (براز التباين بين تلك الطبقات « els‏ الوسوعی المصطلحات الثقافية . لونجمان ۱۹۹۰ 
لكاتب هذه السطور » . 


rer 


الوسیقی العربیة على الأوتار الخمسة للعود ey‏ كانت الآلة القومية الفارسية التى حلت محل العود [ والتى 
يبدو أنها لم تدخل في ge‏ الاستعمال إلا خلال القرن التاسع عشر] ذات أوتار ستة . 


وربما كان النفير ‏ المصنوع من البرونز أو النحاس الأضفر — منذ القدم هو أهم الآلات الموسيقية 
التی تستخدمھا الجيوش في الحروب [وقد وردت في الشاهنامة قصة ة حصار المدن على أنغام النفير ' 
البوق ] 5 ولكن النفير مٰ یکن لاله العسكرية الوحيدة ؛ فهناك الناى والطبول التى ورد ذكرها في 
النصوص الپہلویة . 


وقد انحصر اهتام الكتب اليبلوية والعربية والفارسية وهی بمعرض الحديث عن فارس القديمة في 
۱ کرد ابلاط »ومن عل سس كانت ار می بیو سو بر بت :راز قرعم 

الا حتفالات التى آورد وصفها الفردومي لوجدنا أن الموسيقى كانت هى العنصر المشترك في كافة ولام 
اللوك والأبطال » وأنها كانت تفسح للغناء مكانة هامة ء بمعنى أن التأليف كان یشمل مقاطع غنائية 
وأخرى من العزف على الالات » وذلك ماتبعته أيضا الوسیفی العرية . 


وبالرغم من أن الفردوسي قد حل الالات الموسيقية قية الستعملة إلا أنه لم یذ کر سوی آهمها وخاصة 
القيثارة والعود والربابة والناى . ويذكر السعودي في کتابه «مروج الذهب» بأن الفرس قد ابتکروا 
الناى الذی کان يجاوب العود ء والزمار الزدوج الذی کان بدوره يجاوب العود » والزمار [الأوبوا] 
الذى كان يجاوب الطبل » والقيثارة التی كانت تجاوب الصنوج . والراجح أنه كانت لدیہم جموعات 
ثابتة من التين تترادفان في العزف معا دون أن بنطوي ذلك على أى أداء پولیغوني . ویضیف الصدر 
الذى استقی منه السعودي — وهو ابن خردذابة س أن الفرس کانوا یصاحبون غناء‌هم بالقيثارة 
والعود » وکانوا یرون أنهما أنسب الالات لذلك . 


وكانت موسيقى الحجرة عند الملوك والأمراء تؤدّي على عدد كبير من الآلات « فهناك نص هلوي 
«لكتاب كسرى وغلامة لأونوالا A‏ يورد لنا UL‏ نعده كاملا إلى حد ما ء cle‏ فيه أن الالات التى 
أحصاها غلام كسرى پرویز هی : العود العادي [دار ] والعود افندي [فين ] وافارپ [GLE]‏ والجيتار 
[ الطنبور ] والجيتار الكبير [طنبور ایاس ] والقيثارة [ کانار ] والعود / القيثارة od]‏ کانار] والنای 
والمزمان [ مار ] والتباله وتان ] والطبلة الضغيرة [دومبالاج] Gully‏ [تشامبار] والكاسات [زيل] ثم 
امارپ الأيولية 1اندارفاى] وآلات أخرى at‏ التعرف عليها . 

ویقدم لا بعض الکتاب العرب — مثل السعودي فی کتابه «مروج الذهب) ‏ معلومات هامة 
عن مكانة کبار العازفین الموسيقيين في البلاط الفارسی . من ذلك أن أردشير الأول مؤسس الأسرة 


(۹۸) د . ی الشاب : التقاء الحضارتين العربية والفارسية . معهد البحوث والدراسات العربية. جامعة الدول العريية ۱۹٦۹‏ 
صحيفة ¥٤‏ ء ۷۷ . 


۳٤٤ 


الساسانية قد عد المغنين والعازفين المهرة فة اجتاعية ممتازة . وكان ا ملك بہرام ال خامس [بہرام جور ] 
٤۳۸ 47٠١ )‏ أو ۳۹ م ) هاويا للموسيقى » منح الموسيقيين مركزا سی بین طبقات ا جتمع . 
ولقد بقى هذا الترتيب على حاله حتى عهد خسرو الأول كسرى أنوشروان ‏ 
( ۰۳۱ - ۰۷۸م ) الذى أعاد البظام إلى ماکان عليه في عهد أردشير . والواقع أن بہرام جور قد منح 
الموسيقيين مكانة رفيعة أبقى علیہا بعضٌ من خلفائه » وكان حماس هذا الملك الفريد للموسيقى جلیا في 
عديد من القصص إلى حد أن بلغ مرتبة الأساطير » ويقال إنه وجّه الدعوة إلى جماعات التور الذين 
وفدوا من افند لاضفاء عنصر البيجة على الموسيقى . 


ونعرف أن العصر الذهبي للموسيقى الساسانية .كان عهد الملك خسرو الثاني 
٦۲۸ ۹۰ (‏ م ) ء دليل ذلك النقوش التى تصوره مسترخیا وسط جواريه الموسيقيات » وبخاصة 
لوحتى النقش البارز على جدران طاق بستان بالقرب من كرمنشاه . وتمثل إحداهما صيد الغزلان ء وقد 
ظهرت الو سيقيات في قمتها علف الملك ء تمسلك التان من مالة النفير وواخدة بالدف ينا تمرف 
بعضهن بالقيثارة وتصفق الباقيات . 


أما النقش البارز الذى يصور صید الخنازير البرية فنری به قاربا بمجاذيف Cale‏ بالمغنيات وعازفات 
القیثارة » تقف إحداهن إلى جوار الملك ( لوحة ۳۲۰ ء 77١‏ ) . وقد بدأ التاریخ يسجل أسماء العازفين 
الهرة ومژلفي الوسیقی في إيران القديمة منذ عهد خسرو الثاني » فدلّنا على «نيجيشا» الذى روى عنه 
شعراء فارس أنه فنان مطبوع ء وأورد ذكره نظامى بديوانه « حسرو وشيرين» » کا تألق موسيقيان كان 
أكبر هما سنا يدعى ۱س ركش ٩‏ وأصغرها یسمی (باربدء, تحدث عن حياتهما وتنافسهما AS)‏ 
الملوك :(۹۹) وهو الصتّف الأم الذى نقل عنه كتاب العرب والفرس جمیعا تاریخ الفرس القديم . 


وثمة رواية أوردها کل من الفردوسي والثعالبي اشتملت على حات أسظورية وان كانت في جوهرها 
حقيقة تاريخية » يجملها الثعالبي في قوله : «کان سركش زعم الموسيقيين في مجالس الطرب ا خاضة 
لخسرو الثاني » ومع ذلك فما كاد ينمو إلى علمه ذات يوم أن هناك مغنيا مبدعا هو « باربد » يغني 
ويعزف على العود في ان ء حتى داهمته الغيرة وخشی على مكانته are‏ فعمل على إبعاده بشتی الوسائل » 
واستال أمناء القصر والحراس عن طريق تقد الهدايا ء کا رجا أصدقاء الملك وحاشيته إخفاء أمر هذا 
الموسيقى على الملك » إلا أن « باربد » لجأ إلى حيلة بارعة إذ أغرى حارس الحديقة التى يخلو فيها 
خسرو إلى مباهجه أن يأذن له حين يخلد الملك للشراب بأن يتسلق إحدی الأشجار المطلة على موقع 
a yl‏ مقابل عطية قبلها الحارس . وما كاد الملك یشرب كأسه الأولى حتى أنشد باريد بمصاحبة عوده 
من أعلى الشجرة أغنيته الأولى بعنوان « سبحان الله الخالق » ء فأعجب خسرو بالإنشاد وسأل عن هذا 
الغني الذى لم یکٹشف أحد مكانه . وحین تناول الملك كأسه الثانية أنشد باريد بمصاحبة عوده أغنية 


(۹۹) خدای نامه ۔ 


to 


بعنوان « عظمة فارخار » فانتشى شى الك وصاح «ياله من غناء جميل؛ ء ونبض ال جمیع بیحنون عن . 
المغنى دون جدوى . ولا شرب خسرو كأسه الثاللة عزف باربد وغنى وأطرب مستمعيه فطلب منه 
الك أن يظهر لهم » فمثل أمامه ورب به خسرو وجعله على رأس الوسیقین بالبلاط ء وهو ما أثار 
حنق سركش على باريد حتى إنه دم له السم فقتله کا يقول الثعالبي ء وحزف عليه تخسرو . وعندما 
أحاط علما بالحقيقة استدعى سركش وقال اه : «طالا سعدت بالاستاع إلى غنائك أنت وباريد ثم 
بالاصغاء إليك وحدك خاصة بعده » ولكنك أبيت إلا قتله فهدمت نصف سعادتي » ولذلك فأنت 
تستحق الموت | فأجابه س رکش : «إذا كنت قد هدمت نصف سعادتك يامولاى فإنك بقتلي تعمل على 
هدمها كلها »فعفا عنه اللك . 


عديدة بأنه مبتكر الألحان السماة « بألحان القصور» أو الألحان الملكية . 


ولقد اهتدى الفرس إلى التنقل في الألحان بین القامات الختلفة والإيقاعات المتغيرة وتقسم المقامات 
إلى دواوين » وأطلقوا علیہا وقتذاك «الدواوين الملكية » أو «الطرق الملكية» . وكان عددها سبعة  Ugh‏ 
یسمی «سیکاف » ويختص بالربط بين الجمل » ويمتاز الثاني بالأناقة في تقسیماتہ وبحيويته » والثالث 
بجمال تنقلاته وامتداده من النغم الحاد حتى الغليظ ء ويعتبر ديوان «ماداروسنان» أغلظ الأنغام بين 
الدواوين . وكان «ساریجاد» أحبها للقلب ؛ و« سیسوم» ذا تأثير جاد » على حين كان « جوباران» 
. يتدرج في انتقالاته مقامي واحد . 


وال باربد يُعزى ثلاثون نا » واحد لكل يوم من أيام الشهر «الزردشتی» ء Hy‏ مجموعة من 
الأغاني كانت موضوعاتها تدور حول أحداث الأساطير الايرانية الواردة في الشاهنامة . بینا نجد ألحانا 
أخرى تتناول أحداثا معاصرة خاصة بتلك التى یعنی بها الملك والبلاط ؛ فکانوا يتغنون «بالکنوز 
السبع » لخسرو الثاني [پرویز] خصصین لكل كنز أغنية » وكانوا یعتون جواده «شبدیز» أحد تلك 
الکنوز . ولقد ذهب ولع الملك به حدّ قسمه wh‏ سوف يقتل أول من يخبره بموته . وعندما مات 
الحصان قام بازید بنفسه بإبلاغه کی ينقذ حياة السايس عن طريق أغنية أنشد فيها «لن يركض شبديز 
بعد الیوم آیدا» فصاح عرو قائلا : «لقد مات إذن ؟ فأجابہ باربد ٦‏ لقد علمنا إذن بخبر موته من 
ا الملك » . کانت كثة هذه OLY‏ من ارتجال باربد یستوحیها من مناسبات الأحداث ال جاریة ویتغتی فيها 
بمباهج ا حفلات التی كانت تقام بالقصر وأ ماء النساء المُقرّبات مثل «حيّة السك» التى وضع ها لحنا. 
باسمها ء وكذلك ا حان الناسبات الدوریة مثل a‏ للحن عيد الخريف» . 


والثابت أن كافة النصوص التى نقلها إلينا الفردومي في الشاهنامة موجودة أصلا في المصادر 
الساسانية التى اشتقت مہا الأجزاء الوصفية الواردة في مؤّلفه ء إلا أن هذه الأجزاء القدئمة وصلت إلينا 
بعد ترجمتها من الفارسية إلى dy all‏ . ويروى الفردومي أن بہرام جور قصد زيارة أحد الذهاقين الأثرياء 


rer 


خلال رحلة صيد » فأمر المضيف بناته الثلاث باستعراض مواهبین أمام املك ء فقامت إحداهن بالعزرف 
على القيئارة ء بینا رقصت الثانية وهی OF‏ الإيقاع بدبيب قدميها » وقامت الثالئة بغناء وحن املك . 
وخلال رحلة الصيد نفسها دخل بہرام متتکرا في زى جواهري وقامت ابنة مضيفه بالترویج عن الضيف 
بالعزف على القيثارة وإنشاد أغنية «موابدة الجوس» التى لايذكر الفردوسي نصوصها في روايته ثم 
تستدیر نحو الضيف الذى لاتعرف هويته منشدة : ۱ 

bal»‏ الأمیر » ياصاخب البباء الملكي « یامن Why‏ نجمك > ياذا القلب الوفی ء یامن تدرى كيف 
لنفسك تثأر . من لم یر بہرام بعينه » فاته أن یتملی من طلعة الفارس الشهير ء فاتن القلوب ء 
ماعليه إلا أن يلمح وجهك أنت ء فمن بين انحاريين جميعا » أنت به أشبه .» 


tv 


علي هدى من العرض السابق ببين لنا أن الفن كان نشاطا أساسيا للشعوب الايرانية ء ولعله أبرز 
مايتميز به ذلك الشعب ء وخير ماقدم للحضارة العالمية » بل إنه ليكاد يجلو لنا الكثير من مشكلات 
الثقافة الإنسانية التى طوعا الأيام بردائها . وعلى مر التاريخ الفارسي الحضاري الطويل الذى لايكاد 
يدانيه في استمراره واتصاله تاريخ آخر تعکس «الفنون الزخرفية » العبقرية الفارسية الفريدة وتعبّر عنها » 
تلك الفنون التى تستمد تأثيرها على المُشامد من جمال التصمم وقوة التعبير اللذين بلغا مرتبة عالية 
راسخة من الکمال لا تكاد تترحزح . هذا الحس الزخرفي تنبض به كافة المنجزات الفنية الفارسية » 
ولكأنى بالفکر الإيراني كذلك وقد اتسم بالزحرف ‏ : تحكمه قوانين الرؤية الواضحة ۰ والرقة والتصمم 
| والإيقاع ؛ نراها تتجلى خاصة في الشعر والموسيقى . ولقد تبدّى ولع الإيرانيين بالزخرفة في التقنة 
الدقيقة ال حاذقة التى بلغت أغلى مراتب الکمال > کا تبڈی فی خصوبة خیاهم حين يبدعون التصميمات 
والأشكال « فأوانهم الخرفية القدیة المزينة بالنقوش لاتضارعها في مهارة الصنعة أية انية في عصور 
. لاحقة » رغم ماجادت به الأزمان التالية من تقنيّات متقدمة . فالآنية الفارسية شديدة الرهافة » ملساء » 
مس ل وي سمر واد وميا مو وک و 


2 


ae‏ وا و ھن وو ا و اکا فازدهر 
من جدید خلال القرون الوسطی . و تقتصر هذه الصفات الجميلة لزخارف ال خزف على منتجاته » 


مس 


Uy‏ تجلت في الفنون الفارسیة الأآخریٰء کصناعات السجاد والنسيج › > بل وتعڈت ذلك إلى كل 
ماتناولته يد الانسان » كالأسلحة والأثاث والملابس والكتابة وا حدائق > كلها يوشها التجميل ء بالعناية 
نفسها التى توشی بها منجزات الفنون الجميلة . 


ولقد استعادت إيران خلال القرنين الخامس والسادس جدھا الفنى وبلغت طور النضج . ولدة 
تجاوز القرنين ونصف القر مرن » كانت إبران سيدة الشرق بلا منازع فی الفنون الزخرفية ء إذ قد بلغت 
فنونها هذه أقصى درجات الرهافة وأصبح أسلوبها عالیا واضح التأثير في الفنون البيزنطية واهندية ء بل 
والصينية فیما بعد ؛ تلك الفنون التى لقنت من قبل عن إيران بتأثير فن البارثيين . ۱ 

وإذ كان الزردشتیون يحرّمون تناول الطعام في الآنية الفخارية خوفا من تدنيس الأرض وهی البقعة 
القدسة للجئية أرمايتي التى كان يرمز ها بالقنفذ ء لذلك لاتجد بین آثار ا حفائر الساسانیة إلا جرّات 
الغلال وقدور المياه ء وكان هذا الفكر الغريب سببا في ازدهار الأواني العدنية منذ القرن الثالث حتی 
القرن الثامن . 


ولم يكن الأمراء الإيرانيون يحتفظون في خزائہم بسبائك الفضة على Uy We‏ كانوا يحيلونها إلى 
أوعية وأوان وکٹوس تمثل الحيوانات » فإذا دفعتهم الحاجة إلى ا مال صهروها من جديد وسکوا مہا 
النقود . وقد اشتبر fal‏ سوسه بصياغة هذه الأواني والقاثيل في مهارة فائقة حتى لقد كان البعض Be‏ 
أن يحتفظ بها دون صهرها ( لوحة ١4”أ,‏ ب ). 
O O O‏ 


وقد مر بنا كيف تبنّت تبنت فارس صناعة ا حریر في القرن السادس الميلادي بعد أن عادت عليها تجار ته 
الا لوو A‏ کات مرا Al gual‏ من لصو ال رازم رر :وقد ظلنك المت قرولا طويلة 
تحتفظ بسر تربیة دودة القز وبالتفرد بصناعة ا حریر الخام وتصديره عبر بلاد فارس إلى أن أخذت رومه 
في البحث عن طريق آخر غير فارس بسبب الحروب بینهما فارتبطت بمصر التى غدت مركزا صناعيا 
للحریر beth,‏ بحراً من شواطىء افند الغربية » ثم تراید إنتاج فارس للحرير وعم أسواق العالم ومنها بیزنطة 
إلى أن أصدرت الكنيسة قراراً بتحریم الأقمشة المنسوجة من دودة القز الفارسية دبا ميق صورا 
فارسية . 


وقد عار على الكثر من الأنسجة الساسانية في كنائس غرب أوروبا » إذ كانت رفات قديسي آسیا 
تحمل إلى هناك مكفنة بأفخر أنواع الحرير الساساني الذى رسمت عليه صورة الكبش رمز السلطة 
( لوحة ۳۲ ) وصورة الحصان الجنح رمز الاله فیرایترنی( ٠‏ وکا صور النسّاجون حيوانات منفردة 
داخل إطار داثري صوروا حیوانین أحدهما يواجه الآخر » من ذلك صورة الأسدين اللذین یناوش 


(۱۰۰) برام . 


vor 


أحدهما الآخر في ظل نخلة ( لوحة )۳٣٣‏ » ثم عرفوا صور الأشخاص وذلك بعد استخذامهم للعمال 
الصریین والسوريين » فشاعت في النسيج Be Yl‏ صور الفرسان يميلون فوق سروجهم ويطلقون السهام 
bis‏ الحيوانات وتطؤها حوافر الجياد ( لوحة ۳٤٤‏ ) . 


وتدلنا قطعة نسيج بقيت مطمورة في رمال قرية الشيخ عبادة بمصر على مهارة الصناع المصريين 
الذين نقلوا تلك الزخارف الفارسية الرائعة » ا تكشف لنا عن مصدرها ( لوحة ٠٤١‏ ) . وقد 
تضمنت هذه القطعة تسعة ألوان ومشهدين يعلو أحدهما الآخر ء يجلس الملك في المشهد الأسفل جلسته 
التقليدية بينا تعلوه بعض مشاهد العارك بين فرسان يحملون الأقواس بین أعدائهم الذين يظهر وسطهم 

بعض الزنوج » ومن المرجح أنها تصور UN‏ خسرو خلال حربه الأولى ضد الحبشة التى احتلتها امن 
وحرّرها الملك الساساني عام ۵۷۰ . 


وقد سعی الفنان الساسانی مختارا إلى إحياء التقاليد الأخمينية التی كانت تتضمن العناصر الشرقية 
ور اد . کا حلد دون قصد أعمال الفن QUIN‏ وان جاعت خالیة من نبرات الفن المتأغرق . 
و lem‏ فتح الباب على مصراعيه في إيران لاستقبال الفن المردهر وقتذاك في الأقالم الرومانية بسوریا 
ازدادت خحصوبة الفن الإيراني . وعلی الرغم من آن العمال الأسری الذین جاءوا من ختلف البلاد 
وعملوا نی بناء القصور والصانع والعابد وصنع النسیج وتشکیل ا جص قد طرقوا کل ميادين النشاط 
الفني إلا أن قواعد فنون بلادهم ۸ تؤثر على الفن الإيراني سوی من ناحية الشکل بینا بقیت روحه 
إيرانية خالصة . وامتاز هذا الفن بحيوية دمغت فنون الشعوب المجاورة بطابعه وخلقت صلة بین 
حضارات أسيا القديمة والحضارات الجديدة ا تمثلة في حضارة الاسلام والعصور الوسطی باوروبا . 


dy‏ يكن الفنان الإيراني يعد اللون هو الظهر الطبيعي للتكوين المرسوم شأن الفنان الاغريقي » بل 
كان يعدّه خخاصة من الخواص التى تسمو على طبيعة الأشياء . وقديما كان لابن سینا وغيره من المفكرين 
الإيرانيين رأى يخالف رأى أرسطو في اللون » فعلى حين كان الإيراني يرمز للسماء باللون الأزرق » 
وللبيضة باللون الأبيض وللشجرة باللون الأخعضر وللنار باللون الأحمر كان لايعد ذلك رمزا للخواص 
الطبيعية لتلك الأشياء . ولنا في أسود سوسه المشكلة من قوالب الآجر الزجج دليل على هذا الاتجاہ , 
فلم يكن اللون عند الميديين إلا وسيلة لابراز النقش الذی يضم صوراً لموضوعات تكاد تبدو محفورة ء 
وفي هذا مافيه من قدرة على على ال الفني تتجلی من وراء التلاعب بالضوء » Uy‏ لنجد مثل هذا في 
التصاوير الجدارية الأشورية واليارثية والساسانية . وعلى حين نجد افنود يضفون على wes‏ الألوان 
البیضاء والزرقاء والحمراء والسوداء ‏ نجد الإيراني لايعد تلك الألوان مظهرا طبيعيا بل رمزيا . ولا نكاد 
نجد رواية عن الإيرانيين تدلنا على wet‏ ذهبوا إلى صفرة بشرات الصينيين أو المغول » إذ كانوا يعون 
تلك الصفرة رمزا للشمس أو الذهب ء وهذان كانا يرمز بهما إلى تلك الأجناس التى تقطن هذا ال ركن 
الشرقی من العام . 


yor 


فاللون عند الإيرانيين کان دلالة روحية على الشىء المرسوم . وجريا على اعتقادهم بإمكان تحويل 
النحاس كيميائيا إلى ذهب فيتخذ لونا آخر يرمز إلى ذلك المستحدث الجديد » كذلك كانت ا حال عند 
اختيارهم ألوان الخيول ء فكل لون يرمز إلى معنى بذاته ء فالجواد الأبيض للامیر والنارىّ للبطل . 


tnd Cy‏ في الأماكن المقدسة المكرّسة لعبادة SY‏ ميترا والزاخرة بالتصاوير الجدارية أن توزيع 
الألوان یجری وفق ما تمليه الرمزية الپارثیة » وأن ميغرا لا يرتدي وحده یاب الفرسان وا جوس بل كذلك 
يرتدي أتباعه والمؤّمنون به أثوايا ذات ألوان رمزية ء ؤيبدو ميترا أصفر البشرة أو ذهبيّها [وهذا هو ما 
جعل الإيرانيين يرفضون الاعتراف Ob‏ الصینیین والمغول صفر البشرة] » وينتعل حذاء ذا رقبة وثوبا 
قصيرا في لون النار لايفارقه ء رامزاً للشمس في الشفق ء ويلف حول وسطه حزاما مر » وعلى منكبيه 
معطفه المقدس . وقد انتفخ بفعل الریح فبدا وكأنه على صهوة جواد يعدو . وفي الجزء الأسفل من 
النقش fey‏ خلفيته نرى القبة السماوية الزرقاء المرصعة بالنجوم الذهبية . وكان ميترا يصور ذائما 
جالسا فوق عرش ذى متكأ ينتبي على شكل قوس مرتديا ثيابا حضراء من الحذاء ذى الرقبة إلى قلنسوته 
الفریچیة » وقد صفف شعره تصفيف ا جوس أيام ميديا القديمة . 


كان «الشکل» لدى فناني الإغريق كافيا لتحديد معام الموضوع ء ول تكن ثمة حاجة بهم إلى تحديد 
اللون ء تلك الصفة التى لح .يعنوا بها عناية كبيرة » ومن ثم فقد كان من الميسور لدیہم تصوير زنجي على 
رخام پاروس الابیض وتصوير ینوس على خشب الابنوس الاسود . وعلى العكس من ذلك كان مفهوم 
الفنان الایرانی الذى سك باللون عادًا إياه خصيصة لاغنى عنها فاستخدمه بوفرة وإتقان واختاره لامعا 
واضحا براقا ساطعا » وهكذا جاء موضوعه براق السطح حتى ليكاد جوفه أن يشّع . وقد يكون الزعم 
ol‏ الپارژیین لم يكن هم فن أو دين يستحق الاهتام تبسيطا للأمور ومجافيا للحقيقة » فقد كشفت الحفائر 
منذ ما ينيف عن ربع قرن عن عالم ظل مجهولا متواريا حتى يومنا رغم أنه يمثل حضارة استغرقت خمسة 
قرون . ويبدو أن الفنان اليارثي كان يحاول تنفيذ مايشبه لوحات الزجاج الملون المعشّق بالرصاص 
والأيقونات أو صور المصباح السحري دون أن aye‏ بالتجسيد ء وغذا نراه بحدد إطاره والخطوط احوطة 
لكل شخص في وضوح ء ولكل لون ولكل شىء لديه قيمته الرمزية ء ثم هو ينتقى الالوان النقية غير 
الخلوطة کی یکسو بها لوحته كلها على غرار ما يفعل صانع لوحات الزجاج المعشق . آما عن رسومه 
فهو لایذگرنا بالسجاد الفارسي القديم فحسب بل بفن الصياغة السكوذي الذی انتشر في السهوب 
والبراري . 


كذلك أبدع الساسانيون المخطوظات المصورة التى شا ركت بنصيب وافر في ازدهار فنونهم » فلقد 
كتب المسعودي يقول إنه رأى عند أحد أشراف فارس في اصطخر كتابا ضخما يحتوي على صور 
- للملوك الساسانيين على ورق رقيق وبألوان لانعرف الآن عنها شیعا . والراجح أن هذه الكتب المصورة 
قد أثرت في الفنون التشكيلية تأثيرا كبيرا ء وهذا ماتوحی به مجموعة النقوش التى تمثل انتصار شاپور 
على جورديان الثالث وفيليب Gall‏ وقاليريانوس . ومن المقطوع به أن الحلقات الثلاث التى تمثل 


٥٤ 


الصراع بين رومه وفارس خلال ستة عشر عاما قد ظهرت كل منها على حدة في الکتب المصورة التى 
تتغتى بشاپور الأول » وجاء الفنان التشكيلي فاستوحى هذه الكتب حتى إذا شرع ينقل صورها على 
الحجر جمع الصور النلاث في نة تقش واحد فضم ملك الملوك إلى الأباطرة الثلائة المقهورين . 

ومن احتمل أن یکون أسلوب تجميع عدة افو سول تحن ا عوبر وزع ول تاو ۶ 
بتيارات وافدة من العام الرومانی الغربي ء فإنا نرى بمعبد داجون لوحة ory‏ فنانون من سوريا لاله 
ا 5 ) تصور قصة تابوت العهد» بطريقة تشبه نقش شاپور . وما نظن عهدها يتجاوز 
في القدم سن سنتی ۲۵ » ۲٤٦‏ » فنجد الصنم بعد أن سقط مرتين عہشم في إحداهما رأسه » کا تكررت 
الأواني المقدسة الميعارة ء على حين نجد تابوتا واحدا على عربة تجرها بقرتان . ومن الجائز أن تكون هذه 
اللوحة قد اقتبست عن منمیات ثلاث تصور كل منها التابوت والأدوات الأخرى التی جمعت وتكررت 
هنا عدا التابوت ( لوحات ۰۳۷ ۳٤۸‏ ) . وقد يكون مرد تشابه النقوش الصخرية الساسانية 
والرسوم الجدرانية ذات الأصل السوري إلى فنانین مسيحيين عاشوا في إيران وكانوا من وفدوا یبا بعد 
اشتداد الحرب بین شاپور ورومه التى اضطرت إلى التنازل له عن عدد كبير من مدن سوريا . 


وكان إضفاء هوية الملوك الفرس على ملوك اليبود سابقا على الاسلام » فقد ادعى الملوك اليارثيون 
والساسانيون آنهم ينحدرون من قورش الذى عدّه العهد القديم مسيح بنى إسرائيل » وكذلك اعتاد يبود 
الشرق الروماني أن يعدّوا ‏ عن هوى ‏ بعض ملوك الفرس aif]‏ سلیمان الحكم . وبعد الغزو العربي 
عدّ العرب فارس مملكة سليمان وسمّوا ضري السلطانة أم قورش في پاسار جاديه کا أسلفت قبر «أم 
COLL‏ . وفي منتصف القرن العاشر نشر المسعودي حملة دعائية واسعة النطاق مضادة للغرب تغتی بها 
الشعراء الفرس الذين کانوا يصرّون على أن الفرس ينحدرون من اسحق Oly‏ زردشت هو إبراهم 
الخليل . وکان الیہود المنتشرون بكارة في فارس وفي بغداد يحرصون کل الحرص على ألا یکذبوا صلة 
القریی هذه التى كانت تتفق وأغراضهم ومصالحهم . 


pte‏ تأثير فن الساسائيين في مصر وسوريا وآسيا الصغرى واضحا في المعمار » فلقد أعجب فنانو 
هذه البلاد بالقصور الساسانية التی كارت فيها العقود المتعاقية ية لتوازية والدعايز fall‏ التى تربط قاعات 
الاستقبال بالأجنحة الخاصة ء وهی التى كانت منفصلة في العمارة الأخمينية ينية » واستوحوا تلك القصور 
في إقامة «البازیلیکا» الضخمة التى يكتنفها الظلام » کا تبتى الغرب المسيحي في عمارته القوطية وى 
الشرق الاسلامي العقود المدّببة ا ختلفة التى استحدثها الساسانیون » وكذا القبة القائمة على عقود الزوايا 
«الخداصر » التذلية [ القرنصات ] التى اكتشفها الهندسون الساسانيون خلال سعيهم إلى طريقة 2 لت ركيب 
القبة ذات القاعدة المستديرة فوق جدران الحجرة ذات المسقط المربع الشكل . وتتلخص هذه الطريقة 
في تحويل المسقط المربع الشكل إلى مسقط مثمن الشکل » وذلك بعمل خناصر للزوايا el‏ جدران 
الحجرة المربعة . 


وني مستبل العهد الساساني خلال القرن الثالث كانت ثمة مدرستان Ob‏ تتقاسمان التعبير التشكيلي 


Yoo 


عن المسيحية » أولاهما مدرسة الدن اليونانية الكبرى بالشرق کالاسکندریة وأنطاكية وإفسوس ء 
وكانتٍ ذات طابع متأغرق » والأخرى هی مدرسة أورشلم والمناطق السورية التى نہضت لنشر التعالم 
الإنبيلية مع بقائها أمينة على فن التصویر 'الأسيوي القديم . 


وظهر التأثير الساساني de‏ الغرب واضحا في النقش » حيث نرى على صلیب القدیس برتان 
( لوحة 545 ) بمتحف القديس أومير » dey‏ لوحة الزجاج المعشق الوت بكنيسة القديس دُني 
( لوحة ۳۵۰ ) صورة للأصبع السبابة مرفوعة » وهی إشارة تعبر عن الاحترام والخضوع في النقوش 
الإيرانية . ۱ 


ويقرر العلامة جيرشمان أن بعض مشاهد العهد ا جدید قد تأثرت بعقيدة میترا » فکثیرا ماشبّه 
السیح بالشمس ‏ واتخذ تارج مولده ليتفق وموعد عید إله الشمس ومولد الشمس الستوي مع 
الانقلاب الشتاني » وكذا جاء التناول السيحي صورة منه في عقيدة میترا » کا جاء صعود السیح على 
غرار صعود میترا . کا ety‏ أن السیحیین الأوائل حین ابتکروا موضوع عبادة انجوس «أو تقد 
الجوس افدایا للمسیح الطفل» الایقونوغرافی(۱۰۱)ء کانوا برمزون إلى انتصار السیح على میترا ء وحن 
کسوا ا جوس بالثیاب. الفارسية قصدوا إلى أن ہؤلاء الرحالة آتوا من بلاد فارس ‏ ون حركة الأصبع 
السبابة الرفوعة إلى الأمام التی یؤدیہا آردشیر الأول آمام أهورا مزدا في نقش رسع ( لوحة 58١‏ ) 
ماهی إلا ا حرکة التى کان hoy‏ أشراف الساسانیین في حضرة شاپور الأول في نقوش بیشاپور » وهی 
ا حرکة التی آداها ملوك ا جوس بعد ذلك وهم يتجهون إلى بيت لحم في نقوش كنيسة فيك 
( لوحة ۳٣۲‏ ) . 


كذلك تأثر الفن القبطي بالفن الساساني کا نری في إحدی لوحات دير القدیس [رمیا بسقارة الذی 
شيد عام 4۷۰ ۰ فصورت العذراء وهی ترضع السیح في كوة زینت بعدد من الوجوه الساسانية 
ر لوحة  )۳۵۳‏ ونجد هذه الوجوه الساسانية مصورة في الکتب وف الأديرة . وقد تبیّن لنا كيف نقل 
الفن الساساني حصیلته الزخرفية ال حیوانیة من فن لورستان وفنون السکوذیین والصر ماط BION‏ 
اکتسبت أشكالا غريبة ازدهرت خلال ألفى عام » وصارت مصدر وحی للفنون الأوروبية والأسيوية » . 
ووجدت أرضا خصبة في الغرب الذی أحذ حتضنبا وحورها AUS‏ ذوقه . 


ولقد حملت جمیع النتجات الساسانية من نسجة وحلی وأوان وأحجار كرية منقوشة رسوم 
ال حیوانات » وهذه كلها بالاضافة إلى التحف الدقيقة ‏ هی التی وثقت العلاقات بين الفن الساساني 


)0601 اٹجوس الثلاثة أو حکماء الشرق هم ثلاثة من جوس الشرق قدموا إلى أورشلم تابعين نجم بيت لحم حون علموا بمولد یسوع 
cell‏ » ولا رأوه خروا ساجدين . وتطلق كلمة ا جوس على أتباع الديانة الزردشتيه . 

(۱۰۲) الصرماط شعب من أصل إيراني قام في نباية القرن الثالث ق.م. ومستبل القرن الثاني ق.م. بفزو جنوب روسيا ء واحتل Ll‏ 
النى كان يعيش فيها السکوذیرن بعد أن طردهم غربا . 


۳9۹ 


والفن الغربي . ويعود جیرشمان فيشير إلى احتواء «حشوة العقد» لكنيسة القديس جيل في مدينة بوفيه 
( لوحة ۳٥٣‏ ) على موضوع زخرفی إيراني قديم هو تمثال ا حیوان المزدوج الجسد والوحيد الرأس ء وإن 
يكن الفنان All‏ قد أخضعه لشکل الاطاز احیط به في «حشوة العقد» فبالغ في حجم الجسدين کی 
يشغلا الفراغ كله » وجعل من رأسه ومن قناع ا حيوان الضاري الذى يعلو حشوة العقد م ركز التكوين 
الفني » بینا تبعت حركة الرقبة والسلسلة الفقرية والذيل في التوائها شكل الاطار نصف الدائري لحشوة 
العقد . 


وكان ما لفت الفنانين الأجانب صور ملك الملوك «ظل الله في الأرض» المنقوشة على جملة غفيرة 
من المباني وقطع النقود ( لوحة ٠٠١‏ ) ء وقد نقلها فنان قبطي على لوحة من العاج دون نظر إلى 
تفاصيل الثياب أو. التاج . وليس من المستبعد أن تكون تصاوير كأس خسرو قد شاركت في تكوين 
الموضوع السيحي الذی يصور المسيح في جلاله في (حشوات عقود» كنائس العصور الوسطى 


a 


ويبدو أن موضوع ال المنقض أو الجائل بين الوهاد rele‏ ذو أصول فارسية › ولا en‏ 
ظهور شریط حول عنقه تتطایر ail bl‏ » فقد تکون هذه نزوة من الفنان الساساني . ولقد کان الاسد 

هو الوضو ع الفضل في خرکات التبادل الفني الکبری التی وقعت في ذلك العهد » ء إذ نجد هذا الوضوع 
مسجلا فوق لوحات الفیسفساء وعلى الأقمشة والأباریق . وفي ( لوحة (YOY‏ نری أسدين متقابلين 
درم ای رین ہی وقد عاخ نان الوضوع رس مس ہی عل أن 
تكون اللبدة مضفورة ء Oly‏ ي ينتبي الذيل على شکل حربة » وأن يحمل الأسد على فخذه صورة نجمة 
وهی مة حيوانات « ملك الملوك ) > وظهر الجسم في وضعة جانبیة والرأس في وضعة مواجهة » ثم فصل 
الفنان بين الأسدين بشجرة الحياة الفارسية . 


وفيما بين القرنين التاسع والحادي عشر حين كان التجار المسلمون يحملون إلى أوروبا فیما يحملون 
النسيج البارسي وعليه رسوم للطاووس منشور الذيل أو مطوّقا رقبته بعقد وحمل بنقاره غصنا ء رأينا 
هذه الرسوم تشيع في أوروبا » ورأينا الفن البيزنطي نقشا ونحتا يتأثر به ( لوحة ٠١۸‏ ) ء وإذا الرومان 
يجعلون الطاووس رمزا للخلود ا جعله المسيحيون رمزا لبعث المسيح ( لوحة )۳٥۹‏ . وبعد الفتح 
العرني مصر رأينا أقباط مصر متأثرین في النسيج ا الفارسية » مضیفین إليها بعض عتاصر محلية 
وأخرى بيزنطية لا سيما ا حیوانات المتواجهة أو المعتمدة على شجرة الحياة » وكذا الفرسان الذين 
يصوبون سهامهم إلى الوحوش . 


وعاش الفن الساساني في بيزنطة وبغداد والقاهرة بعد اندثار ملوك فارس › فهذا اللون الغريب 
المميز للفن القبطي ماهو إلا صورة من فنون فارس ء وموضوع المرأة ا حاطة بالأقنعة قنعة والمطلة عل انافاه 
والطيور المتواجهة ( لوحة ٠‏ ) ليست بدورها إلا موضوعات فارسية . وإذا كان العرب الأوائل قد 


Foy. 


أعجبوا بالأنسجة القبطية التى تستخدم رسوما هندسية فقد وجدوا في رسوم الأقمشة الساسانية الغی 
- تشيد بالحرب وبالصيد مايتفق مع أهوائهم ويتجاوب مع حياتهم الأولى ینوا رحلا . 


وامتد تأثير الساسانيين إلى اغند إذ تفابلت الحضارتان tbl‏ والفارسية في التصاوير الجدارية بمعابد 
۹ 

بوذا في کھوف بامیان(۱۰۳) الصخرية ( لوحة 51١‏ ) ء وعلى الرغم من طغيان ,ملاح الفن افندي في 
رسوم هذه الكهوف LS‏ ملاح للفن الفارسي تتجلى في الملابس والألوان الزاهية . 


وكذلك غزا الفن الساساني بلاد التركستان وجمیع المدن الواقعة على جانبی الطريق الذى كانت 
تسلكه القوافل حاملة الحرير الصيني إلى شواطیء سوريا . يدلنا على ذلك التصوير الجداري ال جذاب 
للمأدبة الذى A‏ عليه في بندجيكنت ( لوحة 557 ) معبّرا عن ا جتمع الآري الأرستقراطي بايا 
الوسطى الذى تأثرت رسومه البديعة في المدن القدمة الممتدة على طريق احریر » ترا شدیدا بالطابع 
الساساني . وكانت مثل هذه الرسوم تزين جدران الال وتشى بولع الفنانین باخطوط الأنيقة ونزوعھم 
نحو إضفاء الروح الدينية أو مباهج الحياة الدنيوية على تصاويرهم . كذلك عبر الفن الساساني الصين إلى 
اليابان واستقر في مدينة ۷٤4۸ ۷۲٤ ( LG‏ م) وترك أثره في مقتنيات القصر 
( لوحة ۳٦٣‏ و۳۹۵ ) وفي نسيج الدينة ( لوحة 758 ) ۰ کا ظهر التأثير الفارسي في التحف الفنية في 
بلاد الصين وخاصة في أقمشة البروکار ومناظر الصيد وصور الحيوانات ( لوحة 555 ) . 


وعلى الرغم ما ملته غزوات الإسكندر في طياتها من طبع البلاد المغلوبة على أمرها بطابع إغريقي 
فلقد ظلت إيران خلال ذلكما القرنين اللذين عاشتهما في ظل هذا الفاتج تعطى وتأخذ لم يغلبها النازحون. 
لها من الیونانیین — وکانوا كثرة ‏ على موروثها » کا لم تستطع هى أن تغلب ھؤلاء النازحین على 
موروئهم » وظلت هى وظلوا هم » وبقی الفنان اليوناني والإيراني یا كل منهما إلى جانب الآخر ء 
وصمد الفن الايراني لهذا الغزو ينقل ميادينه من نرود داغ إلى نيزا مارة پیرسیسولیس ء وهكذا كلما 
ضاق به مكان اختار غيره مهجرا ونزح إليه . وهو في كل هذا لم يتأثر بالفن الإغريقي إلا في القايل 
الذى لايس سوى القشور » وهكذا لم يقو الفن الإغريقي على أن يمس الصمم من الفن الإيراني وم يقو 
على أن يغلبه على أمره . ۱ 

وحفاظ إيران على تقاليدها هو الذى بعث bad‏ روح المقاومة لاسيما في مناطقها النائية حيث كان 
Je‏ الپارٹیون الذين انتبی إلہم زمام البلاد ء الذين سرعان ماتشرّبت نفوسهم كل ماهو قديم من التراث 
الإيراني وانطلقوا لإحيائه بعد أن كادت الصور الوافدة تطمس alles‏ » وهكذا عاشت إيران في صراع 
مرير مع هذا الغزو الغريي وكانت آخر الأمر هي إلفائز ة . وكان من نتائج سيطرة این على إيران أن 
امتدت حدودها السياسية إلى نہر الفرات . وإننا لنتبین فی الحضر وفي دُورا rrr‏ اللتین حضعتا 
لسلطائهم ‏ أن فن البارثيين قد تخلی بسمات الفن الايراني التقليدية » بل لقد امتد هذا الفن إلى تدم 


(٭.١)‏ في أفغانستان الحالية وهی منطفة الآثار البوذية ۔ 


. ۳۵۸ 


بسوريا على الرغم من انام تكن سیاسیا تحت سلطان این . 


وحين ملك الفن الایرانی مقاليد أمره وأخذ ينظر إلى رورت وتعاليدة ؛ کان الساسانيون قد تريعوا 
على عرش إبران فكانوا حير حماة لهذا القديم ء مشاركين في الأخذ من الحضارات الأجنبية بنصيب » 


فإذا الفن الإيراني يضم إلى قديمه جدیدا ء وإذا هو ينتشر شرقا حتی الصين وغربا حتى احبط الأطلسي . 


وخلف السلمون الساسانیین على البلاد فكانوا هم الورثة الحقيقيين هذا الفن ء وبسطوا نفوذهم 
إلى اماد شاسعة ء من اند إلى جبال البرانس قرونا عدّة » وطووا تحت ظلهم فیما طووا من حضارات 
تلك الحضارة الرائعة التى نبت نبتت فوق افضبة الایرانیة . من هنا كان تأثير الفن الفارسی في الفن الاسلامي 
عظيما » ومن هنا حفظ الفن الاسلامي AU‏ الإيراني رسومه وتقاليده . وإن كان الفاتحون العرب قد 
عاشوا سادة البلاد سياسيا فلقد عاشوا ینہلون من جميع ألوان الفنون . ولكن هذه البلاد التى يسرى في 
دمها وني طبعها مقاومة كل دخیل علیہا عاشت تصارع الفاتحین أيضا ولكن على صورة تختلفب عن تلك 
التى صارعوا بها المقدونيين . وذلك أنهم بعد ماأسلموا وذابت الفوارق بينهم وبين غزاتہم بقيت بعض 
مناطق من البلاد تحتفظ بلغتها ودينها وكتابتها کا فعل سكان المنطقة المتاخمة لبحر قزوين وکا فعل سكان 
خراسان شرقا ء وأدخلوا على الاسلام أفكارا ليست منه ء من جعل على بن ألى طالب هو ا خلیفة أو 
الإمام بالنص ؛ ويخلفه بنوه الأئمة » وما إلى ذلك من المبادىء الشيعية الكثيرة التی حزبت وحدة 
المسلمين . ومن يدري لعل زعامة إيران الفنية هى التى حركت فہا أن تکون ها زعامة دينية » فأشاعت 
تلك الأفكار التى خلقت بها لنفسها وجودا دينيا جديدا إلى جانب وجودها الفنى والقومي » لذا لم يكن 
غریبا أن تطغي الثقافة الفارسية على بغداد وتظهر واضحة جلية في بلاطات الخلفاء منذ مستبل القرن 
التاسع . ثم كانت ثمة pel‏ فارسية نازعت ا خلافة السلطة » منها البويهيون والستامانیون والصّفاريون . 
وني منتصف القرن العاشر استقبلت فارس الأسر التحدرة من صل تركي التی سرعان مااكتسيت 
الطابع الإيراني ونصبت من نفسها. حاميا لكل ماهو فارسي من لغة وشعر وفن . 


ومن ثم لم يكن غریبا في مثل هذه الظروف السياسية والدينية أن نجد فنون إيران على الرغم من 
اعتناق أهله الاسلام تمضي وفق التقاليد الوروثة عن الفن الساساني مدفوعة إلى هذا بالشعور القومي . 
ولم يتكرر ذلك الشقاق الذى حدث إبان حکم الپاشيين بين الفنين الإيراني والیونانی الدخيل ء کا لم 
ينشب صراع ضد مايفد إليها من الخارج » فزینت" قصور الأمراء العرب بزخارف جصية ورسوم 
جدارية تعالج الموضوعات التقليدية التى كانت تزين قصور الامراء الساسانيين » بل إن صانع الخرف 
العرنى أخخذ يحاكي نماذج صناع الخزف الساسانيين ذات الخيال الرائع ما أحصب أعمال الفنان حفار 
العاج والخشب . وعلى أية صورة كان نوع المادة الوسيطة وو سواء أكانت معدنية أم زجاجية 
نسيجا أم خشبا أم حجرا صلدا ء فلقد أخذ الصناع اليدويون يغترفون من ذخيرة الموضوعات الساسانية _ 
التقليدية وزخارفها الشائعة . ۱ 


۳۵۹ 


على أن العرب باتصاهم بالعا م الغربي نقلوا إليه ألوانا من حضارات الام التى انطبعوا بطابعها وكان 
من بینہا تلك الحضارة الساسانية التى ملا العرب بها حياتهم البدوية وأشبعوها بها » إذ كانت أولى 
ماطالعتہم من حضارات بعد خروجهم من البادية + ا كانت شرقیة في طابعهها لاینفر منها lll‏ 
العربي . وهكذا كتب لتلك الحضارة الساسانية أن تعيش حياة ثانية وان حملت الا جدیدا » کا CS‏ 
ها أن تخرج من تلك الحدود الضيقة إلى آفاق واسعة » وأن تدخل مع العرب حيث دخلوا » وأن يعرفها 
الغرب مع ما عرف للعرب » وأن تفيد منہا حضارات أخرى جديدة کا أفادت منها الحضارة العربية . 


لوحه ۳6۱] فن BLL‏ : کاس فضية عليه نقش للملك کسری cll‏ ولمة جالسا على عرشه ومن حوله القيان . باذن من ولترز 
آرت Salle‏ . بلتیمور . 


۳۹۰ 
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لوحة ۳٤۲‏ فن ساسان ۔- 
مصري . أنتينوي [الشيخ عبادة] . 
نسيج مرسّم : الكبش ذو الشرائط . 
القرن السادس — السابع الميلادي . 


لوحة ۳ فن إيراني . نسیج 
مرسّم : آسدان غوران یتجهان نحو 
EAS 5‏ ای 
شجرة ا یاة . ee‏ 
الثامن م . بإذن. من متحف نسي . 
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لوحة ۳۵۷ فن ساساني : أسدان 
متقابلان حول شجرة الحياة . القرن 
السادس السابع ميلادي : 29 من دار 
الكتب القومية بباریس . 


لوحة ۳۶۸ رسم جداري ملون على حائط کنیس دورا أوروبوس : صموئیل يمسح راس داوود بالزيت . 


۳۹۹ 


لوحة ۳4۹ متحف القدیس أومير : صليب القديس برتان . القرن ۱۲ ميلادي . 


لوحة ۰ فن رومانسكي ‏ كنيسة القديس دينى : زجاج معشّق ملون : تصوير رمزي للنبى موسى . القرن ۱۲ء . 


۳۹۷ 


لوحة ۳٥٣‏ نقش رسم : اُردشیر الأول يرفع السبابة أمام أهورا مزدا . 


لوحة ۳۵۲ فن روما E‏ کے اک سے ات تب 
ن رومانسكي [الطراز ذو النزعة الرومانية ] . تصوير جداري : ملوك اٹ جوس . كنيسة فيك . القرن ۱۲ 
-f ٠ 9 = 3‏ 


۳۹۸ 
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لوحة 87" فن قبطي . تصوير جدا 


ري : 


العذر اء ترت ۱ A‏ 
ترضع مسیح . دیر القدیس إرميا بسقارة . 
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بوفيه . حشوة العقد بكنيسة القديس 


لوحة ۳۵۶ فن 
شخصية ملكية على عرش من العاج . 
ن السابع اليلادي . 


حيوانان برأس متّحدة . القرن 
لوحة ۳۵۵ فن قبطي : لوحة تمثل 


hen dn 
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لوحة ۳٥٣‏ فن رومانسكي [الطراز ذو النزعة الرومانية] . من 
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سل الاربعة وملاكين . 
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. حشوة العقد فوق الدخل الرئيسي : المسيح 
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لوحة ۳۵۷ فن ساساني : أسدان 
متقابلان حول شجرة الحياة . القرن 
السادس السابع ميلادي : 29 من دار 
الكتب القومية بباریس . 
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لوحة ۳۵۸ فن بيزئطي . البندقية : لوحة محفورة لطاووس ینشر ذيله ‏ من الرخام ( ۹۸۲م ) » بإذن من كنيسة القديس مرقص 


لوحة ۳٥۹‏ فن إسباني مغربي . نسيج مرسم من ا حریر : 
| طاووس ينشر ذيله . 
القرن الثاني عشر ميلادي . باذت من العحف البزيطاني : 


۳ 
| 
1 


من معرض الفن بمديئة كانساس . 


لوحة ۳٦٣‏ فن Bll‏ بوذي . 
clr‏ (أفغانستان] : بوديساتفا 
fool!‏ . رسم عل السقف . القرن 
الخامس السادس ميلادي 1 
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: ن فی حفل شعائري . القرن السابع اليلادي . 
do 3 0 7 Ste 0‏ ر 1 
لوحة ۲ تصوير جداري تركستاني : السغديون يشت ركو في حفل 


تیه 1 لفضة المذهة باذن مء الکنز الامبراطو ري 
حة ۳ i‏ : ٤ا‏ نقه ۶ al‏ و نات ۱۰ به . با 5 براطوري 
j 4‏ ر 0 اسرة طان : صينية Old‏ نقوش حيوانية ونباتی 
لو ۶ فن إيراني e‏ بر ووو وت 5 a‏ 3 


لاسرة شوسو إن في نارا . 
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لوحة 
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الميلادي بإذن من الکنز الامبراطوري 


ل 


سرة 


لوحة 55 نسيج ياباني متأثر بالفن الساساني . القرن السابع الميلادي . بإذن من الکنز الامبراطوري لأسرة شوسو إن في نارا . 


VV 


ثبت ببليوجرافى لكاتب هذه السطور 


© موسوعة تاریخ الفن : العين تسمع والأذن تری 
( الصور اللونة بالأجزاء التسعة الأول من هذه الوسوعة طبعت بؤسسة رینبد للطباعة بلندن على نفقة المنظمة الدولية للتبية والعلوم والثقافة 


« يونسكو » . 
١‏ — الفن المصرى القديم : العمارة ١‏ دراسة طبعة أولى 1۹۷ 
۱ طبعة ثانية ۱۹۹۰ 
۲ - الفن spall‏ القديم : النحت والتصویر دراسة طبعة أولى 1۹۷۲ 
طبعة ثانية yaa.‏ 
٣‏ - الفن المصرى القديم : الفن السکندری والقبطى دراسة طبعة أولى ۷٦‏ 
٤‏ - الفن العراق القديم دراسة طبعة أولى ۷ 
ه — التصوير الإاسلامی الدینی والعرنی دراسة طبعة أولى |۷۸ 
٦‏ — التصوير الاسلامی الفارسی والتركى دراسة طبعة ول ۹۸۸۳ 
۷ - الفن الاغریقی 1 0 دراسة طبعة آول ۹۸۱ 
۸ - الفن الفارسی القديم ۱ دراسة طبعة أولى ۱۹۹۰ 
٩‏ - الفن الرومانی ( جزعان ) دراسة طبعة أولى ۱۹۹۰ 
۰ — قنون عصر التهضة ( جزمان ) دراسة طبعة yl‏ ۸۷ 
١‏ الفن ind‏ دراسة طبعة ول ۱۹۹۰ 
Op — ۲‏ العصر الوسيط دراسة 36 ds‏ 
۳ - التصویر الغول الاسلامی ف افند دراسة طبعة ول 1۹۹۰ 
۶ ل الزمن ونسیج النغم (من نشید آبوللو إلى آولیفییه میسیان ) دراسة طبعة ول 1۹۸۰ 
٠‏ القم الجمالية فى العمارة الاسلامية دراسة طبعة أولى ۹۸۱ 
طبعة ثانية 1۹۹۰ 
١‏ س الإغريق بین الأسطورة والإبداع دراسة طبعة أولى ۷۸ 
۱ طبعة ثانیة ۹۰ 
۷ - میکلا نجلو ۱ | دراسة tab‏ ول ۹۸۰ 
۸ س فن الواسعطی من خلال مقامات دراسة وتحقيق طبعة ول 1۹۷ 
طبعة ثانية 1۹۹۰ 
14 — معراج نامة دراسة وتحقیق AY shia’‏ 
[ أثر إسلامى مصور ] ( جزوان ) 
٭ أعمال الشاعر آوفیده 
۳ - میتامورفوزیس [ مسخ الكائنات ] ترجمة طبعة ول ۷ 
طبعة ثالثة 1۹۹۰ 
5 ارس أماتوريا [ فن افوی ] ترجمة طبعة أولى ۹۷۳ 
طبعة ثالنة 1۹۹۰ 
۾ أعمال جبران خلیل جبران 
۲ ع النی : بان fle‏ جيران : ترجمة طبعة أول ۴ 
ils dab‏ ۱۹۹۰ 
۳ حديقة الى : بیان خعلیل جيران ترجمة طبعة أولى ٦۰‏ 
١ ۱‏ طبعة سابعة ۱۹۹۰ 
gue — 4‏ این الانسان : ترجمة طبعة ول 1۹۲ 
ليران خليل جبران طبعة رابعة ۱۹۹۰ 


۳۷۸ 


air 


gl ترجمة طبعة‎ : iy رمل‎ — Yo 
۱1۹۹۰ یران ححليل جبران طبعة رابعة‎ 
11۰ أرباب الأرض : ترجمة طبعة أولى‎ - ٦ 
۱۹۹۰ aU dab Ober ران خلیل‎ 
AAs ول‎ afb inj روائع جبران خلیل جوان‎ — ۷ 
1۹۹۰ الأعمال المتكاملة طبعة ثانية‎ 
۹٦۰ كاب المعارف لابن قتيبة تحقيق طبعة ول‎ ۲۸ 
۹۹۰ طبعة سادسة‎ ۱ 
41 - مولع بفاجنر : لونارد شو ترجمة طبعة ول‎ — ۹ 
۷۵ Jyh ريتشارد فاجنر دراسة نقدية طبعة‎ - ۳ 
۷ طبعة أولى‎ inj : السرح الصری القديم‎ - 
۹ دریوتون طبعة ثانية‎ cat} 
۷ إنسان العصر يتوج رمسیس تألیف طبعة أولى‎ --۲ 
۹٦٤ دائينوس ترجمة طبعة أولى‎ ged : فرنسا والفرنسیون على لسان الرائد طومسون‎ — ۳ 
۱۹۸۹ طبعة انية‎ 
۲ أو جنکیز خان تأليف طبعة أول‎ gal ۔ إعصار من‎ ٤ 
1۹۹۰ طبعة حامسة‎ 
۹۰ ترجمة طبعة أولى‎ Ld Grd : OEY العودة الى‎ — To 
۹٦٤ طبعة ثالئة‎ 
1۹4۸ ۔ السيد أدم : لبات فرانك ترجمة طبعة ول‎ ٦ 
1410 طبعة ثانية‎ 
۲ طبعة أولى‎ inj سروال القس : لثورن میٹ‎ — ۷ 
۱۹۹۰ طبعة ال‎ ۱ 
44۲ اخرب الميكانيكية : للجنال فوار _ ترجمة طبعة أولى‎ 4 
۲ طبعة ثانية‎ 
۹۲ . قائد البائزر : للجترال جودیرهان ترجمة طبعة ول‎ 14 
1۱۹ طبعة ول‎ . ast حرب التحویر‎ ۰ 
۷ بالمشاركة طبعة ثانية‎ 
۹٤ ترية الطفل من الوجهة النفسیة ترجمة بالشارکة  طبعة أول‎ ١ 
1440 gl فى خدمتك ترجمة بالمشاركة طبعة‎ pill ple ۲ 
فی عیون الغریاء من الرحالة والفنانين والأدباء دراسة طبعة أول ئ۹۸۸‎ par — ۳ 
۱۹۹۰ س ۱۹۰) ( جزیان ) طبعة ثائیة‎ ۱۸۰ ( 
AY ب مذكراق ف السياسة والثقافة ( جزهان ) تأليف طبعة أولى‎ ٤ 
۱۹۹۰ طبعة ثانية‎ 
1۹۹۰ العجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية إعداد وتحریر طبعة ول‎ — ٥ 
] [نجلیزی — فرنسی — عرف‎ [ 
بالفرنسية‎ 
Ramsés Re-Couronné: Hommage Vivant av Pharaon Mort, «UNESCO» 1974. ہے‎ 
بالانجليزية‎ 
Iu The Minds of Men. Protection and Development of Maniind’s Cultural Heritage «UNESCO». 1972. — ¥ 


The Muslim Painter and the Divine. The Persian Impact on Religious Painting. Rainbird Publishing Group; Park __ tA 
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Problématique de la Figuration dans ٣ھ‎ Islamique. — o 
La Figuration Sacrée, 
La Figuration, Profane. 
Ptastique et musique dans !’art pharaonique. 
Wagner entre la théorie et Papplitation, 
۱۹۷۳ سلسلة حاضرات ألقيت بالكوليج دہ فرانس ببارپس خلال شهری ینابر ومارس‎ . 
Annuaire du Cotléke de France 3 Année Paris, 11 Place Marcellin-:Bertholet 109(3 __ 
مشکلات المعاصرة للفنون العرية . لمنظمة الیونسکو . نشر بمجلة مواقف . عدد ۲ أيار 1994 . بووت:.‎ — 
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The Portrayal of the Prophet. The Times Literary Supplement, 31 December 1976. ۳ 
۔‎ ۱۹۸۹ ghd. ) رعاية الدولة للثقافة والفنوت . محاضة ألقيت بنلدى الجسرة الثقانی بالدوحة ( دولة قطر‎ — 
تحت الاعداد‎ 
*.فون القرن الثامن عشر والناسع عشر‎ 
لکتاب أنطوان ده سانت إکسویری‎ dy wt الترجمة‎ * 
Citadelle » القلعة‎ » 
De Rerum Natura « الترجمة جمة العربیة تکتاب الشاعر الرومانی لوكر يشيوس « فى طیعة الأشياء‎ 5 
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إهداء یه مهد همع یو سک REGRESS RSS baas‏ میس کس ھئ86 
مقدمة عق اع وا ف الل رك سام و لخ اج ع اال نشم الفط فاع للم ل Reo‏ له لكف وام ارم ۱۸ 
عهید تاريخي 
١ے‏ افند — أوربيون 0000000 
۲۔۔ ال جنس الاری وس رس م٘ نہ وج ی سی ہم ماس سس ھتہ ا 
۳ ل السقیٹیون والیدیون فو سر SAAS Sn‏ ریا تھسا اه سا NY‏ 
٤‏ الأخمينيون برُشائھرواکم eae‏ 
© المملكة السلوقية اوقا مو ھی سی ہس روس و رجہ قو الات ۱۲۲۳ 
5 الپارٹیون موی لوہ یی مه وا خم ومد VO eos asa hahaa Ra‏ 
۷ — الساساتيون کوشا یت رہف رہ گر ا اا VES‏ 
۸ — الفتح الاسلامي EERE AAS SAAS SAR‏ 
الفرس بین العقيدة والإسطورة 
۱ س دین الفرس والفكر الأطوري ا و او یئ مو وم ڈوأی مه یه یلاس ا 
۲ — « مزدا » إله الملكية الفارسية 0 مک ره ای Sue‏ مت 
۳ ل الشخصیات الافية والفکر الأسطوري 5 
٤‏ - الشخصيات البطولية والفکر الأشطوري ا ae‏ ا ا ا ۱ 
٥‏ سب sles‏ قورش ع مع وا ا فو حا یع یھتیم وص عع عم cc‏ ری وت یم ایر یئم ھی یی یر ہی TUN,‏ 
٦‏ - أسطورة هفتواذ وأرد شير 20 -- صییی ۰ , 
ارهاصات الفن ای 
۱ — فنون سيالك وخورفین وحسنلو وأملاش مھ E‏ ۷۹ 
۲ ۔۔ فن لورستان السيمري لكا ST eT Sete ree Terre rere rere reer errr Taree rer er‏ 28 و4 ويد ar PETTERS TST‏ 
فن الیدین 
١‏ فن الميديين 0000021 مض ۹۷9:67 
۲ ہے کت جیحون ان 97 
۰ ۳ س الفن السقيثي « السكوذى » اموس وه لط اخ اده رح ھی اال 
فن eh‏ 
۱ الملوك البناة Co 09ً 2 E E‏ 
۲ — رمزية الفن الاخيني ایازم قو AAR‏ وول AAS‏ وال ال vases cua vaca‏ 1110/1 
۳ س العمارة الأحمينية O carer th OPIN RUN CIPI T Rees‏ سم ا 
—t‏ سوسه 6وی من رھ یمم تم چک کی موم ویر د اه ا EEE e‏ السو دل Oita Eee‏ 
۵ سار سیپولیس one‏ هه مه مهو اه مه وه 7 + - + 7 NEY‏ 
5 العابد وا مقابر الأخمينية اس کی امھ سط انت الاي مت ھن تہ ۲۵ 


۱ — بين التأغرق والأصالة 009 
۲ ب العمارة اليارئية 1[ [ز[ز[ NESSES‏ 

۳ - التصوبر اليارق اا تد ا و و ا 
4 - النحت الپارٹی شس وہس اھ یہہ جاسم تا مات مھ مسب گا 
0 فن تدمر [ hk‏ ] ا 0 ی9٤٢‏ 
٦‏ فن ا ححضر رگ مه خی سیل عوسی تا سی NOE:‏ 

۱ الفن الإبراني بین التأثير والتأثر 
۱- الفن GLY!‏ بين التأثير والتأثر ۳9 ریم مت esa‏ ا 

فن الساسانيين 

۱ س نشأة الدولة الساسانية کت ا سح ئا ا رھ ےنسا لس می گا 
۲ - الفن الساساني تحت حكم أردشير کر کر ا 5 
۳ — تطور الفن الساسانی تخت حکم شاپور الاول 

( النصف الثاني من القرن EE ) CI‏ هر سس سے رھ بسن ای کت 
٤‏ — الفن الساسانی تحت حكم شاپور الثاني وخلفائه ۱ ۱ 

( القن الرابع.والقرن الخامس ) esteesssees‏ ااا 1 ا ا TVA‏ 
ه ‏ الحياة الموسيقية فى العهد الساساني TET esse 1 1 oe 1 10 ٠....‏ 

خامة 
امتداد موجة الإبداع الفارسي 

س ثبت بلوجرای لكاتب هذه السطور - ean‏ :۲۱۲۳ 
ےا اجع العربية 0 0 
س المراجع الأجنبية o‏ سج SS OE ORG‏ 


rar 


۹۹۹۰ ۲ 
۹۷۷ — 4۲ - ۱:۹ س‎ ٤ 


و ۳ 
Bêl Press‏ هو نا Gud‏ ام WED‏ 
7 شارع جال الشاعد — مدينة Cepia‏ ت ۷۷۹ ۔ 


ول بنا الدکتور / ثروت عكاشة خلال موسوعة تارخ الفن « العين تسمع والأذن تری > 
التی صدر منہا تسعة عشر جزءاً فی مدارج الفن خلال الحضارات الإنسانية التعاقبة . بادءاً بفن سكان 
الکھوف فی العصر الحجرى القديم وختماً بفنون القرن التاسع عشر . وبين هذين الوقعین اخضارین 
يتناول الفنون منذ كانت إلى مطلع القرن الحالى : الفن المصرى : فن العراق ( سومر وبابل وأشور ] . 
والفن الفارسی القديم . والفن الإغريقي . والفن الروماني . والفن البيزنطى : وقنون العصور الوسطى : 
والتصوير الاسلامي Gall‏ والفارسي والترکی والمغولى . والقم الجمالية فى العمارة الاسلامية » وفنون عصر 
النبضة الأوروبية | الرپنیسانس والباروك ] ء وفنون القرنین الثامن عشر والتاسع عشر . يضم هذا كله 
أجزاء ينقسم بعضها إلى مجلدات تجمع إلى الحديث عن الأساليب الفنية فى تسلسلها واتساقها الرسوم 
واللوحات الصورة التى تسجل الماذج اختلفة التي اختارها الباحث لاهم اثار العمارة والنحت والتصوير 
والفنون الدقيقة . وجميع ماف هذا الكتاب من صور ورسوم لم يكتف جامعها بجا كتب عنها مُصدراً 
بذلك عن أحاسيس غيره فحسب : لكنه عنىَ نفسه فزار مواطنها ومقازها ومعظم مايتصل بها فى 
المتاحف والعارض والساجد والكنائس والمعابد والمقابر والمناطق الأثرية والسارح ودور الأوبرا . يقوده 
إلى تلك الزيارات حرص منه على أن يسجّل عن رؤية فيكون صاحب رأى کا كان من سبقوہ . قد يختلف 
معهم وقد يتفق . فما جاء عن اتفاق ليس مره إلى أن الباحث ناقل وإنما هو اتفاق فى المشاهدة واتفاق 
فى الحكم . وماجاء حخالفاً فهو رأيه الذی خالف به آراء من سبقوه . كذلك خص الموسيقى بكتاب 
مستقل بسع لا يحتاج إليه هذا الفن الآسر من إيضاح . 

وهذه الموسوعة التى يطالع منہا القارىء هنا « جزءها cpl‏ » الذى تنفرد بنشره دار المستقبل 
العرنى ھی عمل اتسعت له سنين طويلة . فلقد بدأه صاحبه منذ عام ۱۹۱۳ . ويختص هذا الجزء بالفن 
الفارسى القديم فيعرضه الباحث موصولاً ببيئته التى عنہا أخذ ومنها استبط . فیثبت لهذا الفن أصالته 
مترفا خصانصه . ویرسی له أسسه التى قام علیا . وخصی له میزاته التى برز فيها . ويتحدث عن 
الفلسفة والأساطير والعقائد التى أوحت به حتى جلاه فنا متميزاً له شأنه وإرهاصاته الأولى ء إلى أن 
تناول حقباته العالية بدءاً من فن الیدیین ثم فن الأخمينيين وفن الیارٹین وفن الساسانيين . 

وهذا العرض الأمين تقرؤه فى عبارة 'طليّة مشوقة تطالعك بين فقراتها لوحات تزيد على لاغائة 
وتسع وستين منها سبع لوحات ملوّنة . تنطق نطق العبارات ويجد فيها القارىء بیاناً وافياً . وف الكتاب 
إلى هذا راد من مصطلحات فنية فى النحت والتصوير والزخرفة والنقش والعمارة والموسيقى وجد بعضها 
سبيله الى العربية على يد الباحث » الذى حرص على الرغم من تناوله موضوعات من العمق بمكان ألا 
يُضفى علا مة التخصّص بل كان حریصاً على أن يكون قريباً ما أمكنه ذلك من جمهرة القراء . فهذه 
أول موسوعة فى الفن یقّمها للناس كافة بعد أن كان مثلها pad‏ إلا للخاصة منہم . 


